مكحتتة الدراسّات الأدبية 


0 


الدكتورشوقو ضيف 
اللشعروالخناء فى الدَينة ومكة 
لعضيرييى أمية 


الطبعة الثالثة 


ْ ذارالمغارق بمطر 


محكتبة الدراسّات الأدبيكة 


1 


الدكتورشوق ضيف 
الشعروالغناء فى الذيئة ومكة 
لعضبرق أمنة 


مد 
ش ذارالمعارق بمطر 


حطامء .وو 3553.011 ططة/ /زو مط 


الناشر : دار المعارف ممضر - ١١١9‏ كو رنيش النيل - القاهرة ج. م. غ. 


الشعروالغناء فى الدينة ومكة 


من يقرأ فى الشعر العربى وينظر فى نصوصه وماذجه الكثيرة يجد صورتين 
متقابلتين منذ العصر الجاهل : صورة تقليدية تعتمد على رسوم وتقاليد كثيرة » 
وصورة أغان خالصة تعتمد على العزف والضرب على الآلات الموسيقية : 

وتتخالف الصورتان فى كثير من الجوانب » فالصورة الأول صورة معقدة » 
ولعل خير ما يمثلها مطولات الشعر العرنى فى المديح والهجاء وما يتصل بهما » 
حيث نجد الشعراء يبالغون فى صنع تماذجهم مبالغة افضت بزهير فى الجاهلية 
إلى أن يصنع المطولة من مطولاته فى حَوْل كامل » كما يقول الرواة » ومن أجل 
ذلك كانت تسمى مطولاته باسم الحوليات . 

وقد اتخذت هذه را على مر العصور صورة موروئة » إذ نجحد الشعراء 
يبدءون فيها بوصف الأطلال وبكاء الدّمن » ثم ينتقلون إلى وصف رحلاتهم فى الصصحراء 
وحينئذ يصفون إبلهم التى كانوا يحدون فيها جمالاً » حين ير يحون وحين يُسْرحون » 
ونراهم فى أثناء ذلك يصفون مشاهد الصحراء وحيوانها . وما يزالون فى هذه المقدمات 
حتى بخرجوا إلى الموضوع الذى ألفوا من أجله مطولاتهم » من مديح أو هجاء أوغيرهما . 
وقد حافظ العرب دائماً على هذه الصورة فى شعرهم التقليدى من العصر الجاهلى إلى 
العصر الحديثٌ . 

وكان يقابل هذه الصورة من الشعر العرنى صورة أخرى لم تكن مطولات » 
إئما كانت فى أكثرها مقطوعات » ولم تكن تدور حول المديح والهجاء » وإنما كانت 
تدورغالباً حول الغزل ووقائعه » ولم تكن تقال لتنشد » وإنما كانت تقال فى 
فك بالعزْف والضرب على الأدوات الموسيقية . ولعل خير اسم يمكن أن نطلقه على 
هذه الصورة هو اسم شعر الغناء أو الأغانى . 


وهاتان الصورتان للشعر العرى استمرتا تتقابلان فى عصوره المختلفة » وكانت 
صورة الأغانى أكثر من أختها التقليدية قابلية للتطور والتحول » بحكم اتصاها 
بالغناء والموسيق ولغة الناس الشعبية » ما أحدث حير ف الأندلس الموشحات 
والأنجال عل نحو ما هو معروف . وقبل هذه الأزجال والموشحات كانت تحدث 
مار فاضي بر ماالضيار وي » إذ نبض 
الحجاز بالغناء مبضة كبيرة لت تأثيراً شديدق الأغاى هناك . وهو تاثير امتد إلى 
كل شىء فيها فبها » امتد إلى لغتها » إذ نرى الشعراء يتخذونها غالباً من لغة الناس المألوفة 
لأنهم يريدون أن يكونوا قرييين منهم ؛ وامتد إلى موسيقاها » إذ نرى الشعراء يكثر ون 
فيها من الزحافات والعلل ع ؛ حتى يلائموا بين شعرهم وتقصيرات المغنين والمغنيات 
وتمديداتهم تاها فإنهم أخذوا يدون ويعدلون فى ور أوزانهم ٠»‏ حتى تحمل 
كل ما يريد المغنون من أصوات وغناء . وقد نظرت فإذا المدينة ومكة تتنافسان 
تنافساً شديداً فى إحداث هذه الصورة والتطور بآ تحت تأثيز الغناء  .‏ - 

وقد أحذت أتتبع فن الغناء الذى كان له فضل التطور بأغاق الشعر حينئذ » 
فإذا المدينة هى البتّى برزت فيه ؛ وإذاهى التى وضعت نظرية الغناء العربى الى نقراً 
مصطلحاتها فى كتاب الأغانى » حينئذ ا أن أؤخر الحديث عن مكة وما كان 
بها من نشاط فى الغناء والأغانى حتى أتعرف على المدينة وعلى ما كان بها من هذا 
النشاط . 
واف لأعترف بأن نصوصاً كثيرة صادفتنى وفسرت لى كل ما كنت أنشده فى هذه 
الدراسة . والله أسأل أن يلهمتى السداد والإخلاص فى الفكر والقول والعمل » وهو 
حسى ونعم الوكيل . 

شوق ضيف 


الكتاب الأول 
فى المدينة 


موقع المدينة 

تقع المدينة فى إقلم الحجاز الذى يمتد بين أيلة ( العقبة ) واليمن » ويفصل - 
بين مباسط تبامة ومشارف نحد . ويتميز الحجاز بكثرة ما يتخلله من جبال ومرتفعات » 
ووديان ومنخفضات . ومن يرجع إلى مخطط المدينة جد فى شماليها جبل أحد وجبل 
تَوْر » وى جنوبيها جبل عبر » دنا تيحمها من الشرق بوالغرت مرتفعان » يتألّفان 
من حجارة سود نَخْرّة » وهما حرتا واقم والوبرة ٠‏ | ْ 

وداخل هذا السياج من الجبال والحرّات تقوم المدينة اليوم » فهى فى منخقض ء 
تكتنفه مرتفعات يعلو مشا عفنا . وى هذا المنخفض تكثر الوديان » وتكثر الآبار 
والعيون » لوفرة ما مطل فيه من أمطار فى أثناء الشتاء والربيع ٠‏ وأهم الوديان هناك 
بطحان ورانوناء ومَهز ور ومذينب فى ارت بين المدينة وعير » وقناة فى الشمال بين 
المدينة وأحد » والعقيق فى الغرب وراء حرّة الوبّرة . وتكتظ هذه الوديان بالعيون 

من الآبار » وأشبرها عين الأزرق وبثر ل فى وادى رانوناء وبثر عر وة وبثر رومة 
فى وادى العقيق(22. 

وتنبت حول هذه العيون والآبار جنات النخيل والأشجار » فتملاً البصر بهجة 
ورواء ببذه المشاهد الأنيقة وسط بحار الرمل الى تموج بها صحراء العرب . ومن كم 
كانت المدينة تبدو داخل الحزيرة العر بية كأنها واحة بديعة » أو قل إنها ابتسامة 
الللبحة تذوتعل نحا عاض هر قيفا تعدا قا 

وجعلت هذه المياه والخضرة ٠»‏ أو قل هذه العيون والجنات ٠‏ جو المدينة 
)١(‏ انظر فق وديان المدينة وابارها وعيونها كتاب وفاء وانظر فتوح البلدان للبلاذرى (طيع ليدن ) ص ١4.‏ 


الوفا بأخبار دار المصطق للسمهودى (طبع مطبعة وما بعدها. 


المؤيد ) ١١9/17‏ وما بعدها وكذلك 185/17 وما بعدها 


١ 


محتملا » فهى على الرغم من وقوعها على خط العرض ١9‏ وهو الخط نفسه الذى 

كر بمدينة الأقصرء طيبة مصر الفرعونية » تمتاز يجو ملطَّف » وهو جو يزخر .بظلال 

النخيل والأشجار .. وربما كان من أهم أسباب اعتدال جوها أنها تعلو سطح البحر 

بلحو سائة مر » مما يجعل جوها مقبولا وخخاصة فى فصلى الشتاء وار بيع » اذ تسقط 

الأمطار 1 أما ف فصل الصيف فان الحرارة تشتك اشتدادا قد يعرض المدينة لنمو 
بعض الحميات » وقد مرض بها جماعة من المهاجر ين فى أول هجرتهم إليها ٠‏ وعلى 
مهم أبو بكر الصديق١2.‏ 

0 بقاع المدينة وادى العقيق » وكان متنزه أهل المدينة ق 5 
الإسلامية » وخاصة حين تنزل الأمطار والسيول » وتتجمع فيه على شكل بركة 
كيرة(؟) : واشتير العقق 'مجماوائه الثلاث + جماء تضارع ٠‏ وجمّاء أم خالد » 
وجَمَاء عاقل . والجمّاء مرتفع صخرى بارز » تسيل منه مياه الأمطار فى منظر بميج . 
.وف شالى العقيق نجد العرصة الكبرى والعرصة الصغرى » وهما من أفضل بقاعه » 
واكر م اصقاعه<"») 

وكلمة المدينة فى العر بية معناها البلدة » واختصت بيثرب بعد هجرة الننبى صلى 
لله عليه وسلم إليها ء ولذلك تضاف إليه » فيقال مدينة الرسول . وبميز اللغويون فى النسبة 
ينها وبين المدن الأخرى » فيقال فى النسبة إليها ؛ مدفى » وإلى غيرها « مدينى » . 

وسميت أسماء مختلفة حتى قيل إن لها عشرة أسماء(؟) وأوصل السمهودى أسماءها 
إلى نحو تسعين اسملا *2. ورا جاءت كثرة هذه الأسماء من أسماء مواضع فيها كانت 
تنزها العشائر فى الجاهلية . واسمها الذى عرفت به واشتهرت فى العصر اماه يثرب » 
وقد جاء ذكره ق. القران الكريه<*) » وق السيرة النبوية ق أشعار سان (") بن 
ثابت وكعبي4*0> بن مالك . 


(1) سيرة ابن هشام ( طبع الحللى ) 78/7 . ليدذن ) ص ”7 

6 أغالى (طبعة دار الكتب ) «/ 9 , وق ١ه‏ ) وفاء الوفا. للسمهودى وها بعدها . 
الأجزاء. التسعة الأول تراجع دائماً طبعة دار الكتب ر) انظرسورة الأحزاب : الآية 37. 
وفى. الأجزاء الأخرى تراجع طبعة بولاق . (/1) ابن هشام 541/9 

( 2 انظركلمة » عرصة فى معجم البلدان لياقوت . (8) ابن هشام 181/8 

( 4 ) مختصر كتاب. البلدان لابن الفقيه دطبع | 


١١ 

والمدديئة 7 كا رايت - بلد زروع ونخيل » ومن هنا كان سكانها من أهل المدّر 

لا من أهل الوبر » فهم لا يعنمدون فى حياتهم مثلالبدو على رعى الأغنام » وإما 

يعتمدون على زرع الأرض وم لا ينخذون بيونهم من الأصواف والأوبار » وإنما 

يتخذونها من الآطام والحصون .التى أقاموها على المرتفعات لتحميهم من هجمات 

البدو وغزواتهم . ولم تكن المدينة فى الجاهلية تحاط بسور » وقصة حفر الخندق 
حوطها حين جمعت قريش لقتال الرسول صل الله عليه وس معروفة . 


المديئة فى العصر الجاهل 
تاريخ المدينة فى العصر الجاهل بحوطة كثير من الغموض © وهو فى أكثره 
يعتمد على الأسطورة » وخاصة ما تعمق منه فى القدم . وتذكر المصادر العربية 
أن أول من سكا العمالقة » وكان نوا أهل عر وي ديد 6 وهم أول من اتخذ فيها 
النخيل والزروع”'2 » ووفد عليهم اليهود فى فى القرن الأول للميلاد أو بعده تقابل 
على أ: اطي الرومان لهم ٠‏ وكانوا قبائل أهمها بنو فويْطة وينو اللضير وابنر 
ببدل وبنو يناع 7") ٠‏ وخاطبهم القرآن الكريم فى مواطن متفرقة باسم بنى إسرائيل . 
وظلوا على دين ابائهم » » وكانوا يعيشون على الزرع والحرث57»» واحترفت طائفة منهم 
صناعة اللأسلحة » كما احترف بعض نسائهم نسج ء الأقمفةة :2 ونتزح إلى المدينة 
من اليمن فى المَرن الخامس للميلاد بعد سيل العرم قبائل الأأوس والخز ر ج” 6 
وغلبوا اليبود عليها ' يعينهم أبو جبيلة ملك الغساسنة١"»‏ وقيل أبو كرب تبع بن 
حسان ملك اليمن("4» وبذلك أصبحوا - وظلوا - سادة المدينة . وكانوا مثل 
)١(‏ أغانى ( طبع بولاق ) 43/14 والسمهودى (9) السمهودى 1١5/١‏ وما بعدها . 
)4١ ١‏ البلاذرى ص 502. 
)١‏ ساق أبو الفرح الأصببانى ثبتاً بأساء القبائل ر ه ).16 .م,وطوءى عط 6ه .أون؟ .اننا بدموامطك 281 


الببودية فى المدينة . انظر الأغانى 46/14 وطبعة دار (5) أغانى 54/16 . 
الكتب 113/8 (7؟) أغانى ١١19/9‏ وما بعدها . 


1١ 


العرب من حوهم - لا يأمنون مكر اليهود ويعدونهم عدوا هم . 

وعيين السمهودى الأما كن الى نزلت فيها قبائل الأوس والخزرج » اما الخزرج 
وخاصة بنى النجار فكانوا ينزلون داخل المدينة وانتشرت جماعات منهم فى الشرق 
والشمال الشرقى منها » وأما الأوس فكانوا ينزلون فى الجنوب والجنوب الشرق من 
اللنهة 10كن وكاتوا مدعا ولنية نوق الات ونتاة . وتيا شرت يمه :ذلك نشكا 
واضحاً عن عبادتهم » ونجد بعض شعرائهم يذكرون الله ى شعرهيد” : 
ويبدو ان النصرانية كانت معروفة فى يثرب » فق السيرة أن شخصاً يسمى . عبد 
عمرو بن صيى خرج على النبى صلى الله عليه وسلم وحارب فى صفوف قريش ء 
وكان قد ترهب فى الجاهلية ولبس المسو<2»"2. 

ويظهر أن عدوى الحرب بين القبائل العر بية المتسدية فى نجحد انتقلت إلى المدينة 
فى أواخر العصر الجاهلى » ولكن لا بين الأوس والخزرج من جهة واليهود من جهة 
ثانية » وإنما بين الاوس والخزرج انفسهما ء» ويبدو ان اليهود لما شعروا باهم 
لا قبل مم بهاتين القبيلتين الكبيرتين أشعلوا نيران العداوة والبغضاء بينهما وكانوا 
عدوهما بالأسلحة الى يستخدمانها فى حر وببما إذ كانوا يحترفود صنع الأسلحة 
كنا راي 

وهكذا دارت رحى الحرب ف المدينة لأواخر العصر الجاهلى بين الأوس 
والخزرج » وأخذت هذه الرحى تعركهم”بثقالها عركاً عنيفاً » بحيث يظن 
الإنسان أنه لم يعد من الممكن أن يعم السلم فى المدينة » فدائماً حرب » ودائماً 
رماح مشْرعة وسيوف مسلولة ودماء مسفوحة . 

وعلى هذا النحو كان الاوس والخزرج اواخر العصر الجاهلى لا يرفعون ايديهم 
من دماء حرب قدكة حتى يغمسوها فى دماء حرب جديدة » وكانهم تعاهدوا على 


الموت وأنتلهمهم نيران الحروب التهاماً . 


. 87 /# وما بعدها . الخطم انظر المصدر نفسه‎ 14/١ السمهودى‎ )١( 
. 584/17 كما فى شعر أبى قيس بن الأسلت . انظر (") ابن هشام‎ )1( 
الأغانى ( طبع دار الكتب ) 14/8 وشعر قيس بن‎ 


يرل 


فى.عصر الرسول والخلفاء الراشدين 


رأينا أهل المدينة من الأوس والخزرج فى العصر الجحاهلى غارقين فى الدماء » 

كما رأيناهم غارقين فى ظلمات الوئنية » غير أنهم لم يبثوا أن غسلوا أنفسهم من كل 
ذلك باعيواء الدين الحديد » دين الإسلام الذى استل احقادهم تلاق 2 
8 بنعمة الله 00 
صلى الله عليه م فى مكة » 5" إلى الإسلام فأسلموا١١)‏ وف العام القابل 
أتاه وقد :رضي عثيرة بر من الخزرج القن ف الا ص فبايعوه بيعة العقبة الأول0"). 
وبعث ال لنبى مع هذا الوفد مُضْعَّب بن عَمَير يعلمهم الإسلام ويفقههم فى الدين' 0 
وسرعان ما أحذدت أضواء الإسلام تنتشر من دار إلى دار 4 بن الأسن والخزرج 4 
حى إذا استدار العام وفد على الرسول سبعون رجلا وامرأتان 34 فسألوه الخروج 
إليهم وبايعوه ببعة العقبة الكبرى(4» . وجعل منهم النى اثنى عشر نقيباً كفلاء عليهم : 
تسعة من الخز فزرج وثلاثة من الأوس (") 

وكانك هذه البعة ضريحة ف أن الرسول سيارلة قار الأرقم محل دعوته فى 
مكة » ويتخذ من المدينة كلها داراً لدعوته بين ظهرانى الأنصار » فقد وجدهم 
كار قبلا لشالته 

واعخلة يار تعد اتفال اسل وأصعحابه من المنبلمين + وق .رأ أن 
يهاجر أصحابه » فأمرهم بالهجرة » فهاجروا أولاً » ولم تمض بضعة أشهر حتى كانوا 
قد هاجر وا إليبا جميعاً » إلا من استبقاهم الرسول مع » وأخيراً خرج من داره 
مهاجراً ‏ ومعه أبو بكر الصديق + ودليلهما عبد ال ابن أرط : ودقت البشائر ق 
)١(‏ ابن هشام 7١/١‏ . (4) ابن هشام ؟/84 وكذلك. 90/15 . وانظر 


(؟) ابن هشام ؟/هلا . اليعقوبى "8/١‏ . 
(*) ابن هشام 75/9 . (ه) ابن هشام 86/9 


1١:5 


المدينة بجرته » فكانوا يتسمعون أخبار .رحلته » ويحرجون لاستقباله » حتى وافتهم 
طلعته السنية » وأقبل رجال الأوس والخزرج يتزاحمون حول راحلته بالمناكب » 
فكل يود لو ينزل فى داره » واخختار الرسول دار أى أيوب الأتصارى » فأقام عنده » 
حتّى بنى له داراً » وبتى بجوار الدار مسجداً20 . 

ا اي د ا سلا عع لز وري 
المسلمين50) 2 ٠‏ فكل يتخذ له أخاً فى الله » وبذلك آخى بين المهاجرين والأنصار 
من جهة » كما آخى بين الأوس والمخزرج من جهة أخرى » وكأنه أراد أن يزيل 
كل ما كان بين الفئتين من إحن فى الجاهلية » حتى تتم وحدة المسلمين » وتهاسك 
عراهم فلا يتخاذلوا بعدها أبداً . 

وم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك » فقد أراد ليثرب أن يعمها السلام » 
فعقد بينه وبين اليبود معاهدة جاء فيها فيها : ٠‏ أن للهود دينهم وللمسلمين دينهم فلا يبغى 
بعضهم على بعض ») كما جاء فيها « أن بين الفئتين من اليهود والمسلمين النصر على 
من دهم يرب 2250(0, 

وكان ذلك كفيلا أن بعيش الرسول 00 من حوله فى: يثرب آمنين 
مطمئنين » ولكن اليهود أخذوا بترن و زا من الأسئلة والجدل فى أمر الرسول. 
محواك ل يطل ادن رب ل سر كا وات ار 
إسلام جماعة منهم(0)» فإن الكثرة وقفت معارضة » بل وقفت معادية تحادٌ الله 
ورسوله . 

ولا انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش فى بدر فى أثناء السنة الثانية 
للهجرة » أخذ بنومَينقَاع يتحرشون بالمسلمين » ؛ فجمعهم النبى بالسوق التى تنسب إليهم » 
ودعاهم إلى الإسلام » فبادروا إليه قائلين : ولا يغرئك أنك لقيت قوماً لا علم 
لم بالحرب » فأصبت منهم فرصة إنا والله لئن حار بناك لتعلمن أنا : نحن الناس » 


)1١(‏ اين عشام ١41١/1‏ , (4:) ابن هشام 1/7 وما بعدها 
(؟) ابن هشام ١٠6١/١‏ (5) ابن هشام 15/1 وكذلك 74/197 7, 
ر") ابن هشام؟//ا4١‏ 


1١ه‎ 


وأعلنوا حر بهم للرسول » فحاصرهر وظل هذا الحصار » حتى رضوا أن ' يجلوا عن 
المدينة» فخرجوا إلى أُذْرعات بالشام .4١(‏ 

ونا كانت موقعة أحُد حاول الننى أن يستعين ببنى انض ى دية بعض 
القتلى » فائتمروا به أن يقتلوه3'» » حيتئذ م يجدمناصاً من إعلانه الحرب علبهم 
وحاصرهم » ولا رأوا أن لا قوة هم على حربه ء, درا الفاح 2 فصالحهم على أن بحرجوا 
من المدينة ٠‏ وهم ما حملت الإبل من رئى متاعهم 2 ا 
ولا فضة ولا سلاح » فتحمّلوا(؟)سنة أربع من الهجرة(:)؛ وعلى راسهم حىُ 
ابن أخطب » ونزلوا. فى خبير وأذرعات : 

ولا كانت وقعة الخندق المعروفة أرسل بنو قُريْظة إلى قريش ومن معها من العرب 
المحاصرين للمدينة أنهم سينقضون عهد موادعتهم للرسول والمسلمين وينضمون إليهم 
وكادت أن تقع الكارثة بيدخول هذه الجيوش المحاصرة تمن دارم » فلما أنقذ الله 
يثرب توجه الرسول إليهم مع المهاجرين والأنصار © قآذنهم بحرب جزاء وفاقاً لنكثهم 
أمائهم . واشتيك الطرفان » وأسرع بنو قريظة إلى حصونهم » فحاصرهم رسول الله > 
حت نزلوا على حكم سعد بن معاذ . وارتضوا ما يحكم به فحكم أن يقل الرجال 
وتقسم الاموال » وتسبى الذزارى والنساء” "“ . 

ولا استدار العام ذهب النبى إلى مكة للحج ) وضكنه قريش وهادن أهلها ! 0 
ثم عاد إلى المديتة يستجي لمتابعة أعداء الإسلام من اليهود 2 ين وغيرها من حصونهم 
شهالى المدينة . وى هذه السنة السادسة بعث برسله إلى عظماء + املوك ىق عضرة يدخوجم 
إلى الإسلام”"؟ ولا ريب اق أنه كان مدفوعاً فى ذلك رضالته ونب عامة » إذ سل إلى 
الناس كافة » يقول جل شأنه : (هَمَا أَرْسلَْاَ إِلأكَاقُة لئاس بشراً وذيواً ولكن حر 
اناس لآ يمون ) ويقول عر وجل" : ( هو مر الى أَرْسَلَ وله بالهُدَى ودين الحق » 
ابظهرة عَلَ الدين كله وَلَوْ كر المشركون ) . ش 


(1) ابن هشام 20/9 وما بعدها . . (ه) ابن هشام 781/9 . 


0 (4ع) ابن هشام 891/8 واليعقوبى‎ 3007 ١98/# ابن هشام‎ )7١ 
. 217/5 اليعقوق 80/9 . ولع ابن هشام 554/4 واليعقوى‎ )"( 


( 5) ابن هشام 14# . 


وفى العام القابل » وهو العام السابع للهجرة ٠‏ تابع النبى اليهود فى خبير 
د لع ل لي 
مقابل عملهم با . وكذلك صنع هود قَدَك( "" » ويهود تماء » ووادى.القرى20؟ . 

وأتم الله نعمته على نبيه ففتح مكة فى العام الثامن للهيجرة40» » ثم تركها 
إلى اوفع حتين والطائف . وكان هذه الانتصارات أد ثر عظم فى استعلاء الإسلام 

تبان غل الونية.ه فإن الغرت للا مميوا بها أحدوا يلزن فى :دين اد افوا و 

أت العام التاسع للهجرة » حتى كانت المدينة تكتظ بوفود القبائل الى جاءت تعلن 
الإسلام "يمت المعجزة الكبرى فقد انضوت القبائل العربية كلها » لأول 
مرة في تاريحها » تحت لواء واحد هو لواء الإسلام . وقد أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يتمم رسالته » وآن ينفخ بها فى آذان الأنم الأجنبية » فأرسل جيشاً لغزو الروم » 
وكانت وقعة موٌّتة(27. 

ولم يلبث النى صلى الله عليه وسلم أن انتقل إلى الرفيق الأعلى » دون أن يترك 
وصية من بلى شؤون المسلمين » ولم يكن العرب يعرفون النظام الملكى وما يقوم عليه 
من وراثة » كذلك لم يكونوا يعرفون ما اعتنقته الشيعة فها بعد من أن أسرة الرسول 
لها حق مقدس » ومن هنا كان اجماع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » وقد أرادوا أن 
يكون للم الأمر بعد ١‏ لرسول أو يكونوا شركاء فيه » وذهب إليهيم المهاجر ون وعلى رأسهم 
3 قعسر بز فصع ياد المي 3 عتيع لا البح هل تريش ١‏ بوي 
ابو بكر بالخلافة2"7 لرسول الله والقيام على ما شرع من الدين » وكان لعمر الفضل 
الأول فى مبايعته . 

واضطلع أبو بكر بالخلافة » وكان « رجاد مألفا لقومه محبباً سبلاً :<8) وطالما 
كان الرسول يشيد بذ كره . وأنفق بعد إسلامه أكثر ماله فى شراء الموالى الذين كانت 
تعذبهم قريش(5 . ولا ولى الخلافة صعد المنبر » فجلس دون مجلس رسول الله 


. 18/4 ابن هشام 57/9" وانظر البلاذرى ص 7# .2 (5) المصدر السابق‎ )١( 


(؟) ابن هشام /54" وانظر البلاذرى 79 . 7 ) انظر الطبرى فى سنة ١١‏ ه. واليعقوبى ١10/7‏ 
(") البلاذرى ص "" وما بعدها . (8) ابن هشام 751//١‏ . 
(5) ابن هشام 1/6" . (9) ابن هشام "89/١‏ وما بعدها . 


( ه) ابن هشام 7١8/4‏ وما بعدها . 


1١7/ 


عرقاة » ثم حمد الله » وأثتى عليه وقال : « إفى وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
استقمت فاتبعونى » وإن زغت فقوموى . . » واثنى على الانضار خيرا(١2.‏ ش 

وبدأ فأمر أسامة بن زيد أن ينفذ ى جيشه الذى أغده النى .صل الله عليه سل 
للإغارة به على الشام وشّعه قائلاً : ولا آمرك بشىء إلا بما أمرك به النى وأمض حيث 
ولأع ومكت أسافة ىق هذه الع وة معن يونا ذأ 

وات جماعة فى مطلع خلافة أى بكر وعلى رأسبا مسيلمة الكذاب 7" 
وارتد كثير من العرب عن الإسلام © وامتنع كثير ون عن دفع الركاة(؛). وهنا 
نرى أبا بكر يقوم بعمل جليل فقد عبأ الجيوش لإنقاذ الإسلام » وأرسلها فى طلب 
مسيلمة وغيره ممن ارتدوا أو منعوا الزكاة . وما زالت هذه الحيوش تعمل + حتى 
أذعنت بلاد العرب للإسلام ثانية2*0 . وما استحرّ القتل فى هذه الحروب بالصحابة. 
ويمن معهم من القراء أشار عمر على أنى بكر أن يجمع القرآن فى مصحف خشية 
ضباعة. + وكان مفرقاً فق اللمكاق وغيرها + فجمع أبو بكر الحفظة المشهود للم بإتقان 
حفظه وأمرهم يجمعه فى مصحف واحد » وفى مقدمتهم زيد بن ثابت وأى بن كعب 
وعان بن عفان وعلى بن أنى طالب » وصدعوا بأمره . 5 
ظ ولم يكتف أبو بكر يجمع العرب على كلمة الإسلام » تقد أراد أن يمع . 
الناس عليها متأثراً ما قدمناه من تعالم الدين الاسلامى البّى تذهب إلى أن النى 
أرسل إلى الناس كافة » فأرسل الجحيوش إلى الشام وفارس تفتح فيها . وقد استمرت 
موجة الفتح من بعده فى ارتفاعها واشتدادها . 


ول يلبث أبو بكر أن لى نداء ربه فى السنة الثالثة من خلافته » فذهب راضياً 
مرضياً » وأوصى بالخلافة من بعده لعمر » وهو المثل الأعلى للخليفة عند المسلمين 
فى خلقه ودينه وسياسته » وهو أل من تلفت بأمين المأفنين 1*0 ولا ول الأأمر صعد 


)١(‏ اليعقوبى ١1‏ . .3 .م .وطدوعة عط 01 ةا أنآا ىك ومدامطءزك]1 
(؟) اليعقربى ١49/9‏ . (5) اليعقوبى ١44/9‏ . 

(") يظن مرجوليوت أن مسيلمة كان يتأثر ببعض ( 59 ) البلاذرى ص 46 وما بعدها . 

تعاليم المسيحية . انظر فى ذلك ٠‏ 250 التاج للجاحظ طبعة أحمد زكى ض 88 . 
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المنبر فجلس دون مجلس ألى بكر برقاة » وخطب الناس » فحمد الله » وأثتى 
عليه » وصلى على النى » وذكر أبا بكر وفضّله » وترحم عليه » ثم قال : وما أنا 
إلا رجل منكم » ولولا أنى كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله لما تقلدت أمركي 0١‏ 

وكان أول عمل بدأ به فى خلافته أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم » وقال : 
إفى كرهت أن يصير السى سئة سنة على العرب("») واستمر على سياسة ألى بكر ى 
إمداد الجيوش وفتح البلدان » بحيث لم يمر أكثر من اثنتى عشرة سنة من خلافته 
وخلافة أنى بكر حتّى كانت الإمبراطورية الفارسية قد أصبحت ولاية تابعة للمدينة » 
وكذلك كنت سوريا ومصر . 

ومن المحقق أن عمر لم يكثره أتباع زرادشت فى فارس » ولا أتباع عيسى فى 
مصر والشام على الإسلام » ومع ذلك فقد دخله كثير منهم حرا مختاراً » وظل 
قوم على دينهم نظير دفع الجزية . ومن المحقق أنها لم تكن عقاباً لمن امتنعوا عن الإسلام 
من أصحاب الديانات الأخرى » إنما كانت نوعاً من الضرائب يدفع لحمايتهم » 
فقد جاء فى نصوص بعض المعاهدات البتى عقّدها خالد بن الوليد فى العراق : 
« فإن منعنا كم فلنا الحزية وإلا فلا ي50), 

وأظهر عمر تسامحاً منقطع النظير مع هؤلاء الذين ضربت عليهم الجزية . 
وبيها كان يأخذ أهل الديانات الأخرى بالتسامح » كان يأخذ عمال بالشدة . 
وكما كان شديداً على عمال كان شديداً على نفسه (4؟ 

ل عمر سنة 7 هاء قتلته يد أجنبية آنمة هى يد ألى لؤلؤة فيروز 
المجوسى » مولى المغيرة بن شعبة » وكان قائماً بصلى (0). وجعل عمر الأمر من 
بعده شورى لستة نفر من أصحاب رسول الله هم : عمّان بن عفان + وعلى بن أنى 
طالبه » وعيد الرحمن بن عوف » وسعد بن أنى وقاص ء والزبير بن العوام » وطلحة بن 
عبيد الله » فانتخبوا عمان ٠‏ وبايعوه بالخلافة » وبايعه الناس . وكان طاعناً 
فى السن » فأسلم أموره إلى بعض ذويه من بنى أمية . وكان ذلك سبياً للثورة 


. 707/4١ اليعقربى 189//9 . (5) انظرالطيرى : القسم الاول‎ )١( 
. ”4 البلاذرىي ص‎ )5( . ١84/8 (؟) اليعقوبى‎ 
الطبرى : طبع أوربا 9 القسم الأول ص دكا‎ » "( 


15 


عليه » سنة "02١0‏ للهجرة . وبويع على بالخلافة » بايعه أهل المدينة("2 سارع | 
فول لاه عوانا :وقان عن مي اتغاوية في الحاو خا يتيحت لا العراد” 
بل رفع راية العصيان عليه » وطالبه بثأر عئان » إذ كان مثله من بيت بنى أمية . 

وذهب على إلى العراق لبعد جيشاً يحارب به معاوية » وذهب إليه معاوية 
على رأس جيش من الشام » ول تلبث الأمور أن تطورت » فَقْيِلَ عل سنة 4٠‏ ه ء 
وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية سنة 4١‏ ه ء وبذلك عادت الخلافة إلى 


ببت بنى أمية ثانية » واستمرت فيه نحو قرن من الزمان . 


فى العصر الأموى 

لعل أهم ظاهرةتميّر المدينة فى العصر الأموى ١7 - 4١(‏ ه. ) أنها فقدت 
زعامتها السياسية » الى تمتعت بها طوال حكم الخلفاء الراشدين » فقد كانت 
عاصمة للإمبراطورية الإسلامية » تتبعها الولايات وتصرّف شثونها » اما فى هذا 
العصر فقد أصبحت تابعة لدمشق العاصمة » وأصبح الولاة يختارون لها فيها » بعد 
لصي نرم ا وني واي وال را لدان ناسيب 
ولم يقف الأمر عند ذلك » فقد أخذت تدفع إلى د مشق خراجها مما كان يسمى 
الصّواق من الحنطة والتمرا"2 . 

وقد ول عليها معاوية 4١(‏ - 50 ه ) مروان”*) بن الحكم كاتب عمان 
وماك ست تدك أعاله. اويا شه تمدن القاض انل لك وي لان" 
ثانية . ويستطيع من ينظر فى مختتم السنين فى الطبرى أن يجد أسماء الولاة الذين ' 


. 197/1 وا بعدها . (5) اليعقوبى‎ ١1948١ الطبرى القسم الأول ص‎ )١( 
. ١١ الطبرى : القسم الثافى ص‎ )4( : . 7١5/9 اليعقوبى‎ )1( 


"٠ 


توالوا عليها طوال العصر الأموى » وأكثرهم من بيت بنى أمية » ولم يول عليها من 
الأنصار سوى ابن حزم فى عهد سلمان بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العزيز . 

ركاذت" اللدينة طوال: التعين الأموق :تقلت رقت" الممارضة من بى آمية :. 
ومن المعروف أنه لما استولى بنو أمية على الخلافة قامت معارضة واسعة ضده,م » إذ 
كانوا من سلالة أ شراف مكة فى الجاهلية » ولم يكن لهم سايقة ة فى الإسلام » بل 
على العكس من ذلك كانوا يناهضون النبى فى أول دعوته إلا قليلاً منهم » ولم يسلم 
أكثره إلا بعد فتح مكة » فكان كثير من المسلمين يرون أنهم غاصبون للخلافة”'2 . 

وانتشرت هذه الفكرة فى إقليمين كبيرين » هما إقلما العراق والحجاز » 
أن العراق. فقي كان افيد“ الحوارج وكان. فيه الشيعة + وكان فيه أيضاً اموالى::. 
يقول اليعقونى : « فى عصر معاوية خرجت عصابة من الموالى أميرهم أبو على من 
أهل الكوفة » وهو مولى لبنى الحارث بن كعب » وكانت أول خرجة خرجت فيها 
الموالى 1" ؟ وحار بهم المغيرة بن شعبة وانتصر عليهم أحد قواده . 

وهذه الطوائف الثلاث كان مركزها العراق وكان يقابلها فى الحجاز 
طوائف أخرى من قريش والأنصار » وكانت المدينة مركز هذه الطوائف » فقد كان 
بها بيت الزبير بن العوام » ومنه حرج عبد الله ابنه » ودعا لنفسه بالخلافة » ود 
جيوش بنى أمية ورجاللم حيناً » وكان بها بيت على بن بن أنى طالب » فإن الحسن بعد 
بيعته لمعاوية ذهب إلى المدينة(؟2)» وكذلك صنع أخوه الحسين(؟)2 وم يلبث 
الحسين بعد وفاة معاوية أن خرج على يزيد » وذهب إلى مكة ثم العراق حيث 
تل » و بعد مقتله أرسل يزيد أهله إلى المدينة(*) ا 0 
يعيشون فيها » وكذلك كان يعيش فيها ابن الحنفية2*0 وغيره من بنى هاشم الذين 
كانوا يرون جميعاً أنهم أحق بالخلافة من بنى أمية . 

وليست هاتان الأسرتان » أسرتا الزبير بين وال هاشميين » هما وحدهما اللتان كانتا 
)١(‏ اليعقوبى 55/9 . (4) المصدر نفسه : القسم الثانى ص 9 . 
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تشعران باغتصاب بنى أمية للخلافة » فقد كان يشعر شعورهما أسرة المخزوميين » 
إذ كان كثير منها زبيرّ ال هوى١١‏ . وأكبر الظن أن كثيراً من الأسر الأخرى كأسرة 
أى بكر وعمر بن الخطاب كانت مغاضبة للأمويين أيضاً . 
اق اذه كر من لقتسي الذن يعون ل "الدية ماين الب أمية:: 
وكان يذهب هذا المذهب نفسه جماعة الأنصار ولغاضبتهم تاريخ قديم » 
فان الأنصار خذلوا عهان«'»» وبابعرا 315 بعد قتله مباشرة (9) . ولا ذهب إلى 
العراق ذهب معه كثير منهم وعلى رأسهم أبو أيوب الأنصارى(؛) . وقد شبد صفين 
مع على من أهل بدر سبعة وتمانون رجلا ؛ منهم سبعون من 'الانصار » وشهدها معه 
ممن بايع تحت الشجرة » وهى بيعة الرضوان » تسعمائة' "2. 

ولا دار الزمان دورته واصبح معاوية هو الخليفة كان يعتبر اهل المدينة 
قتلة عمان وأعداءه!*»» ويقال إنه أرسل إليهم بُشرين أرطأة » فأقام عندهم شيراً » 
يستعرضهم » ليس أحد ممن يقال هذا أعان على عمّان إلا قتله("2. 

لم تكن المدينة ولم يكن الأنصار من هوى معاوية » وقد أغمدوا سيوفهم 
بعد قتل على وانتقال الخلافة إلى معاوية » ولكن يظهر أنهم لم يغمدوا ألسنتهم » 
فقد هجا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت معاوية حين استلحق زياداً هجاء 
قبيحاًا*2» واستفحل الشر بينه وبين عبد الرحمن بن الحكم فى المدينة فتهاجيا 
وتفاحشا7؟). ولم يستطع ابن الحكم أن ينتصر منه على ما بظهر اوها" عاد بريد 
ابن معاوية يرسل إلى كعب بن جَمَيْل كى .بجو له الأنصار » فقال له : ادي 
أنت إلى الإشراك بعد الإيعان ؟ لا أهجو قوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن أدلّك على غلام منا نصراى . فدلّه على الأخطل » فأرسل إليه » فهجا 
الانصار وعبد الرحمن بن حسان بقصيدة طويلة قال فيها : 


. 47 أغانى طبع دار الكتب 15/8" . (5) الطبرى : القسم الثانى ص‎ )١( 

(؟) مروج الذهب للمسعودى 784/4 ممابعدها (9) الطبرى : القسم الثانى ص 55 ء وانظر 
(") اليعقوبى 7١5/9‏ . المسعودى 45/0 واليعقولى 758/19 . 

(4) المسعودى "1٠١/4‏ . (8) ابن عبد ريه 7598/6 . 


(ه) المسعودى 5586/5 . رة) أغانى ( طبع بولاق ) 180/1 . 
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ذهبت قريشٌ بالمكارم كلها وللومٌ تحت عمائم الأنضار2') 

وبيما نرى يزيد يصنع ذلك إذا بنا جد معاوية يرسل إلى مروان بن الحكم 
والبه على المدينة أن يجلد اخاه عبد الرحمن كما يجلد عبد الرحمن بن حسان 
مائة سوط » حتى تنطئ هذه النار الى يوُججانها فى المدينة . وللبى مر وان أمر معاوية 
شرن ارو تيان دانة ا وشرميه أ عدا عسي روتس كه إلى الى تداك يدلة :* 
وسأله أن يعفو عن اللخمسين الأخرى »؛ فرضى عبد الرحمن بن حسان شال - وشاع 
قوله فى المدينة : ضربنى حدّ الحر وضر به ححدّ العبد2؟). 

كانت المدينة موالية لمعاوية إذن عن قهر وموجدة » فلما توق معاوية وانتقفلت 
الخلافة إلى ابنه يزيد أخذت تتحين الفرص للخروج عليه » وحدث أن أرسل 
إليها بعمان بن محمد بن أنى سفيان» وهو فتى غْرّ لم تحنكه التتجارب . حينئذ نجد 
المديئة تنتبز الفرصة فتثور على يزيد » وخرج عامله عمان هو وبتى امية جميعا 
من المدينة إلى الشام » وتتبعهم ترميهم بالحجارة("». وقد رجعت فبايعت عبد الله 
ابن حنظلة الغسيل(؛) . وما علم يزيد أرسل إليها مسلم بن عقبة فى خمسة آلاف » 
فأوقع بأهلها وقعة الحرّة المشهورة*02 وقد قُتل فيها خلق كثيرد"» » ودخل مسلم 
المدينة وأباحها جيشه ثلاثة أيام("): فَبت الأموال ومتكت الحُرمات » وف أثناء 
ذلك اخذت البيعة ليزيد من الناس على انهم عبيد له(*» . وبعث مسلم برؤوس 
أهل المدينة إلى سيده » فلما ألقيت بين يديه جعل بتمثل بقول ابن الرَبَعْرى يوم 


3 
احدر؟): 


)1١(‏ انظر ابن عبد ربه #/ ١40‏ » والأغانى 
4 حيث يرجع أبو الفرج المسألة إلى سبب 
شخمهى ! 

(؟) أغانى 177/14 وما بعدها . 

(؟) انظر اليعقوبى 5490/9 وأغانى طبع دار 
الكتب ”"/١‏ . 
( 4) الطبرى : 
سعد 190/6 . 


( © ) انظر فى وقعة البحرة الطبرى 


القسم الثافى ص "40 و«ابن 


القسم الثاني 


ص 1١‏ وما بعدها . 

(5) انظر كلمة حرة أى معجم البلدان لياقوت إذ 
يذكر انه قثل من الأنصار ١7٠١‏ ومن المهاجرين 
٠‏ غير من قتل من الموالى وكانوا خمسة آلاف . 
(17) الطبرى : القسم الثانى ص 4١8‏ . 

(8) البعقوبى 748/9 . 
(4) ابن عبد زبه 9١١/9‏ وانظر ابن سلام ص 84 
وابن هشام 187/9 : 


يفا 


لبت أشياخى بهدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسَل3') 

لأهلوا اسلا فرحاً ولقالوا ليزيسد لا قصل 

ول يلبث يزيد أن تؤفى ء فدخلت المدينة فى طاعة ابن الزبير » واستمرث 
موالية له حتى قُتل » فاضطرت راغمة أن تعن للأمويين من بيت مروان بن الحكم . 
وقد زارها عبد الملك بن مر وان سنة 5لا ه » فأغلظ لأهلها فى القول ٠‏ وقاع خخطباؤة 
0 . ورماها بهشام بن إسماعيل المخزومى سنة 87 هاء فأساء 

لسيرة ء وجار قى الأحكام ؛ وتحامل على آل رسول الله(" » وتعرض لسعيد 
م تي ب سيا يها 
وعدواناً » وطاف يو(؛» 

وحج الوليد سنة 4١‏ ه ء فمر بالمدينة » لينظر إلى مسجد الرسول صلى الله غليه ْ 

صلم » وا أصلح من وي أكاها فاه حا ٠:‏ قسم فيهم عظاءة ٠»‏ ومع ذلك 
خطهم فتوغدهي قائلاً لم : إنكم أهلى الخلاف والعسية > قا إل قوم كلم ؛ 
فقال ما نجهل ما تقولون » ولكن فى النفوس ما فييال*». وفد ولّ علبها أوك الأهر 
عمر بن عبد العزيز ثم عزله » ويل عثان بن حيان ال » كانت فيه شددة » فطلب 
إلبه أن يفرق من فيبا من أهل الأهواء(" . 

ونرى هن كل ها سبق أن المدينة كانث مرظناً هن مواطن معارضة الأهويين » 
وقد قسوا على أهلها كثراً فى معاملتهم تارة بثوجيه الحيوش إليهم ٠‏ وتارة بإقامة 

ولاة ييطشون ,هم ا ٠‏ لا تسى ختضصويهم ١‏ 
وما أذاقيها من سوء العذاب . 


. 59/9 اللحشوفى‎ >4١ الأسل : الرماح‎ )١( 
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ثراء وحضارة 

رأينا المدينة فى عصر الخلفاء الراشدين تصبح عاصمة الإمبراطورية الإسلامية 
فقد اجتاح العرب بلاد الفرس كما اجتاحوا بلاد الشام ومصر» وقد أخذت الآموال 
تسيل إلى المديئة منذ ولى الأمر أبو بكر حتى من داخل الجزيرة نفسها » فقد كان 
أول مال قسمه أبو بكر فى الناس ما نجه به العلاء الحَضْرمى من فتح بعض نواحى 
البحرين » وقد فرقه فى الناس جميعاً أحراراً وعبيداً ديناراً لكل إنسان('2 , وأخذت 
أموال الوَ'ْء تنهال على المدينة بعد ذلك من فارس والشام » فكان أبو بكر يقسم بين 
الناس بالسوية ولا يفضل أحداً على أحدا"»2. 

ولا جاء عمر جاءته كنوز الأرض مما كان يفتحه العرب » فكان يوزع هذه 
الكنوز على المسلمين . روى الرواة أن أبا هريرة وفد عليه من البحرين فى أول 
خلافته فقال له : ما جكت به ؟ قال جئت يخمسمائة ألف » قال : هل تدرى ما 
تقول ؟ قال : مائة ألف ومائة ألف وعد خمساً » فخطب عمر فى الناس : إنه قدم 
علينا مال كثير » فإن شثتم أن نعدّه لكم عَذا » وإن شثتم أن نكيله لكم كيلا0"». 
وبلاد البحرين ليست أهم بلاد الإمبراطورية الاسلامية حينئذ » وما جاء منها 
ا حم 1 نت » وما أفاء الله علييم من 

لغنائم ى الشام ومصر قن رك أن الأسلاب قسمت بعد موقعة القادسية الى 
جات تدس اناس اد اعت أماء صب الاح طية لاجواكاة 
ويقال إن خراج سواد الكوفة وحدها من بلاد /١‏ لعراق بلغ فى خلافة عمر ثمانين 
ألف ألف درم فى أحد الأعوام » وفى العام الذى يليه بلغ عشرين ومائة ألف ألف 
درهم » وكان صاحب الكوفة يحمل إلى المدينة من هذا الخراج نحو عشرين 


. 18019 اليعقوبى 205.181/9 (؟) البلاذرى ص‎ )١( 
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أوثلاثين ألف ألف(١‏ ويقول ابن الطقطى : «لما كانت سنة خمس عشرة من الهجرة 
فى خلافة عمر رأى أن الفتوح قد توالت » وأن كنوز الأكاسرة قد تملكت » وأن 
الحمول من الذهب والفضة والجواهر النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت فرأى 
التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع © / 
وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض مرازبة الفرس » فلما رأى حَيْرة عمر 
قال له : يا أمير امؤمنين ! إن للأكاسرة شيئاً يسمونه ديواناً » جميع' دَخْلهم وخرجهم 
مضبوط فيه » لا يشذ منه ثبىء » وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب » لا يتطرق عليها 
خلل » فتنبه عمر وقال : صفه لى » فوصفه المرزبان » قفطن عمر لذلك » ودَوّن 
الدواوين » وفرض العطاء » فجعل لكل واحد من المسلمين نوعاً مقرراً » وفرض 
لزوجات الرسول صل الله عليه وسلم ولسراريه وأقاربه ('2. وقد بدأ عمر فى الديوان 
بالعباس عي النبى صلى الله عليه وسلم وبقية بنى ها شمء2 ثم الأقرب فالأقوب إلى 
النى ؛ يض للناس بحسب المابقة ف الإسلام » فرش لأهل بدر حسسةآلاف ؛ 
ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف » ثم فرض لمن بعد 
الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » فى ذلك 
من اباد الفيج وقاال.. ٠.‏ :ثم فرضين لأهل القادسية وأهل الشام الفيى الفين ورين 
لأهل البلاء البارح مم ألفين وخمسوائة ألفين وخمسوائة . . . وفرض لمن بعد 
القادسية واليرموك ألفاً ألفاً . . . وأعطى نساء الننبى عشرة آلاف عشرة آلاف . 
وجعل نساء أهل بدر فى خحمسواثة خمسواثة » ونساء من بعدهم إلى الحديبية فى أربعمائة 
ار بعمائة » ونساء من بعد ذلك إلى القادسية في ثلهائة ثل ئة » ونساء أهل القادسية ق 
مائتين ثتين مائتين » ثم سوى بين النساء بعد ذلك ك وجعل الصبيان سواء فى مائة مائة2"7. 
وإما سقنا ذلك لندل على مدى ما كان يصيبه أهل المدينة من أموال فى 
عصر الخلفاء الراشدين . وهذا غير ما كان يجلبه الذين اشتركوا منهم فى الحرب 
والفتوح . واستمرت موجة هذه افتوح والحر وب فى ارتفاعها طوال حكم عمر » 


)2 اليعقوى ا (") الطبرى : القسم الأول ص 7417 وما بعدها ع 
(؟) الفخرى ( طبع أوروبا) ص ٠١١‏ . ' 5 
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حتى إذا كان عصر عيان أخذت تتوقف » ومع ذلك فالبلاذرى يروى أن عبد الله 
ابن مبعد بن أني سرح صالح بطريق إفريقية بعد فتحها فى عهد عمان على ثلماثة 
قنطار من الذهب » وقدر ذلك بعض المؤرخحين عليونين ونصف من الدنانيرا'؟ . 
ويقال إن عمْان أمر لمروان بن الحكم مخمس هذا المال"2. 

ولم تدخل هذه الأموال في المدينة وحدها منفصلة عن كل ما كان يتصل 
بها فى البلاد الأجنبية » بل لقد دخلت ومعها الرقيق الذى كان يَنْبَى فى الحروب 
من رجال ونساء . وأو رقيق دشل المدينة كان فى عهد عمر » إذ أرسل إليه معاوية 
بأربعة آلاف من سَى قتسارية"» » ودخل المدينة بعد ذلك رقيق آخر كثير . 
وما من ربب فى أن هذا الرقيق كان يفهم من الحضارة ألواناً لا يفهمها أهل المدينة 
القدماء » وقد كان منه فرس وشاميون وأفر يقيون فأخذوا يؤثْر ون فى حياة أهل المدينة 
تأثيراً عميقاً وهو تأثير بدأ طفيفاً أول الأمر » وخاصة فى عصرعمر » إذ كان يدعو 
إلى الارتباط بالحياة القديمة وعدم الانفصال عنبا(؟». 

ونحن لا نترك عهد عمر إلى عهد عئان حبى نحس أن أهل المدينة تغيروا تغيراًكثيراً 
مما كنا نعهدهم عليه من تقشف . ويكى فى تصوير ذلك ما تركه كبار الصحابة من 
ثروات » فقد روى الرواة - إن صح ما يروونه - - أن طلحة بن عبيد الله خلف ثلؤائة مهار 
من ذهب وفضة » والبهار مزود من جلد عجل”*؟ » ويقول المسعودى - إن صح ما 
يقول - : إن الزبير خلف خحمسين ألف دينار » بِيَا خلف زيد بن ثابت مائة الف 
دينار» ومات يعلى بن منية عن نخمسمائة أل ذيكانة وديون وعقارات قبعتها ثلثائة الك 
دينار ©» وبلغ الربع فى تركة عبد الرحمن بن عوف أربعة وثمانين ألف ديئار . 
أما عئان فقد خلف خحمسين وماثة آلف دياز » وألف ألف درهم » وعقارات قيمتها 
مائة ألف دينار . وقد عقب المسعودى بعد ذكره لهذه التركات بقوله : وهذا باب 
يتسع ذكره » ويكثر وصفه » فيا تُملّك من الأموال فى أيام عمان » ولم يكن مثل 


(1١)البلاذري‏ ص 777 . الوزراء والكتاب للجهشيارى طبعة الحلبى ص ١9‏ 
١١‏ ) اليمقوى 191/9 . وكذلك الطبرى : القسم الأول ص 77/410 : 
(") البلاذرى ص ١5175‏ . (8) ابن عبدربه 9/هلاا . 


(4) العقد الفريد لابن عبد ربه 18/١‏ وانظر 


/ا« ' 
ذلك فى عصرعمر بن الخطاب . . .وحج عمر فأنفق فى ذهابه ويجيئه إلى المدينة 
ستة عشر ديناراً وقال لولده عبد الله : قد أسرفنا("» ! . وهذا إن صح إئما هو نمو 
طبيعى للأموال التى اهالت على المديئة فى عصر عمر + وما جناه قواد الحرب من 
غنائم فى أثناء الفتوحات . 

على كل حال اتسع ثراء المدينة منذ عمان » واتسعت معه الرفاهية » أو 
اخذت تظهر الرفاهية » ولم تكن معروفة فى عصرعمر كما يلاحظ ذلك المسعودى . 
وكان من مظاهر هذه الرفاهية الواضحة اتخاذ القصور وبناؤها بالآجر والخص 
وامخاذ أبوابها من الساج » و بدأ ذلك - فها يقال - عمان الخليفة نفسه<'2» وتبعه أعيان 
أهل المدينة من مثل سعد بن ألى وقاص ٠»‏ وطلحة » والمقداد » وعبد الرحمن 
ابن عوف أ سعد فيال إنه ابت ل ًاميق رفع ممكها ٠‏ وئع فضامها . 
وجعل على أعلاها شّرفات » وأما طلحة فيقال أيضاً إنه ابتتى له داراً بال والآجد 
والساج » وأما المقداد فكانت داره بالموضع المعروف بالحرف على أميال من المديئة » 
وجعل على أعلاها شرفات ؛ وصيّرها محصّصة الظاهر والباطن » وكذلك بنى 
عبد الرحمن بن عوف له داراً كبيرة 250 . 

ونحن لا تمضى فى العصر الأموى حتى نجد أولاد الصحابة بحلقونهم على هذا 
الثراء وهذه الأموال والقصور » وقد ذينح ديواة العطاء وأصبح لكل شخص 
فى المدينة عطاء مر به . وانتقلت عاصمة الخلافة إلى دمشق ومع ذلك ظلت المدينة 
لا تحرم من أْءٍ الفتوح » فقد رُوى عن الوليد بن عبد الملك الذى مُتحت فى 
عهده الأندلس » ؛ كما قُتح شطر كبير من اند » أنه زار المدينة » وة فيها رقبقاً 
كثراً بين الناس » كما قسم آنية من الذهب والفضة وأيضاً فإنه قسم أموالا (؛! 
ومعر وف أن معاوية ود نصب عينيه استرضاء خصممه بالمال » فكان يكثر من 
عطاياه على كل من يفد عليه من المديئة . وتبع معاوية غيره من خلفاء بنى أمية 
فى هذا التقليد » فكانوا يحيزون من يفد عليهم جوائز سنية » يريدون بذلك أن 


(1) انقظرمروج الذعب 9079/4 وها بعدها 6 وإنظر الطبرى + القسم الأول ض +446 تيك 
(؟) نفس المصدر 89/4؟ . يذكر أن بناء الدورى هذا العهد بلغ سلعاً 
(؟) مروج الذهب للمسعودى ١04/6‏ وما بعدها (4) الطبرى : القسم الثانى ص ١18‏ . 


1 
يصطنعوم لأنفسهم » وأن يتقوا موجدتهم وغضبيم . وكان بيت ببنى هاشم على راس 
البيوت الى تُسْتقبل استقبالاً كرعاً فى دمشق » فكان معاوية إذا وفد عليه أحد 
يخ وصله بالجرائزة »١‏ » ويروى أن الحسن وفد عليه فأجازه بماثة ألف2"2 ٠‏ وقبل 
ذلك حين صألحه جعل له ما فى بيت ماله وخراج دارا جرد » فاخذ ما فى بيت ماله 
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ردقت معاوية » وجاء يزيد » فاستن سنة أبيه فى اصطناع الئاس بالمال » 
وقد اعطى عبد الله بن جعفر بن الى طالب اربعة آلاف الئفد؛) » وبعث إليه 
عنان بن محمد بن أى سفيان عامله على المدينة وفداً منها ٠‏ فأحسن إليهم » وأعظم 
جوائزهم » واعطى كلا منهم مائة الف ا ووفد عليه داه بن حنظلة 
زعم الأنصار فى المديئة ومعه ثمانية بنين فاعطاه مائة الف درهم » وأعطى بنيه لكل 
واحد منهم عشرة لاف سوى كسوتهم وما حملهم عليه”''. 

ولأ فت الذينة عبد التدكرق الزتيهز كان شحيحاً. » ولكن أخاه مصعباً كان 
جواداً كرباً » فلما ولاه أخوه على العراق كان يصل أهل المدينة » وقد أعطى 
عاصم بن عمر ستة عش ر ألف دينار » وأعطى عبد الله بن جعفر ضعف ذلك2"2 . 
ويروى أنه أهدى صديقاً له فى المدينة وهو عبد الله بن ألى فروة كنزأ وجده عامله 
فى خراسان » وهو نخلة كانت لكسرى مصنوعة من الذهب عثا كيلها من لوْلِو 
وجوهر وياقوت أحمر وأخضرء وقد قوّمها المقومون لمصعب بألنى ألف دينار ! فكان 
ابن أى فروة أيسر أهل المدينة(4) . 

ونا استقامت الخلافة لبنى مروان أخذوا يقطعون ألسنة الناس وعلى رأسهم 
أهل المدينة بالمال » وكان خلفاؤهم يذهبون أحباناً إلييا ويقسمون فيها قسما كثيرة 
غل: تبحو نا ضع الرليد: كنا ابر :انف + وقد زارها لمان بن عبد اللكمينة /01 


فقسم فيها أموالاً وفرض لقر يش خاصة أربعة آلاف فريضة(29 . 


. 4351: المصدر نفسه : القسم الثافى ص‎ )5( . ١١97 الفخرى ص‎ )١( 
. 4” الوزراء والكتاب للجهشيارى ص‎ )1( . ١48/1١ (؟) ابن عبدربه‎ 
. 55 الطبرى : القسم الثافى ص ؟ . (8) الجهشيارى ص‎ )"( 

(54) ابن عبد ربه ١48/1١‏ . (9) اليعقوبى 08/79" . 


(8) الطبرى : القسم الثانى ص ٠5‏ ؟ : 


كا 


ومهما يكن 5 أهل المدينة اتسع بهم الثراء فى العصر الأموى 
اع شديداً » اما بفصل ما جاءت به الفتوح أباءهم قدىاً 3 موه حديئاً 3 
وإما بفضل ما كان يُصَبْ فى حجورهم من خزائن ن دمشق » وقد كان ديوان 
العطاء مدداً مستمرا لا ينفد » ول يرو أنه انقطع عنهم ما يأتيهم منه » إلا سنة واحدة 
فى عصر هشام بن عبد الملك . فإنه منعهم عطاءهم حين خرج عليه زيد بن على » 
ولكنه لم يلبث أن توف فأعاده عليهم الوليد بن يزيد(1). 

1 كان أهل المديئة فى يسار ونعمة طوال هذا العصر الأموى » بل كان كثير منهم 
ثريا واسع الثراء » وكان يقترن بهذا الثراء ضروب واسعة من الحضارة لم تعرفها 
المدينة قبل هذا العصر. وفرق بين حضارة سكان المدينة فى هذا العصرء وهم الذين تعود 
أصحاب الحديث أن يسموهم بالتابعين » وسكانها فى عصر الخلفاء + الراشدين 2 
وهم الذين تَعود أصحاب. الحديث أيضاً أن بسموهم بالقوضانة مسا أن الصحابة 
اطلعوا على ما عند الأنم الأجنبية واقتبسوا منهم » ولكن اقتباسهم كان محدوداً 
جدا » وخاصة قبل عصر عمْان ال 
بعض الصحابة الدور والقصور » ولكنه كان على كل حال اقتباساً فى حدود 
ضيقة . أما فى هذا العصر الأموى فقد نشأ جيل آخر لم تكن له صلة بالجاهلية ولا 
بالحياة القديمة إلا ما يروى من أخبارها » أما صلته كلها فبالحضارة الأجنبية الى 
دخلت كل شىء فى حياته » وهو جيل التابعين » وكان خليطاً من العرب والموالا "2 » 
وهم جماعة من الأجانب الذين سبوا فى الفتوح هم وأبناؤهم » وكانوا كثيرين ق 
اللدينة منذ كانت الفتوح فى عهد أنى بكر وعمر » وقد ترك الزبير بن العوام وحده 
منهم ألف عبد وأمة(؟2 » وكان غيره من الصحابة تكتظ بيوتهم بهم . 

وكان هؤلاء الموالى يشتركون فى حياة المدينة » سلمها وحربها » » فى وقعة الحرة 
قتل منهم خمسة آلاف ٠‏ وق السلم كانوا ينبضون بإعداد الحياة حَؤلاء الأنصار 
والمهاجرين » إذ كانوا يقومون على خدمتهم . يقول ابن خخلدون : «لما ملك العرب 


. أغانى طبع دارالكتب . للموالى‎ )١( 
. 84/4 المسعودى‎ )"( ١ (؟) انظرابن سعد : الجزء الخامس حيث يترجم‎ 
أولاً للتابعين من قريش والأنصار ى المدينة تم يترجم‎ 
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فارين والرزوة. التستديرا اير وأبناءءهم » ولم يكونوا لذلك العهد ى شىء من 
الحضارة » فقد حكى أنه قدم لم المرقق » فكانوا يحسبونه رقاعاً » وعثروا على 
الكافور فى خزائن كسرى » فاستعملوه فى عَجِينهم » فلما استعبدوا اهل الدول 
قبلهم » واستعملوهم فى مهنهم وحاجات منازثم » واختاروا منهم المهرة فى امثال ذلك 
والقومة عليه أفادوهم علاج ذلك «والعام عل عله » والتفنن فيه » مع ما حصل 
هم من اتساع العيش ٠»‏ والتفنن فى أحواله » فبلغوا الغاية من ذلك » وتطوروا بطور 
العخبارة رواارت ف الأحوال ٠‏ واستتجادوا المطاعم والمشارب «الملابس و«المبانى 
والأسلحة والفرش والآنية وسائر الماعون والخْرّ . . فأتوا من ذلك وراء الغاية .©١()‏ 

وقد حجز ابن الخطاب أهل المدينة دون هذه الحضارة التى جلبوها من 
الخار ج("2» إذ كان يكره للعرب من سكان المدينة وغيرهم أق جنروا سات 
الحضارة الأجنبية » وأن ينعموا بملذاتها فى المطعم والمشرب والمسكن ع ولكن لا 
يذهب عمر » حتى نجدهم يقبلون على هذه الحضارة وما تستتبعه من رفاهية ؛ وقد 
بدءوا دلك منذ عْان » فاتخذوا الدور والقصور على ما مر فى غير هذا الموضع ») 
. وكلما تقدم بهم الزمن ازدادوا فى الاخذ من هذه الحضارة والرفاهية . 

ونحن لا نكاد نمضى فى العصر الأموى حبى نجد أهل المدينة يضربون فى الحضارة 
الأجنبية بحظ بل بحظوظ » فعرفوا كثرة الألوان فى الأطعمة("؟ + وأكلوا فى أواى 
الذهب والفضةه؟». 

وكما عرف أهل المديئة التنعم فى المطعم عرفوا التنعم فى الملبس فاتخذوا الكَرّ 
والديباج والإشتبرق . ومن طريف ما يُدَوَى عن السيدة عائشة أنها سثلت عن 
ثُوبها فى زمن الرسول » فقالت : أما والله ما كان خزا ولا قزا ولا ديباجا ولا قطنا 
ولا ينان . . . إنما كان سّداه من شعر » ولّحْمته من أوبار الإبل2*2 . 

تغيرت ثياب نساء المدينة فكن يلبسن الديباج والحرير«25» والقطن والكتان » 


. ١؟؟/١رصع‎ . ١44 مقدمة ابن خلدون ( طبع بولاق ) ص‎ )١( 

(؟) انظرابن عبد ربه 7/١‏ وشرح نبج البلاغة لابن (4 ) ابن عبد ربه 1١١/1١‏ وانظرابن سعد ١155/4‏ . 
أبى الحديد طبع القاهرة ٠١1/8‏ 1 (8) ابن عبد ربه "944/١‏ . 

(*) المستطرف للأبشيهى طبع المطبعة العهانية (5) ابن سعد 89/8" . 


ف 


وكن يلبسن 'الثبات للمصفرة .+ والفيات الرقيقة قيقة الشفافة . ولم يقف الأمر فى ذلك 
عند النساء فقد أنخحذ الرجال يلبسون المضرجات والممصّرات والملونات١١))‏ ويروى 
أن أول من لبس الطيلسان فى المدينة جير جَبَيْر بن مطعم(7"» وكان فتية بنى مر وان 
يرفلون فى القوهى والوثى كأنهم الدنانير لمرقلية1؟), واشتهر عبد الله بن جعفر بلس 
الخزه؛» » وكان مروان بن أبان بن عَمّان يلبس سبعة قمص كأنها درج بعضها 
أقصر من بعض » وقوقها رداء عدنى بألثى در (*) » وكان عمر بن عبد العزيز » 
وهو وال على المدينة » يلبس الثوب بأربعمائة » فيقول : ما أخحشنه وأغلظه<*) . 

وكانوا يتخذون الطيب ويكثرون منه ٠‏ وما يدل على مدى. اخاذهم له ما 
يروى عن هار ون بن صالح عن أبيه أنه قال : «كنا نغطى الغسال الدراهم الكثيرة 
حتى يغسل ثيابنا فى إثر ثياب عمر بن عبد العزيز من كثرة الطيب فيها يعتى. 
المسك”"2 4 » وكان ذلك فى ولايته على المدينة وقبل أن يتزهد » وعمر إنما كان 
يجارى شباب المدينة فى طيبه ومسكه . 

وعلى نحو ما بالغ أهل المدينة لعصرينى أمية فى ملابسهم وطيههم بالغوا فى حاتم 
وجواهرهم فكان النساء يتحلين باللؤلو والياقوت87) > واشتهرت السيدة عائشة بنثت سعد 
ابن أأى وقاص بزينتها من قلائد الذهب4) كنا اكتبرت الشلة كانت اسمن 
بأنها كانت تثقل ابنتها بالحلى واللالمَ 0" وقلد الرجال النساء » فكانوا يتخذون مثلهن 
الحلى والجواهر'" . 

ولا شك أن هذا كله إنما تم تحت تأثير الحضارة الجديدة التى دخلت 
المدينة » والتى أ اخذ أهلها يغرقون فيها إلى آذائهم 1 يرصعون حياتهم ويحيلونها 
حلية وزينة خالصة . 


. وانظر طبعة 2 (5) ابن سعد 45/8؟‎ ١/5 أغالى طبع دار الكتب‎ )١( 


بولاق 7١4/1١8‏ . 201700 أغانى طبع دار الكتب اندها ” 
)١(‏ المعارف لابن قتيبة ( طبع جوتنجن ) ص 1/4 (8) أغانى 07/4 . 

(؟) أغانى طبع دارالكتب 51١/1‏ 3 (5) ابن سعد م/17" . 

(4) أغانى طبع بولاق )٠١( . 75/1١‏ أغانى طبع بولاق 158/14 . 


(0).أغاى اررقم , )1١(‏ أغافى طبع دار الكتب 778/4 . 


يض 


تحضر أهل المدنية كما رأينا » وأدى بهم هذا التحضرإلى ترف واسع فى العصر 
الأموى » وماذا ينقصهم ليكونوا مترفين ؟ إن المال تحت أيديهم © وهم يصيبون منه 
ما يزرتون اوم يحعتن بداما ادو من من ألوان النعم . 
ونحن لا نستطيع الآن أن ندرك إدراكاً دقيقاً ما كان عليه القوم من ترف » 
لأن النصوص التِى تمثل ذلك فى الأغانى والطبرى وغيرهما قليلة » وإن ألمت بشخص 
تركت أشخاصاً » وإن ألمت ببيت تركت بيوتاً . وما من ريب فى أن بيوت بنى هاشم 
وبنى أمية والزبيربين والمخزوميين دخلها الترف » فبين أيديبا المال الكثير. 
الذى يبئ لها كل ما تريد . ولعل مما يصور ذلك ما يروى عن حمزة بن عبد الله 
ابن الزبير من أن ابن قيس الرقيات وقد عليه فأعطاه أربعة آلاف دينار0'» » 
واقترض منه ابن قطن مولى معبد ألف دينار ثم جاء يردها إليه فأنى أن يأخذها(")» 
وكان معبد منقطعاً إليه يغنيه فما بمدحه به الشعراء(". وأمثال حمزة من الأثرياء 
لمثرفين فى المدينة كثير » ولعل خير من يمثلهم فى هذا العصر عبد الله بن جعفر 
ابن أنى طالب » وكان جواداً سمحاً » فكان يعطى الشعراء عطايا كثيرة . ويقول 
نياعي الأغاق إن أهل المدينة كان يقترض بعضهم من بعض إلى أن يأتى عطاؤه(؟». 
ويقول الرواة إن الحجاج تروج ابنته فأمهرها تسعين ألف دينار0*» » أى نحو 
خمسين ألف جنيه » وهو صداق لا تستطيع بنات الاثرياء ثراء واسعا ان تشرئب 
أعناقهن إليه فى هذا العصر . 
وكان عبد الله على ما يظهر مترفاً قى حياته » حَدّثْ صاحب الأغالنى أن 
عبد الملك بن مروان منع ابن قيس الرقيات عطاءه من بيت المال » وطلبه ليقتله » 


. 59/1١ أغانى طبع دارالكتب 48/0 . (4) أغانى طبع بولاق‎ )١ 
. المصدر نفسه #«/55” . (8) ابن عبدربه #/917؟‎ )١( 
- 3١ه المصدر نفسه‎ )* ( 


وف 
فاستجار بعبد الله بن جعفر » وقصده فألفاه نائماً » ولا كان صديقاً لسائب خاثر 
( المغنى مولى ابن جعفر ) » وطلب الإذن على ابن جعفر فتعذر » جاء سائب خاثر 
ليستأذن له عليه » قال سائب : فجئت من قبل رجل عبد الله بن جعفر فنبحت 
نباح الكلب الهرم » فانتبه » وفتح عينيه » فرآنى » فقال : مالك ويحك ؟ ! 
فقلت : ابن قيس الرقيات بالباب . فقال : ائذن له » فأذنت له » فدخل إليه » 
فرحب ابن جعفر به » وقربه » فعرفه ابن قيس خبره » فدعا بظبية ( جراب ) فيها 
دنانير وقال : عد له منها » فجعلت أعدٌ وأترنم » وأحسن صوق يجهدى » حتى 
عددت ثلائة دينار فسكت » فقال لى عبد الله مالك ويلك سكت ؟ ! ما هذا 
وقت قطع الصوت الحسن » فجعلت أعدّ » حتى نفد ما كان فى الظبية » وفبها 
تمائمائة دينار » فدفعتها إليه2'0 . 

أرأيت إلى هذه الحادثة الطريفة ؟ إنها تصور لنا ترف العصرء فهذا ابن قيبس 
الرقيات لا يستطيع أن يدخل بيت ابن جعفر إلا بعد استئذان » وهو يستأذن عليه 
فيتعذر لقاؤه له » فياى مولى له يالفه » كى يدخله عليه . ويقبل سائب خاثر فيجد. 
ابن جعفر نائماً » فيصطنع معه أسلوباً يدل على ما كان به من ترف . إن ابن قيس 
الرقيات بالباب » وسائب خائر يخشى أن يعلم به والى المدينة » فيأخذه إلى عبد الملك » 
كى يقضى فيه ما هو قاض ٠‏ ليس أمامه إلا أن يوقظ ابن جعفر ولكن كيف يوقظه ؟ 
لقد اتاه من قبل رجله فتبح نباح الجرو الصغير » فانتبه ابن جعفر ول يفتح عينيه » 
وركله برجله » فأتاه من قبل رأسه » ونبح نباح الكلب الهرم » فانتبه » وفتح 
عينيه » حينئذ حدثه بحبر ابن قيس . 

وما أرتاب فى أننا لو سمعنا هذا الخبر فى عصرنا يحكى عن شخص مترف لعجبنا 
عجباً شديداً ولذهبنا نتخيل صوراً كثيرة عن ترفه . وأجار عبد الله بن جعفر 
صاحبه » ول يكتف بذلك بل أخذ يهدئ من روعه بالذهب يلقيه فى حجره بتلك 
الصورة من عندٌ سائب خاثر وغنائه على عده . وأكبر الظن أن ابن جعفر لم يكن 
بدعاً فى عصره » بل كان يستنٌ بترف قومه . 


. 4١/9 أغانى طبع دارالكتب‎ )١( 


ل 

وكما كان الرجال مترفين كانت النساء مترفات » ولعل ترفهن كان أوسع 
من ترف الرجال بعامل ما فى طبع المرأة من ميل إلى التأنق والزينة . وخير من يمثل 
نساء المدينة المترفات فى هذا العصرسيدتان من أنبل السيدات » هما : السيدة عائشة 
بنت طلحة ثم السيدة سكينة بنت الحسين . 

وكانت السيدة عائشة عند عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر » ثم توق » 
قتراوتها ممتعحدبن الزن وأمهرها ألف ألف درهي(22 ء وتو عنها » فتزوجها 
عمر بن عبيد الله بن معمر التيّمى » ومات عنها ولم تتزوج بعده ('2؛ وكانت إذا حجت 
ذهبت ومعها ستون بغلاً عليها الهوادج والرحائل » فتعرض لها عروة بن الزبير فقال : 

نش يا ذات البغال الستَنْ أكل عام هكذا تحجَين 

فأرسلت إليه نعم يا عريّة ("؟ ويروى أن عاتكة بنت يزيد بن معاوية استأذنت 
عبد الملك فى الحج فقال لها : « ارفعى حوائجك واستظهرى » فإن عائشة بنت 
طلحة تحجّ » ففعلت » فجاءت ببيئة جَهِدَتَ فيها » فلما كانت بين مكة والمدينة 
إذا موكب قد جاء فضغطها » وفرق جماعتها » فقالت : ارى هذه عائشة بنت 
طلحة » فسألت عنها » فقالوا هذه خازنتها » ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك » 
فقالوا : عائشة ئشة » فضغطهم » فسالت عنه » فقالوا هذه ماشطتها » ثم جاءت 
مواكب على هذه الطيئة إلى تَننها » ثم أقبلت كوكبة فيها ثلهائة راحلة » عليها القباب 
والحوادج » فقالت عاتكة ما عند الله خير وأبى 2400. 

وإذا كانت بنت الخليفة يزيد حفيدة معاوية لا تبلغ مبلغ عائشة بنت طلحة 
فى زينتها وهيئتها » فماذاكانت هذه الميئة والزينة ؟ إننا لوسمعنا فى هذا العصر أن أميرة 
تحج على هذا النحو لهب المصورون من آفاق العالم يأخذون صورها ويذيعونها على 
الصحف . وقد قالوا إن مصعباً أهداها ثمانى حبات من الولو قيمتها عشرون ألف 
دينار » فلما دخل عليها ليقدم هديته وجدها نائمة » فأبقظها » فلما رأت الهدية 


ك2 


لم تعن بها » وقالت : كان النوم أحت إلى1*©. وقد رُوى أنها لما تأيّمت كانت 


. 50/٠١ أغانى‎ )4( . 08/٠١ أغانى طبع بولاق‎ )١( 
. هال/٠١ (؟) أغانى طبع دارالكتب 80/5" . (5) المصدر نفسه‎ 
. 50/٠١ أغالى‎ )*( 


وم 


تق بحكة سنة وبالمدينة سنة » وتخرج إلى مال لها بالطائف عظم وقصر لها » فتتنزه 
وتجلس فيه بالعشيات » فتناضل بين الرماة » ثم يفد عليها الشعراء فتجيزه2'". 

وكانت تشركها فى كثير من جوانب هذه الصورة المثرفة السيدة سكينة بنت 
الحسين » كانت قد تزوجت عبد الله بن الحسن بن على » وهو أول أزواجها 0" » 
ولا قتل مع أبيبا تزوجت بعده مصعب بن الزبير » فأمهرها ألف ألف دره *" ولا قتل 
تزوجت عبد الله بن عهان الخزامى » ثم زيد بن عمرو بن عَمّان » ثم الاصبغ بن 
عبد العزيز بن مروان(*2 . 

ولكرك راتخن الأغان: :4 لقانت "البهلة وفقة تعمفة ررزة عن الجا 
تجالس الأجلة من قريش » ويجتمع إليها الشعراءا*2 » . ويقول أيضاً : « إنها كانت 
لحيل لقاب شراء وتنك لسلس ها سففا رز احص ديدي قرف 
ذلك » وكانت تلك الحمة تسمى السَكَينيّة » وكان عمر بن عبد العزيز- فى ولايته على 
المدينة - إذا وجد رجلاً يصفّف جُمّته السكينية جلّده وحَلّقه » (20. 

وكان للسبدة سكينة ذوق جيد ق الشعر » فكانت تنقد الشعراء وتفاضل 
بينهم2") وكان أشعب مضحك أهل المديئة يختلف إليها كثراً لإضحاكها وجلب 
السرور إليها(*). 

ومن خير ما يصور ترفها ما يُدَوّى عنها من أنبا حجت » ورمت الجمار » 
فسقطت من يدها الحصاة السابعة » فرمت بخاتمها !(5). ويروى أنهبا 
استبدلت مالا بالزوراء بقصرف العقيق يسمى البريدى » فلما سال العقيق خرجت 
ومعها جواريها تمشى حتى جاءت السيل » فجلست على جرف » ومالت برجليها فى 
الشيل © ثم قالت : والله لهذه الساعة فى هذا القصر خير من الزوراء”؟). ويروى 
الرواة أنها توفيت فلم تدفن فى اليوم نفسه فاشتروا لها عوداً من الطيب بأربعماثة 


و) أغانى 59/9٠١‏ . (ه) أغاى (١50/١4‏ . 

(؟) أغانى 158/14 . وى أغانى ١56/1١4‏ . 
(") المصدر نفسه 158/15 ولمعارف لابن قتيبة (9) أغانلى ١"/١4‏ . 
ص 1١1٠١‏ . (4) أغالق ١58/1١4‏ . 


(4 ) انظرق أزواجها الأغانى 158/15 وما بعدها . (وء 9) أغاني 177/١4‏ .. 


أضن 


دينار ظل مشتعلاً يجوازها طوال الليل١2‏ حتّى يعبق الجو من حوها بالأريج العطر . 
وأكبر الظن أن ما يروى عن السيدة سكينة إنما هو رمز لترف البيئة . فقد 
كانت المدينة » رجالا ونساؤها فى العصر الأموى » غارقة فى ألوان الترف وأصباغ 


النعم . 


بعض فنون اللهو 

وهذه الحياة المثرفة لأهل المدينة فى العصر الأموى اقترن بها فراغ واسع » 
إذكاتت المورة ترمرنة بعري ملما: [اسحاسي 4 لتو » لما عرفت فييم من 
معارض تي اه . وهذا الفراغ » أو قل هذا التعطل كان لا بد لهم أن يملثوه » وقد 
ملاته كترتهمٍ بفنون من اللهو المختلفة ١‏ وكان الغناء على رأس هذه الفنون ع فان 
أهل المدينة شغفوا به فى هذا العصر شغفاً شديداً » وقد عاه لمم مواليهم الذين كانت 
تكتظ بهم بيوتهم » وسرعان ما نجد فى المدينة دوراً خاصة بالغناء يقصد إليها الناس 
لسماعه . ولح يكن الغناء كل ملاهيهم » فقد لوا بطيران الحمام وبالرمى على 
الجلاهقات » وهى قوس البندق("2)» كما وا بالنرد 0" والشطرنج(*2. 

وطبيعى أن تشيع بعض فنون اللهو فى المدينة بتعامل: ما كان هناك من 
فراغ وثراء وتحضر وترف . وشاع حينئذ لهو من نوع آخر » وهو نوع لا يشيع 
إلا بعد أن تتحضر الأمة 9 المدينة من المدن » وتترف » فيوجد من أبنائها من يتخذون 
أناساً يضحكونهم وعلثون جوهم بالسرور . وكان أشعب مضحك المدينة فى هذا 
العصر » وقد بدأ حياته فى ببت السيدة عائشة بنت عمْان » ويقال إنبا دفعته إلى 
البزازين فمكث عندم حولا » فسألته بعد الحول عما تعلمه » فمّال لما : تعلمت 
نصف العمل وبق نصفه » قالت : وما تعلمت ؟ فقال علس اللشروة انق 1ف 
ف أغانى 4١/4لا١ا.‏ (*) أغانى طبع بولاق 37١5/97‏ . 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطى ( طبع المطبعة الميمنية) 2 (5) أغانى طبع دار الكتب 67/4 : 
ين (5) أغانى /11/هه . 


يذنا 


وكان يعجب بأشعب أشراف المدينة وشريفاتها فكان يجلس إل يما 
ويقم عندهم ف دورهم أياماً ؛ وله مع السيدة ُكيّنة نوادر كثيرة . يُروى أنها 
غضبت منه يوماً فحلفت ليحلقن لحيته ودعت بالحجّام فقالت له : احلق 
لحيته . فقال له الحجام : انفخ شدقيك حتى أتمكن منك ٠‏ فقال له : أأمرتك 
أن تحلق لحيتى أو تعلمنى الزمر'» . وكان زوج السيدة سكينة زيد بن عمرو 
ابن عهان بخيلاً » فكان إذا وضع الأكل وأقبل عليه بعض الناس رفعه » وقال 
على بالترياق والماء الحار » وتصادف أن صنع ذلك أياماً متتالية » وانصرف 
الضيوف يوماً » فأحضر الأكل . وكان دجاجاً » فقال : يا أشعب هل إلى إسخان 
هذا النتجاج متيل ؟ لقال اله : أخبرنى عن دجاجك هذا هل هو من آل فرعون ؟ 
فهو يعرض على النار عدوا وعشيا") . 

وما يروى من فكاهاته أن امرأة قالت له : هب لى خاتمك أذكرك به » 
قال : اذكرينى أن منعتك إياه فهو أحب إلا" . ويروى أيضاً أن أمرأة كان يتودد 
إليها ويدخل منزها سألته أن يبديها شيئاً فر فزعاً ومككث شهرين لا يقرب منزيها » 
ثم جاءها ذات يوم » فأرسلت إليه قدحاً ملآن ماء » وقالت : اشرب هذا من 
الفزع » فقال : اشربيه انت من الطمع<؛» : 

وهكذا كان أهل المدينة يتناقلون فكاهات أشعب » كما كانوا يتناقلون 
فكاهات مضحك آخر ب يسمى الناضرى(20 . ولا شك أنبهما كانا يشيعان فى المدينة 
جوا مرحاً » كله الضحك ولهزل . وكان كثير من أهل المدينة أنفسهم ومن أشرافها يصنع 
صنيعهما لا من إضحاك الناس » ولكن من العناية بالفكاهة » وماذا نريد إلى قوم 
فارغين حجورهم مملوءة بالمال » وكل ما يطلبونه مهأ هم . روى صاحب الأغانى أن 
الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب كان يعبث بأشعب أشد عبث » وربما أراه ى 
عبثه أنه قد تمل وأنه يعربد عليه » ثم يخرج إليه بسيف مسلول » ويريه أنه يريد قتله » 
فيجرى بينهما فى ذلك كل مستمّع (0).. ولم يكن الحسن وحده الذى يذهب 
(3) أغاق لاقارل١ث‏ . (4) أغانى 1/007ة . 


)١(‏ المصدر نفسه ١97/١4‏ . (ه) أغانى 4/1و 
(*) أغاق 91/19 . (5) أغاق 2١4/39‏ . 


8 
هذا المذهب من المزل » فقد كان أبان بن عهان والى المديئة لعبد الملك من أهزل 
الناس وأعبثهم » وبلغ من عبئه أنه كان يجىء بالليل » وهو وال على المدينة » إلى 
منزل رجل ف اعلى المدينة له لقب يغضب منه » فيقول له : انا فلان ابن فلان » ثم 
هتف بلقبه فيشتمه أقبح شتم » وأبان يضحك00. وكل ذلك من آثار التحضر 

الذى تحضرته المدينة وما داخل حياتها من ترف . 


(1) أغانى /ا9/9١1.‏ 


الغناء فى المدينة 
١‏ 


الغناء فى المدينة قديم 


غرف العرب قدماً 0 » وهناك نصوص كثيرة متفرقة فى كتب 
التاريخ والأدب تشهد يأنهم كانوا يغنون من المهد إلى اللحد ٠‏ إذ كانوا يرقصون 
أطفاهم بالغناء 212 ء 2 كانوا يبكون موتاهم بالنواح("2 » وهو ضرب حزين 

من الغناء . وقد اشتهر وا بحدا؟ مهم للإبل ى مسيرهم وترحاطم » كما اشتهر وا بأغانييم 
ف الحروب وأشعارهم الحماسية (*)و بظهر أنهم كانوا يستخدمون الغناء فى عباداتهم 
فى القرآن الكريم : (كَمَا كَانَصَلاتهم عِنْدَ ابت إلا مكاءَ ويَصْدِية ) والمكاء 
الصفير والتصدية التصفيق . ويقول ابن عبد ربه : « !نما كان اصل الغناء 
ومعدنه فى أمهات القرى من بلاد العرب ظاهراً فاشياً وهى المدينة والطائف وخيير 
ووادى القرى ودومة الجندل والعامة 2406 . ومعنى ذلك أن المدينة كانت إحدى مواطن 
الغناء المهمة فى العصر الجاهل . ومن هنا لا يكون غرياً أن نسمع بعد ذلك أن 
الى صلى الله عليه وسلم حين قدم المديئة مهاجراً استقبله أهلها من الأنصار استقبالاً 
حافت 4 دوقن ال نساؤهم فى أثناء ذلك ما يشبه الحوقات إذ كن يغنين جماعات 
بالدف والألحان(©2 : 


تنص عه عن تساف “ار 


١ ١١١5 المسعودى 48/86 . 22 الطبرى : القسم الأول ص‎ )١( 
. 341١/ أغانى 84/14 ونواح الخنساء على أخيبا (4) ابن عبد ربه‎ )١( 

وأبيها معروف » وكذلك نواح هند بنت عتبة على أبييا ( ه) إحياء العلوم للخزالى طبع بولاق 194/9 . 
وأخيها وعمها » انظ رأغانى 71١/4‏ . 


م 


١‏ لكك علينا ‏ ما وَعَ ا لله داع 

وفى طبقات ابن سعد أن الصحابة كانوا يتغنون ببعض الرجز فى أثناء حفرهم 
للخندق فى وقعة الخندق المعروفة(١)‏ . 

وهةكه النصوص تؤكد أن الغناء كان شائعاً ف" الملئونة: .وات نا 
العرب كن يشتركن فيه على نحوما صنع نساء الأنصار فى استقبال الى يق الله 
عليه وسلم. ونجد بجانب هذه النصوص فوضا أخرى تدل على أن القيان رفن ىُْ 
المديسنة ق أثناء العصر ااهل . ومعر وف أن القيان كن أجانب » ونه انين 
فى الغناء حينتثذ فى مدن الجزيرة العربية » وفى بعض القباائل”2©'2. 
ويرى ليال أنبن كن من الفرس أو من اليونان من سوريا » ويقول إنهن كن 
عن بالعربية » ورا كن يغنين بلهجة أجنبية » ويذهب فون كرر إلى رأى 
نقد من ذلك » فيقول انبن كن يغنين بلسانهن اليوناق أو الفاربى لا باللسان 
العربى«2). وليس بين أيدينا ما يؤيد قول ليال من ايو كوحن لفيحة لحنية : 
فضلًا عما يقوله فون كريمر من أنهن كن يغنين بلساتهن الأجنى » 
بل على المكس تؤكد جميع النصوص التى رُويت فى الأغالى وغيره أنهن كن 
يغنين باللسان العربى » فنى أخبار النابغة أن أهل المدينة أمروا إحدى القيان أن 
تغنيه بشعر له » كان فيه إقواء » فعرف موضع خخطثه ولم يعد إليه(؛». وطبيعى أن 
تكون هذه القينة قد تعلمت العربية وأحسنت لهجتها حتى استطاع النابغة أن 
يفطن إلى موضع خطئه . وى اخبار عمرو بن الإطنابة الخزرجى انه دعا بشرابه 
وقيانه فتغنين له يقوله : 


عللاقى صللا صاحيّا وشقيانى من الروّق ريا 


)١(‏ طبقات اين سعد ء الخزء الثافى » القسم (*) انظر 

الآول ص 5١‏ . عتكن8 ممتطوعة 0 7م115 لك ,معصعوط 
(؟) الفن ومذاهبه ى الشعر العربى » الطبعة 2 .م (1929 صملسصمل) 
الثامئة ص 45 . (4) أغانى طبع بولاق 154/9 . 


ل 
إن فنا القيان يَعْرْفْنَ بالك ف لفتياننا وعيشاً رَخيّا') 
ويقال إنه كان فى المدينة دار للبغاء اتخذها عبد الله بن 2 إليها 
ستاً من الإماء » وفيين وفيه نزل قوله تعالى : ( ولا َكْرهُوا باتك عل البمَاء )250 
وأكبالظى انب كن هداق + واتحترفى القناع.. 
وينبغى أن نعرف أنه لم تكن هناك قواعد مرسومة للغناء فى فى العصر الجاهلى » 
فهؤلاء امغنون من قبان وغير قبان لم يكونوا يتبعون نظاماً خاصًا فى غنائهم » بل كان 
كل يغنى حسب شعوره وعواطفه وما يريد من تأثير فى سامعيه » إذ كان العرب 
لا يزالون أميل إلى الفطرة فى حياتهم وفنونهم . 
ونحن نرى من كل ما سبق أن الغناء كان شائعاً فى الملدينة منذ العصر 
الجاهلى » وأغلب الظن أنه كانت هناك دور خاصة به » فقد كان القوم يشغفون 
بالغناء » وكان يوجد فى حياتهم العامة » كما كان يوجد فى حياتهم الخاصة . 


فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين 

ظل الغناء بالمدينة فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين ولم تكن 
تسرف فيه ء إلا أنها على كل حال كانت تأخذ منه بنصيب » وهناك أحاديث 
كثيرة تؤكد أن الرسول صلى الله عليه صلم ثم يكن يخرم الغناء » بل عل العكس 
كان يتجته + فقن ار هلد مل اله عليه أنه قال توما سفن دا 
إلا حسن الصوت » وقال أيضاً : « لله أشد أَذَنَاً ( استاعاً) للرجل الحسن الصوت 
بالقران يجهر به من صاحب القينة لقينته » وقال فى معرض المدح لذاد عليه السلام : 
وانمكان حسن الصوك فى النباحة وق تلاوة الزبو” "*» . يما أثر عنه أيضاً أنه 
قال : ١‏ رَينوا القرآن بأصواتكم » » واستمع إلى ألى موسى الأشعرى وهو يتلو القرآن 
)2 أغاني ( طبع دار الكتب ) 2171/11 النوراية 8م 
(؟) انظر تفسير الزمخشرى (الكشاف) فى سورة (#) القزالى 549/١‏ . 
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او » وقال : لقد « أوق مزماراً من مزامي ر آل داود 0 

لم يكره النبى أن يِؤْدَى أبو موبى الأشعرى وغيره القرآن بتطريب فى أصواتهم . 
وهو كذلك لم يكره هذا التطريب فى الأذان » ولكن فى صورة بسيطة بحيث 
لا يخرج إلى التلحين الموسيى وما يقترن به من معازف » فإن النبى كان يكره أن 
يتصل القرآن بمظهر من مظاهر الوثنية » ومن هنا قصّلوا بين الترنم بالشعر فسموه 
غناء » والترنم بالقرآن فسموه تغييراً:؟». 

على أنه ليس معنى ذلك أن النبى صلى الله عليه لم حرم الغناء بالشعر » فقد 
رق أل ساك السيدة عائشة فى زواج بعض الأنصار : وهل أهديتم الفتاة إلى بعلها ؟ 
ع ا د لي 
قوم يعجيهم الغزا ل ؟ 504)) . وزو أبضاً أنه دخل :بيت الرييُع بنت معوذ بن عفراء 
قاتل الى جهل يوم بَدّر وعندها جوار يغنين فسمع إحداهن تغنى بما معناه : ١‏ وفينا 
يرال بالط عا مل لكاي ولام : « دعى هذا وقولى ماكنت تقولين )(4) 
وروك أبق عبداريه اتدرمرٌ “ار يه وه تغعى : 


هل عل ويبحكمٌ إنضوت من حَرَجٍ 

ا : لا حرج إن شاء الله ”2 . وهناك حديثان يرويان عن 
السيدة عائشة » وهما يدلان على عدم كراهية النى للغناة. + أما التحدزت الأول قَمْيَهِ أن 
أبا بكر دخل عليها فى أيام من » وعندها جاريتان تدقفان » وتضربان » والنى 
صلى الله عليه صلم متغش بثوبه » فانتبزهما أبو بكر رضى الله عنه » فكشف النبى 
صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال : دعهما يا أبا بكر ء فإنها أيام عيلا'». واما 
الحديث الثاني فتروى فيه السيدة عائشة آن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها 
جار بتان تغنيان بغناء بُعاث » فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه » فدخل أبوبكر» 
فانتبرهما وقال : مزمار الشيطان عند رسول الله » فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه 


. الغزالى ؟/0/14؟ . (5) العزالى ؟//0/ا”‎ )١( 
. 7381/« مقدمة ابن خلدون ص 5ه" . (5) ابن عبدربه‎ )١؟١‎ 
. ابن عبدريه #«/771 . (0) غزالى ؟/4ه0”؟‎ )*( 


وف 


سم » وقال : دعهما”').. 

وهذه كلها أحاديث تؤيد أن الرسوللم يكن يحرم الغناء » أما ما رُوى من 
أنه أمر بقتل قَينتِين يوم فتح مكة » وهما قينتا ابن خطل » فإن ذلك يرجع إلى أنهما 
كانتا تغنيان ببجائه وهجاء الإسلام » وقد قَرتْ إحداهما » وقتلت الأخرى(" . ل يأمر 
النبى صلى الله عليه وسلم بقتلهما إذن لأنهما مغنيتان » وإما أمر بقتلهما لأنهما كانتا 
تغنيان بشعر فيه هجاء له وللإسلام . ولعل ثما يدل على عدم نهيه عن الغناء » 
وأنه لم يكن يحرمه » أننا نجد الأعشى حينا يفد عليه لمدحه يرصده رجال 
قريش حتى إذا مَرّ بهم تعرّضوا له قائلين أين أردت يا أبا بتصير ؟ قال : أردت 
صاحبكم لأسلم » فقالوا إنه ينهاك عن خلال » ويجرمها عليك ٠‏ وكلها بك 
رافق » ولك موافق » فلما سأهم عن هذه الخلال » ما هن ؟ قال أبوسفيان بن حرب » 
الزنا والقمار والربا والخمره"»» ولم يذكر الغناء بين هذه الخلال » ولو كان النبى 
حَرَمه لذ كره حتى يرد الأعثشى » إذ كان مغنياً يغنى شعره على الصَّنْح ولذلك 
تبح مناعية العوو 2 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة قاطعة على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
يكن يحرم الغناء “ولا كان بتر إلى ثبذه: ٠,‏ آما مااشاع بمداذلك من كراهية 
الغناء فإنما جاء متأخراً ومتأئراً بآراء شخصية لبعض الصحابة والتابعين من مثل 
عبد الله بن عمر وابن مسعود2*». وهكذا أخذ الناس مع مر الزمن يختلفون فى الغناء 
وف إباحته وتحر بمه ويقول ابن عبد ربه : « اختلف الناس فى الغناء فاجازه عامة 
أهل الحجاز وكرهه عامة أهل العراق (5). وأخذ رأى أهل العراق يسود 
فى العصور المتأخرة وخاصة عند المتشددين » وقد عقد الغزالى فصلا طويلًا فى 
الإحياء دلّل فيه من وجوه كثيرة على إباحته » وأنه لا يدعو إلى تحريمه نص 


ولا قياس("). 

571/8 غزالى 9/هه؟. (0) غزالى 55/9 وانظر ابن عبد ريه‎ )١( 
. ابن هشام 9/4ه . حيث تجد سعد بن ألى وقاص يتغنى وهو محرم‎ )5( 
. 7#0/# ضيه أغانى طبع دارالكتب 17/4 وما بعدها (5) ابن عبدريه‎ 

( 5 ) المصدرنفسه ٠١9/9‏ وانظر . (/ا١)‏ غزال 748/١‏ . 
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2 ا‎ ١ 
تركنا عصره إلى عصر أبى بكر وعمر وجدنا لدي متتل بالحروب بوالفتوح :© ريد‎ 
م لها الغلب على الإمبراطورية الفارسية وعلى كثير من أطراف الإمبراطورية‎ 
الرومانية » ولا نكاد نسمع فى عصر أنى بكر شيئاً عن الغناء والمغنين سوى ما ذكره‎ 
الطبرى والبلاذرى من أن المهاجر لما اخضع المن قطع ايدى الثبجاء الحضرمية‎ 
وهند بنت يامين اليهودية » ونزع اسنانهما » حتى لا تغنيا » ولم يصنع ذلك لانهما‎ 
كانتا تغنيان فقط » وإتما لآنهما كانتا تغنيان أغانى » فيها هجاء للمسلمين وذم‎ 
.2١(مالسإلل‎ 

ون ا نا ا ا 11 قاد نه د ور ال 
كان يكرهه » وكذلك كان يكرهه عمر . وربما كان ذلك أحد الأسباب 
الى جعلت الغناء لا يشيع فى عصرمما . روى ابن الفقيه أن عمر خرج يوبا 
ذا جاريضرين بالدفا » ويقين » ويقلن :. ش 


هه م 2 


فجعل عمر يضرب رؤوسهن بالدرّة ويقول : كذبتن » كذبتن » فأخزى 
اله شيطاناً رمى هذا إليكن ”22 .على أن عمر ربا لم يضربهن للغناء من حيث 
هوء وإئما ضربين لدعوتين إلى اللهو وقوهن ١‏ للهو خلقتن » . وقد روى أنه استمع 
إلى ابنه عاصم وآخر ‏ وهما يغنيان غناء التَضْب » فقال : أعيدا على » فأعادا' 
عليه.» فقال لمما : نا كحمارى العبادى قيل له :. أئ: متمارنيك شر ؟ قال 
ذائم ذا" ". 

وسهما يكن فإن عمر كان متشدداً كسلفه » فلم يتسع الغناء فى عصره ولا 
فى عصر ألى بكرء إنما أخذ يتسع » فى عصر عان»فقد اكتظت المدينة جماهير 
الأسرى التى أخذت تتعرسب » كما اكنظت بالكنوز والأموال العظيمة.ولم تظهر 
نتائج ذلك فى عصر عمر » وإنما ظهرت فى عصر عهان » إذ هدأت الفتوح » 


. 4# والبلاذرى (5) ابن الفقيه ص‎ ٠١16 الطبرى : القسم الأول ص‎ )١( 


هع ا 


وأخذ العرب 0 منها » وحاولوا أ أن مبيئوا لأنفسهم شيئاً من الحضارة الى 
رأوها فق البلاد الأجنبية ١‏ ش 

تحولت معيشة العرب إذن » فقد أصبحت 0 
العراق وسوريا » بل أيضاً فى المدينة نفسها » إذ أخذت تتحضر بألوان الحضارة . 
التى راها العرب فى الامبراطورية الفارسية والبيزنطية » فقد جاعوا بها إليها » 
كما جاء بها الأسرى من فرس ومصريين وشاميين . 

وقد بنى أشراف المدينة القصو ر على ما قدمنا » وأخذت هذه القصور » 
منذ عهان » تكتظ بالمغنين الذين جلبهم أهل المدينة من قريش والأنصار إليها » 
فكل شخص كان يأتى لنفسه بمغن أومغنية » وأحياناً يأنى بجوقة من المغنين أوالمغنيات . 
روى صاحب الأغانى أن عبد الله بن عامر والى عَنْان على البصرة 'اشترى إماء 
صَنَاجات وأ بين إلى المدينة فكان لحن يوم فى الجمعة بلعن فيه ٠‏ ومع د 
منبن وأخذوا عنين("» . 

ويمن عرف بالغناء من الأجانب فى عصر عهان طْوّيس المغنى2"0 وهو ل 
ا اكاك اك سر الزن راق الكست بار اررمتيي علا لسر 
ند » وهومولى لسعد بن أبى وقاص(4) 

وهكذا أخذت المدينة تستعد - بفضل هؤلاء الموالى الأجانب - لأن تصبح 
أهم مركز للغناء فى العصر الأمهى . وتوقفت هذه الحركة قليلًا فى عصر على 
ابن أنى طالب لانشغال أهل المدينة بالحروب بينه وبين معاوية ولكن لم تلبث الأمور أن 
هدات » فاقبلت المدينة على الغناء » تسترد منه ما فاتها » وحاولت حينئذ ان تتفوق فيه 
تفوقاً واضحاً . 


و0 أغانى 00/46" . (؟*) أغاق #/لام . 
(؟) ابن عبدربه 781/8 . (54 ) ابن عبد ربه #/ه74؟ . 


كت 


المدينة أهم مراكز الغناء ى العصر الأموى 

من المعروف أن الحجاز عَنى بالغغناء فى العصر الأموى عناية بالغة 
فقد طلبه أشرافه وافتهزا .يه اعتاما تحمديدا 2 حتى أصبح إقليمهم أشبر 
الأقاليم العربية به . وفى الأغاق نصوص كثيرة تدل على أن أهل العراق لم 

2 ع ع 

يكونوا يعجبون بالغناء٠'2»‏ مع أن احد وعاظهم » وهو الحسن البصرى » أثر 
أنه قال بي العوك الخاء عل طاعه الله ١‏ جل الرجل اباتريجعة > .ل بواجي صار 137 
أما الشام فإنها أيضاً لم تن بالغناء فى أوائل هذا العصر » ؛ إذ كان معاوية لا يعجب 
به على ما يظهر . وقد اضطر عبد الله بن جعفر أن يقدم له مغنياً على أنه شاعر«”؟ 
وأول من اتخذ الغناء وآوى المغنين من بنى أمية يزيد بن معاوية » فقد طلبهم من 
ار ني البو بي 
هذا العصر الا 37 ١‏ وأما الحجاز فقد غرقت فيه إلى أذنيها 3 0 المدينة 
أسبق مدن الحجز إلى العناية بالغناء » فقد رأينا أنها أخذت تعنى به منذ عصر 
غذاة :+ إن ااظهة طو من قثن رقنا :آنا "ناوفس المعو دع أن" الغناة لم 
م فى المدينة ومثلها مكة إلا منذ عصر يزيد بن معاويةا*)فغير صحيح » لأن 
النصوص البّى تحت أيدينا تنكره بالنسبة للمدينة على الأقل : 

ونحن لا نسمع عن مغن أجنبى فى مكة فى أثناء عصر الخلفاء الراشدين » 
ولعل فى هذا ما يؤكد أن المدينة سبقت إلى العناية بالغناء » وهذا طبيعى ع 


(1) انظرالأغانى 71/١‏ كذلك 5/ومم . مشهوراً قبل أبى كامل الغزيل مغنى الوليد بن يزيد 
(؟) ابن عبد ربه 7377/7 ولم يعرف للعراق مغن ابن عبد الملك » انظ و أغانى طبع دارالكتب 41/7 . 
مشهور فى هذا العصر سوى حنين » انظرالأغاق (4) أغانى 04/8” . 

7" مما بعدها . (ه) المسعودى ه/لاه١‏ . 

(م) أغانى م/0#”ء ولا نعرف للشام مغنياً 
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لأنبا هى التى سبقت إلى الثراء من من الفتوح . وهى أيضاً الى سبقت إلى اتخاذ 
الرقيق » وكانت عاصمة الإمبراطورية الإسلامية » فأسرعت إبيا هذه الموجة 
من موجات الترف . 

ومع ذلك فإن مكة لم تلبث أن تمنيت بالغناء وأصبحت تنافس المدينة 
فيه » فظهر عندها ابن مِسْجح22 وتلاميذه . ولكن ينبغى أن نعرف أن المدينة 
ظلت هى المركز الأول فى الحجز للغناء والمغنين وتخريجهم . ولعل ما يدل على 
ذلك دلالة واضحة أن نجد خلفاء دمشق يطلبون مغنيهم غالباً من المدينة » بل إننا 
جد مكة نفسها تطلب مغنيها من المدينة2"0. 0 

ومن المؤكد أن المدينة امتازت فى الغناء هذا الامتياز بسبب . كثرة الموالى 
فييا منذ عصر الخلفاء الراشدين » وساعد على ذلك أن أشرافها ونبلاءها كانوا 
يطلبونه » بل نرى منهم من جعل داره أشبه بفندق للمغنين » على نحو ما هو معر وف 
عن عبد الله بن جعفر سيد بنى هاشم » فقد كان الناس يؤمون داره لسماع من بها 
من المغنيات والمغنين2"3. 

ويخيّل إلى الإنسان أنه لم يبق أحد فى المدينة إلا وكان يَُعْجَبُ بالغناء » 
حتى ليقول صاحب الأغانى إن الغناء فى المدينة لا ينكره عالمهم ولا يدفعه عابده(4). 
واستمرت المدينة مشهورة بذلك حتى العصر العباسبى إذ نرى ابا يوسف يقول لبعض 
أهلها : : وما أعجب أمركم يا أهل المدينة فى هذه الأغاق إ ماهم شريف ولا ذنا 
يتحاثى عنهاا *2) . ويروى أبو الفرج أن العقيق كان إذا سال » وأخيذ المغنون يلقون 
فيه أغانيهم » لم تبق فى المدينة مخبّأة » ولا شابة » ولاشاب » ولا كهل » إلا خرج 


ببصرو200. / 
وأخذ المغنون يؤلفون طبقة مميزة فى العصرء ولا نعرف أكانت لم نقابة أولا » 
)١(‏ انظر الأغانى 707/7 وما بعدها . مه" ش 


(؟) وابن سريج أهم مغنيها بعد ابن مسجح أصله (") المسعودى 80/8" . 
من المدينة . انظر ابن عبد ربه 747/7 حيث يجعله ‏ (54) أغانى 7١4/8‏ . 
تلميذاً لطويس وانظر الأغانى 74/١‏ وكذلك ١/1ه*‏ 2 ( 5 ) ابن عبد ربه #/78 . 
حيث بجعله مولى لعبد الله بن جعفر وكذلك كانت (5) المصدرالسابق /ه4؟ 
مكة تطلب بعض المغنيات من المدينة » انظر الأغانى 
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لكن على كل حال كانت لم جماعة مّرة بسبب رق فهم » لا بسبب احتقار 
العرب لصنعتهم » فإننا جد كثيراً من العرب يطلبون الغناءءوبرع فيه فى أثناء 
هذا العصر مغن عرلى معروف هو مالك , بن أبى السّمّح الطائى . وفحدث حسين 
ابن دَحْمان الأشقر - إن صح حديثه - قال : «كنت بالمدينة » فخلا لى الطريق 
وسط النهار فجعلت اتغى : ش 

ما عل املك ياد خزراً كأنهم غضاب<1) 


قد 


قال : فإذا حوحة قل كح زجوانا :اوم ند رد ليل 
فال : يا فاسق أسأت التَادية ©-ومتعت القائلة » وأذعت الل م اليم 
عنة > فظنيت” أن لويد فق شيعي تقلت :41 أملحكة اله مق أبن 
لك هذا الغناء ؟ فقال : نشأت » وأنا غلام حدث » أتبع المغنين وآخذ عنهم 
فقالت لى أمى : يا بنى إن المغنى إذا كاك قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه » 
فدع الغناء » واطلب الفقه فإنه لا يضر معه قبح الوجه » فتركت المغنين واتبعت 
الفقهاء . . فقلت له : فأعد جعلت فداءك فقال : لاء ولا كرامة » أتريد أن 
0 
ولم أعلم »200 . ٠‏ 

ولعل فا تقدم ما يدل على أن العرب كانوا يقدرون الغناء فى هذا العصر » 
وأخذ يظهر فيه بوضوح عنصر الرجال من الموالى الأجانب » ولم يكن هذا العنصر 
معروفاً فى العصر الجاهلى » إنما كان المعروف عنصر القيان » أما فى هذا العصر 
فكان القيان » وكان يجانبهم الرجال من الموالى . وقد تميزوا أول الأمر بأنهم كا 
1 اه وهى جماعة من الرجال كانت تذهب مذهب النساء » فتلبس 
ملابسها » وتقلدها فى عاداتها . وأول محترف للموسيق والغناء فى المدينة كان من 
ال 0 

على أن موجة الغناء لم تلبث أن اتسعت » فشملت جماعات أخرى من 
)١(‏ تحزرا : ينظرون بلحظ العين. كناية عن (") المصدر نفسه ؛/"لالا . 


الغضب . (5) أغانى م/م . 
(؟) أغانلى 755/4 . 


1 

الموالى غير المخنثين » كما شملت جماعات من العرب أنفسهم » بحيث نرى عمر 
ابن عبد العزيز » وهو وال على المدينة » يصنع مجموعة من الأصوات يسجلها 
له صاحب الأغانى!١')‏ -5 ع من مضى الزمن أصبح الغناء فى المدينة عملا 
شريفاً بحيث نجد كثيراً من العرب والموالى الممتازين يقبلون عليه » فكان مالك 
ابن أى السّمُح الطااى 0 ؛ يحترف الغناء » وكان البُرْدانَ » وهو مول كان 
يتولى السوق فى المدينة وبحكم بين الناس » يحترف الغناء كذلك ٠»‏ وكان معَدَّلاً 
مقبول الشبادة("). وكان دَحُمان صالحاً كثير الصلاة » وهو من مغنى المدينة » 
ويُرْوَى أنه شبد » عند عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومى 
وهو يل القضاء » لرجل من أهل المدينة على رجل من أهل العراق بشهادة » 
فأجازها وعدّله » فقال له العراق : إنه دَحُمان ! قال : اعرفه » ولو لم اعرفه 
لسألت عنه » قال : إنه يغتى ويعلل الجوارى الغناء ! قال : غفر الله لنا ولك » 
وأينا لا يتَعْتى )(5). 

وهكذا كان فقيه المدينة مالك بن أنس - إن صح الخبر السابق - يعوف 
الغناء » وكذلك كان قاضى المدينة ابن حَنُطب وولى المدينة عمر بن عبد العزيز 
ويظن الإنسان أنه لم يبق فى المديئة أحد إلا وكان يتغنى » فإن لم يتغن كان يستمع 
إلى الغناء » ويعجب به . 


اندفع الموالى وغير الموالى فى المدينة من رجال ونساء يتغنون » واشتهر من الرجال 
كثير ون ل الأغانى فصولاً طويلة فى كتابه » واهتم بتسجيل 
أخبار كثير منهم واصواهم ٠‏ وعل رأسهم رق وسائب خاثر والدلال ومعبد 
وابن عائشة ومالك ابن أبى السمح الطائى و يونس الكاتب ومحنان وعطزه. ع 
وغيرظ كنيز . ١‏ 1 5 

أما النساء فكان على رأسهن عَرّةَ اكبلا . وكان لا دار يقصدها أهل المدينة 
لسماع الغناء . ويل عزةً جميلةٌ » وكان لا الدار الكبرى للغناء فى المدينة . ويروى 


(0) أغاى 0/9ه؟ . (*) المصدر نفسه 7١/5‏ . 
(5) أغال م/لالالا . 


م٠‎ 


ضائحه الأغان: أنرااحرك تمع ٠»‏ ولسى مركي خحيا “يدك وه لا 
واضحة على مدى ما بلغته المدينة فى هذا العصر من ازدهار فن الغناء بها » فقد 
خرجت جميلة فى مهرجان كبير يضم مجموعة من شعراء المدينة على رأسها الأحوص » 
كما يضم مجموعة من المغنيات » أما المغنون فكان على رأسهم هَيْت والدلال 
وطُوّيْس ويَرّد الفؤاد وم مه الضحى » وفندٌ » ورحمة » وهبّة الله » ومعبد » ومالك » 
وابن عائشة » ونا بن طلبورة ع ويد الملبح ء ونافم الخيرء وأما المغنيات فكان 
على رأسون ف ٠‏ وعرّة اكيُلاء 0 0 ٠‏ وخليّدة » وعمَيّلة » 
واكامطة. ولع الله نه رده لفك + وده م لزاه ركان فر 
لأهل: الذينة مق القان زعام سيك ينه د ولا: ناهذا الركي مع كه تنه 
مغنوها وعلى رأ 50-0 
شعراقها » وعلى رأسهم عمر بن أنى ربيعة . 

وينهم أبو الفرج هذا الخبر('»» ومع ذلك فهو يرويه عن يونس الكاتب » 
وهو أول من ألَف فى الغناء » وكان أحد شبود هذا المهرجان » فلا مفر إذن من 
قبوله ولا ريب فى أنه يصور مبلغ ما وصلت إليه المدبئة من أهميترهذا العصرى فن 
الغناء » فإن أميحاند عدو فيها بالعشرات بضالك ونساء . وكان هؤلاء المغنون 
والمغنيات يغنون الناس فى المدينة بدون ستارة تفصل بيهم » فصاحب الأغانى 
يروى أن جميلة غنت أمام عبد الله بن جعفر وجماعة كانوا معه بدون ستارة ؛ 
إذ ظهرت أمامهم هى وجواري("2» وكذلك يروى أن عَزَّة الميلاء غنت فى بيت 
سكينة بنت الحسين بدون ستارة”: ويظهر أن الستارة كانت توضع 
إذا اجتمع الرجال والنساء للسماع » فى أخبار عائشة بنت طلحة أنها أقامت حفلًا 
دعت فيه نبيلات قريش ونبلاءها » وغنت فى هذا الحفل عَزَّة الميلاء » وكانت 
هناك ستارة تفصلها هى والنساء عن الرجالا؟». وواضح أن الستارة اتخْذت هنا 
من اجل النساء » لا من اجل عزة . 


وى أغاى 701/6 . (") أغانى طبع بولاق 17/١‏ ومابعدها . 
0١‏ أغانى 6/لاوا . (؛) المصدرنفسه ١٠/لاه‏ . 


اه 


لغناء يصبح فنا له مصطلحاته وتقاليده 


وهذه الجماعات الكثيرة ١‏ التى احترفت الغناء ١‏ تيك أن حواته ال افع دلة 
مصطلحاته وتقاليده . وكان أول من حاول السير ىق هذه الطريق طوّيْس شيخ 
المغنين فى المدينة » فقد قال صاحب الأغانى : إنه أول من غنى الغناء المتقن » 
وقال أيضاً : إنه أول من صنع الهرّجٍ والزّمّل فى الإسلام("2. ولا ريب فى 
أن هذا الغناء المتقن الجديد كان يخالف الغناء العربى القديم » الذى كان يعتمد 
فى أغلب الأمر على عروض الشعر وذوق المتى » وقلما ذهب فيه المغنون إلى 
التلحين والتوقيع توقيعً يقوم على مصطلحات خاصة . ويقول ابن الكلى إن غناء 
العرب قدياً كان على ثلاثة أوجه : التََضْب والسناد والهرّج كافاما اللصت قهز 
أغانى الركبان والقينات » وأما السناد فهو أنغام ثقيلة » وأما المخرج فهو غناء 
40 

وواضح فى كلام ابن الكلى أنه يريد بالسّنَاد والفزج الغناء الإسلامى 

الحديث » أو كما يسميه صاحب الأغانى الغناء المتقن » فالسناد هو الغناء الثقيل » 

والخزج ضرب من الغناء الخفيف . ورأينا أبا الفرج ينسب الهزج إلى طويس » 
وقد نسب الغناء الثقيل إلى سائب خاثر » فقال إنه أول من غنى بالعر بية الغناء 
الثقي[2”1» وروى بجانب ذلك أن عزة الميلاء أول من عَنّتَ من النساء الغناء 
لوقه 7" وهويقصد هذا الغناء االجديد الذى يسميه تارة المتقن وتارة الموقع . 

وأغيل هذا الغناء الموقع ينوع إلى ستة ضروب نجحدها منتشرة ق أخبار مغتنى 
المدينة لهذا العصرء وهى : ثقيل أول » وثقيل ثان » وخفيف الثقيل » وَرمل » 
وخفيف الرمل » وهزج . وهى ضروب ترجع إلى نوع النقرات » فقد تكون ثقيلة » 
)١(‏ أغانى 51١9/4‏ 1 (*) أغانى 50/4" ١‏ 
(؟) المسعودى 97/8 . (:) أغانى 1/15 . 


١ه‏ 
والثقيلة على ألوان ٠‏ وقد تكون خفيفة » والخفيفة على ألوان أيضاً . وقد ميزوا 
يجانب ذلك مجرى ى الصوت بحسب الأصابع ٠»‏ فقالوا ثقيل أول بالوسطى » وخفيف 
ثقيل بالسّبّابة » وخفيف وَمَل بالبنْصرء أو يقولون رمل بالسبابة فى مجرى البنصر ونحو 
ذلك مما نقروه فى الأغانى منسوباً إلى مغتى العصرة'). 
ولعل من الطريف أن نلاحظ هنا أن هذه المصطلحات التى تمت لفن الغناء 
وأصبح بها فنا قائماً له رسومه إنما تكونت تحت أيدى الوالى » ٠»‏ فهل معنى ذلك 
أن الغناء العربى تحوّل عن التحول تيت تاثير نظر يات جديدة أتته من الخارج ؟ 
هناك نصوص كثيرة فى الأغانى تثبت صلة واضحة بين هذا الغناء العربى 
وبين الغناء الأجنبى » فأبو الفرج يذكر - كما مرّ بنا - أنه كان هناك إماء صّنّاجات 
٠‏ أحضرهن عبد الله بن عامر والى البصرة فى عصر عيّان » و وكان لهن يوم فى الأسبوع يغنين 
فيه الناس!'» » ورا تأثر بهن طويس » ورا تأثر بمغنين من الفرس لم بذ كردم 
ابو الفرج . على أنه ذكر مغنياً فارسيا » يسمى نشيطاً » اشتراه عبد الله( ")بن 
جعفر »2 وكان يغنى فى المدينة الغناء الفارسبى » ويقول إن سائب خاثر اذا عينه 
غناءه الفاربى » كما أخذ هو عن سائب خائر الغناء العرلى(*). وفى ترجمة عَدة 
شوك د الفرج إن نشيطاً وسائب خائثر قدما المدينة » فغنيا أغانى بالفارسية » 
. وأخذدت عزة عنهما أنغاماً » وألّفت عليها ألحاناً د . 
واحتذى مغنو مكة حَذَوَ مغنى المدينة فى التأثر بالغناء الفارسى » فابو الفرج 
ل 0 1 د 
الح عاد لزبير » فتقا ل غناءهم من الفارسية إلى العربي1١2.‏ ويقول 
ا 20 ا 0 


, أغاق م/م‎ )١( فى مسالك الأبصار نص طريف نزلت فيه‎ )١( 

ألقاب الأنغام والأصوات التى فى كتاب الأغافى (") المصدر نفسه والصفحة وانظر المصدر نفسه 
على ألقاب امحدثين فى عصرصاحب الكتاب وأنغامهم ١/مم‏ . 

من أصبهان وزنكلا وراهوى وحسينى . انظرالمسالك  »‏ (4) أغانى 91/6" . 

نسخة فوتوغرافية بدار الكتب المصرية » الجزء الأول (98) أغانى ١"/١١‏ . 

من المجلد السادس الورقة ؟ . (5) أغانى #/لالا؟ . 


وك 


الفاربى فى مكة على الغناء العربى(20 . ويروى أبو الفرج أيضاً أن ابن محرز 
شخص إلى فارس » فتعلم ألحان الفرس » وكذلك شخص إلى الشام فتعلم ألحان. 
الروم»وألف بين ذلك » ونقله إلى الغناء العربى("2 . : 

وإذن فهناك صلة مؤكدة بين الغناء العربى ل 0 
كله » وبين الغناء الأجنى الفارسى والرومى . عل أنه ينبغى ألا نبالغ فى هذه 
الصلة » فتزعم أن العر لعرب نقلوا نظريتهم الغنائية 00 
0 خرع زكل من طريق ما يااحظ 
قُْ هذا الصدد أن المغنين م نهم كانوا من الأجانب لم يولدوا ق بلادهم 3 
وإنما ولدوا فى بلاد العرب » 0 » ما عدا مغنياً واحداً هو نشيط 
الفارسى . 

وأيضاً فإن ل المي الأجاتبه 6 الديى ترود أسعاؤهم فى الأغانى والذين 
قبن يه أيديهم وألسنتهم نظرية الغناء العر بية الجديدة ء كانوا دوق داثما 
بالغناء العربى » ثم يتعلمون الغناء الأجنبى بعد ذلك كما تعلم ابنمحرز 
قى بلاد الفرء 0 . ومصطلحات الغناء نفسها فى هذا العصر البى تتردد قف 
كتاب الأغانى كلها من الألفاظ العر بية . وإن فى هذا كله ما يشير إلى أن 
التأثيز الأجنى ل يكن واسعاً . وأيضاً فإن الآلات الموسيقية الى تتردد مع المغنين 
الأمويين اكه قديم من مثل الصنج والمزهر والقضيب والدف 0 والمزمار 
وحى 1 والطثبور يظن أنهما عرفا فى العصر الجاهلى . 

والح آنه يتيقل أله بالغ فى التأثير الأجنبى حيو الى نه القناة اروف 
والفارسى فى الغناء العربى فى أثناء العصر الأموى » فإن ذلك لم يتجاوز » فى الاعم 
الأغلب » بعض الحان رممية وفارسية انتقلت إلى الغناء العربى . ونحن لا نجد 
اروم نحا ق لاز" ل اننال هذا لمفر ! وربما كان التأثير الفارسى أهم ء 
وقد نقل العرب بعض ألحان من غناء عماهم الذين استّخُدموا فى بناء الكعبة و بناء 
بعض القصور<د") » وكان منهم نشيط الفارسى المغنى المشهور . ومع ذلك فاننا 


. أغانى ١/0ه؟. : (") أغالى #/81؟‎ )١( 
. "0/8/١ (؟) المصدرنفسه‎ 


إن 


لا نستطيع أن نقول إن العرب استعاروا نظريتهم فى الغناء من الفرس . أما ما يزعمه 
أبن خرداذبه من أن العرب نقلوا الإيقاع منهم<'2» فليس عليه دليل » خاصة 
إذا عرفنا أن الفرس لم يكونوا يعرفون نظرية الوزن فى الشعر » فإن هذه النظرية 
إنما انتقلت الهم من العرب على نحو ما هو معروف فى تاريخ اللغة الفارسية 
الحديثة . وربما كان من أوضح الأدلة على ما نزعمه أن الحيرة » وهى أقرب إلى 
بلاد الفرس من المدينة ومكة » لا نجدها تأخذ شيئاً واضحاً من الغناء الفارسى ! 

وكان المعقول أن تكون أسرع إلى التأثر بالغناء الفارسى » ومع ذلك فإننا لا جد 
نا لتر و الب اج ا لعرب منذ العصر الجاهلى » ولذلك 
لم يدون شىء من غناء أهلها لسقوطه » وأنه ليس من أغانى الفحول<"». 

ولعل فى هذا كله ما يدل على أن العرب دل ينقلوا من الفرس ولا من الروم 

نظريتهم الغنائية » إنما نقلوا بعض الألحان وبعض الأنغام وبعض الأدوات الموسيقية 
وخاصة فى العصر العباسى » وقد عرض المسعودى هذه الآلات فى كتابه مروج 
الذهب بالتفصيل''». 


ومن يقرأ أخبار جميلة فى الأغانى بلاحظ أن الغناء تم له فى بيتها كل ما يتتصوره 
الإنسان من رق » إذ كانت تغنى عصاحبة جوقة كبيرة تضرب على العيدان والاوتار » 
حتى لتبلغ الحوقة أحياناً/خمسين شخصاً »وكانت تضرب فى أثناء غنائها » وتضرب 
الجوقة على ضربها(*>2 . وكما عرف بيت جميلة الغناء المصحوب يجوقة كبيرة » 
عرف كذلك الغناء المصحوب بالرقص . روى أبو الفرج أنها جلست يوماً ولبست 
اسه ا ل ل ل رسي 
وضربت بالعود » وعلى رأسها البرنس الطويل » وعلى عاتقها بَردَة يمانية » وعلى 
القوم أمثالها » وقام ابن سُرَيْجَ يرقص «مَعْبد والعّريض وابن عائشة ومالك © وى يد . 
كل منهم عود » يضرب به على ضرب جميلة ورقصها » فغنت وغنى القوم على 
غنائها » ثم دعت بثياب مصبغة » ودعت للقوم يمثل ذلك فلبسوا ثم ضربت 


. المسعودى 90/8 . ( *) المسعودى 40/8 وما بعدها‎ )١( 
. 318/6 (؟)أغانى «ره” . 4ع أغاق‎ 
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بالعود وتمشّت » وتمشى القوم خلفها » وغنّت وغنوا بغنائها بصوت واحد2'" . 
والحق أن المدينة لم تكد تبّى للعصور التالية شيئاً جديداً تضيفه إلى نظريتها 
الغنائية » فإن الغناء بلغ فيها فى أثناء هذا العصر حل ال سي 
العربى . ولعلنا بعد ذلك لا نعجب حين نسمع عن تأثر الناس بغناء مغنيها تثرا 
يفوق الوص » إذ كان بعضهم ير مغشيًا عليه2"3 » وكان بعضهم يصفق ويرقص] 5 
وقد سمع ابن ألى ربيعة صوتاً من جميلة فبلغ به سحر الصوت أن شق جَيّبْ قميصه 
إلى أسفله فصار قَبَاء » وهو لا يدرى(؟ وغير ابن أبى ربيعة كان إذا سمع جميلة 
يحد شيئاً يضغط قلبه ويحرقه فلا يملك عينه”*2. ويُرّوَى أن مولى حَبابة إحدى 
تلميذات جميلة بعد أن باعها إلى يزيد بن عبد الملك سمعها عنده وكان يجواره 
شمعة فعرّض لحيته لها » فاحترقت من شدة الطرب » وهو لا يدرى'"2 ومن غريب 
ما يروى أن قاضى المدينة محمد بن عمران التَيّمى استمع يوماً إلى جارية عنده » 
َع تغنى » فوئب إلى لَعْلهِ » فعلقها فى أذنه من شدة الطرب » وحُبًا على ركبتيه » وأخحذ 
بطرف أذنه الل فيا » وجعل يقول : اهدونى أنا بدن » اهدو أنا بدنة !270. 
وق هذا ما 00 بعض العباد والنساك ببؤلاء المغنين والمعيابت 2 وعم 
فنهم حذقاً شديداً » وقصة عبد الرحمن بن أى عمار الفتسضى القع عاق يلقت 
بالفّس لعبادته وفتنته بسلامة حتى سميت سّلاّمة القّس » شائعة معروفة(8). ويروى 
صاحب الأغانى أنه كان بالمدينة ناسك من أهل العلم والفقه » وكان يغشى مجلس 
عبد الله بن جعفر » فسمع جارية مغنية لبعض النخاسين تغنى ( بانت سعاد وأمسى 
حَبْلّها انقطعا ) فاستهتر بها » وهام » وترك ما كان عليه . . وبلغ عبد الله بن جعفر 
خرو دوت ل« تداق عدوا ناريا رايت ذا 'الصونق ب 
وقال ممن أخذته ؟ قالت : من عر ابّلاء » فابتاعها بأربعين ألف درهم » ثم بععث 
إلى الرجل » فسأله عن خبره فأعلمه إياه وصّدقه عنه » فقال له : أتحب أن تسمع 


(1) أغاق 7071/6 . (5) المصدرنفسه ٠١9/8‏ وكذلك 46/ه*7 . 
)١(‏ ابن عبد ربه 781//8 . (5 أغانى ١/5زر”‏ . 
وم أغانى 4/لالا؟ . (7) المصدر نفسه 5/م*# . 


( 4 ) المصدر نفسه 7١5/4‏ . (8) المصدر نفسه 4/4 ب" وما بعدها . 
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هذا الصور مود ع جك لازي # ارقي يج ياه 0 مزلا ا 
عه ]ناه قننه 4 يك أت بد متعاعاة . . . » وأهدى عبد الله بن جعفر 
. الجارية إليه!'2. 

وهذا السحر إ نا بلغته مغنيات المدينة بفضل إحسانهن للغناء حتى ليقال إن دَحْمان 
اشترى جارية عائتى دينار وعلمها الغناء فباعها بعشرة الاف دينار(١7).‏ واشترى 
يزيد بن عبد الملك سلامة بعشر ين الف دينارد”2) » واشكرى حابة اريف الاف 
دينار(؟». ومن يرجع إلى أخبار المغنين فى كتاب الأغانى يجد خلفاء الأموبين منذ 
الوليد بن عبد الملك يستقبلونهم استقبالاً » لعله يتفوق على استقباهم للشعراء. » 
إذ كانوا يجيزونهم جوائز جزيلة . وما يرَوَى فى هذا القانت أن يكين عبد الملك 
وفد عليه مَعُبد ومالك بن أبى السمح وابن عائشة » فأمر لكل منهم بألف دينارد»» 
وقد توسع الوليد بن يزيد فى جوائز المغنين » فيقال إنه أعطى معبداً التى عشر ألف 
دينار”)» واستقدم جميع مغنى الحجاز » وأجازهم جوائز كثيرة (27 . وهكذا كانت 
الدولة تعترف بالغناء واضيحا به : 

ولوس فى أن هذا التقدير كله إنما يرجع إلى ما أحرزه المغنون والمغنيات 
فى هذا العصر من مهارة وتفوق فى فن الغناء . وتوج هذه النبضة يونس الكاتب 
تلميذ معبد بكتاب فى الأغانى الى كانت متداولة قى عصرة » وهو عو أو من دون 
الغناء » ويقول أبو الفرج كتابهةى الأغاق تسيا الى تلن ع قبا هو الأصل 
الذى يُحْمَلَ عليه ويرجع إليه80). وهكذا أتيح لهذه !١‏ لنتركة أن سخليا أحد أصحابها 
فى عصرها . ومن هنا كانت أخبار المغنين فى هذا العصر الأموى وما غنوا فيه » 
كل ذلك لا سبيل إلى تهمته » إلا إذا قامت قرائن واضحة » وسنعرض فى إيجاز 
لاشبر مغنى العصر فى المدينة ومغنياته . 


. ٠١ؤ/ه أغاى 19/55 . (ه) أغانى‎ )1١( 
.هم/١ (؟) اغانى 5/ه؟ . (5) المصدر نفسه‎ 
.1١١/8 المصدر نفسه م/"#:” . (ا) أغانى‎ )"”( 


(4) أغاق «5/5ه١‏ . (5) أغانى 4/مو” . 


/اه 


أشهر المغنين 

كا للقتو لهذا القصير + بالدينة “كليرين.كازة مفرطة موقلا ترج جنات 
ا لست يي مسرو ا 
انهم روا فى الشعر لعزن آثاراً كباراً . ولعل رو المقزون: فد طو رين وساف 
خاثر ومعبد وابن عائشة ويونس الكاتب ومالك بن أبى السّمْح الطائى 


4ه 


طويس 


0 د 1 

من موالى ببى مخزوم ٠»‏ وطويس لقبه » واسمه عيسى بن عبد الله » وكنيته 
أبو عبد المنتم . وكان طويلاً أحول ويقول ابن بدرون ل 
وكان لا يضرب بالعود » وإنما ينقر بالدّف50, وكان يضحك كل تكللى حر 
ويقول أبو الفرج إن أول غناء غناه » وهزج به : 

فنك برَاف لين حى كنت ين تندئ أذوب0*) 

وهو أول من تغنى فى المدينة غناء يدخل فى الإيقاع21, وهو ما يسميه أبو الفرج 
الغناء المتقن » وهو أيضاً 5 من صنع الهزج والرمَل قَْ الإسبلام(*2. ولا طلب 
مروان بن عبد الملك المخنثين وقال : من جاءنى بمخنث فله عشرة دنائير قر إلى 
السوَيْداء » وهى على ليلتين من المدينة فى طريق الشام » ؛ فلم يزل ها عمره حتى مات 
ف ولاية الوليد بن عبد الملك(1) وتران عا ريون اميا قو الدرية الالال 
ونومة الضحى » وق مكة ابن سَريج(07. 


. »9/# انظر شرح ابن بدرون لقصيدة ابن عبدون (4) المصدر نفسه‎ )١( 
. 7١9/4 طبع ليدن ) ص 54 . (5) المصدر نفسه‎ ( 
. أغانى ملم . (5) أغالى م/9؟‎ 9 

(؟) المصدر نفسه #/م؟ . (7) ابن عبد ربه /37437 . 


مه 


سائب خخاثر 

هو أبو جعفر سائب بن يسار » وهو مولى فارسى أصله من ء كسرى » 
واشترى عبد الملك بن جعفر ولاءه من مواليه » وأعتقه » وكان يلزمه بعد عتقه 
لا يفارقه١١)‏ , ويقال إنه آلى ألا يغنى أحداً سوى ابن جعفر مولاه إلا أن يكون خليفة 
أو ول عهد » أو ابن خليفة:"2. 

نطلا الى القانضق «النوقتية ٠‏ قبا يناري للقن + 
جاراه » ونقل ألحانه إلى الغناء العربى » ليرضى مولاه . ثم اشترى عبد الله بن 
جعفر نشيطاً بعد ذلك » فأخذ عن سائب خاثر الغناء العرلى , وأخذ عنه سائب الغناء 
الفارسى(" 2 . 1 

واذا كان طَوَيْس اشتهر بالألحان الخفيفة من الحزج والرمل » فإن سائب 

ثر اشتهر بالغناء الثقيل » فكان أول من غَتّى به فى العربية . وهكذا وضع هذان 

امعان طر سق وسائب خائر أسسّ فن الغناء فىيعصرهما بنوعيه من النقرات الخفيفة 
والثقيلة . وقد تل سائب فى موقعة الحرّة . ونجد بين تلاميذه مَعْبدَاً:؛ ؟وجميلة”*2, 
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معبد 

هومعبد بن وهب مول ابن قَطَن » أعتقه » وكان أبوه عبداً حبشياً (:) » وكان 
يشتغل فى أول حياته بالتجارة » ورا رعى الغنم مواليه » ومع ذلك كان يختلف 
إلى نشيط الفارسى وسائب خاثر حتى اشتهر بالحذق وحسن الغناء وطيب الصوتره). 
ويقال إنه قدم مكة فى شبابه فوجد أحد نبلائها ؛ ويسمى ابن صفوان و 
بين المغنين جائزة » فغناه صوتاً فأعطاه الحائزة(*). 


. 1/15 أغانى 6/لمم . (5) أغانى‎ )١( 

(7) المصدرنفه 09/6” . (/) أغانى ١/وم ٠.‏ 

(؟) أغانى 7١/8‏ وانظر طبعة بولاق رعو (4) أغافى ١/1و‏ . 

(4) المصدر نفسه 9/8 . (9) المصدر نفسه 40/١‏ . 5 


زه) أغانى غ/لالا١‏ . 


4ه 


ويظهر أن صنعة الغناء فى المدينة انتبت عند مَعْبِدِ إلى كل ما كان ينتظر 
ها من حسن وإبداع حتى ليقول إسحق الموصلى : « هو فَحْل المغنين وإمام أهل 
المديئة فى الغناء2200 . ويقولون إنه لم يكن » فيمن عَتى » أحد أعلم بالغناء منه » 
وفيه يقول الشاعر : ش 
اجا :طويس #والكواجو” تمنقت .ونا سات التو لاله 

راز عله أنه قال 1 واه لد متدت الندانا لاترقتتر شعان تل :ولا سعاء 
يحمل قربته على الترنم بها » ولقد صنعت ألحاناً لا يقدر المتكئ أن يترنم بها حتى 
يقعد مستوفزا » ولا القاعد حتى يقوم١'2)‏ . وسمع به يزيد بن عبد الملك فاستقدمه » 
كما استقدم ابن سريج مغنى مكة » وروى أنه قال لمعبد : « إن الذى أجده فى 
غنائلك لا أجده فى غناء ابن سريج » أجد فى غنائك متانة » وى غنائه انحناثا 
ولينآ."2 » . وهذا صحيح » لأن ابن سريج تلميذ طويس » وهو كان يغنى الغناء 
الخفيف : المزج والرمل . ما معبد فتلميذ سائب خاثر » وهو كان يغتى الغناء 
الثقيل . ولا تولى الوليد بن يزيد بعث فى طلبه واستقبله استقبالاً حافلاً حين وفد ' 
قي 

وترك معبد مجموعة كبيرة من الأصوات الملحنة رواها أبو الفرج » ومن أهمها 
وأجملها خمسة تعرف بألقابها » وهى الدوامة » سماه بذلك معبد لكثرة ما فيه من 
الترجيع » ثم المُنسّْم ثم معقّصات القرون » سماه بذلك لأنه بحرك خصل الشعر » 
ثم المتّبختر » ثم مقطع الأثفاا*. ويجانب هذه الأصوات الخمسة نجد له سبعة 
اصوات اخرى مشهورة وكانت تسمى مدن معبد او حصون معبد » وذلك انه سمع 
رجلا يقول : إن قتيبة بن مسلم فتح سبعة حصون أو سبع مدن بخراسان فيها سبعة 
حصون صعبة المرتق والمسالك لم يوصل إليها قط » فقال : والله لقد صنعت سبعة 
ألحان كل لحن منها أشد من فتح تلك الحصون » فسَكل عنها فذكرها » ورواها 
ابو الفرج كلها(" . 


(1) أغانى ١/م”‏ . (4) أغانى ١/8ه‏ مما بعدها . 
(؟) المصدرنفسه .89/١‏ والمستوفز : المتحفزللقيام. (ه) أغانى طبع دار الكتب ٠6/‏ 
(*) المصدر نفسه 58/١‏ . (5) المصدر نفسه 9//ا١‏ . 


وكان معبد فى عصره إمام المغنين فى المدينة غير منازعٍ » واختلف إليه كثير ون 
يتلقون عنه صنعته مثل حم الوادى7١2‏ وابن عائشة<"2» ومالك29 ب بن ألى السمح 
الطائى » ويونس7*) الكاتب ودحمان* )وحبابة7")وسَلاّمة "٠‏ القس . وقد توى ىف 
أيام الوليد بن يزيد بدمشق وهو عنده(27 2 وندبته تلميذته سلامة(29. 


ابن عائشة 


هو محمد بن عائشة ويكنى أبا جعفر ولم يكن يعرف له أب فكان ينسب 
إلى أمه » وكانت أمه مولاة لكثير بن الصَّلْت الكندى » وقيل إنها مولاة لآل المطلب 
ابن ألى وداعة السبمى » وروىَ عنه أنه قال إن أمه كانت ماشطة”". 

كانااارة مانن عدي النايج غللها رديه بدا فدهت لقان أن 
عتيق فضربه » ثم نلأ » وأقبل على من حضر » وقال : هذا أراد أن يكسر مزامير 
داود '2. وقال إسحاق الموصلى عنه : « ابن عائشة أحسن الناس ابتداء وتوسطاً 
فقطلعا بين تيد" ) . وقال يونس الكاتب : « كان ابن عائشة يضرب بالعركه 
ولم يكن مجيداً فى الضرب » وكان غناقه أحسن من ضَرْبه » فكان لا يكاد يمس 

العود إلا أن تجتمع جماعة من الصَرَاب » فبضربون عليه » ويضرب هو ويغى » 
فناهيك به حسناً 9" . وقد طلبه يزيد بن عبد الملك فغناه صوتاً فطرب حتى ألحد 
فى طربه » وقال فما قاله لساقيه : اسقنا بالسماء الرابعة 29 » وطلبه ابنه الوليد فغناه 
الوك نمه لتالاله أحميقت: والله يا اميرقع . ثم نزع ثيابه فألقاها عليه » وبق 
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ل انا اليا زوفي ال وان برضل عل قل لال ؛ اركبها 


. "5/١ المصدرنفسه‎ )8( . 40/١ أغالنى‎ )١( 

(7) المصدر نفسه 7١/9‏ . (وع أغانى ١/لا”‏ . 

( *) المصدر نفسه ©ه/١١٠‏ مما بعدها . 0٠١‏ المصدرنفسه 7١/١‏ . 
(4) المصدر نفسه 948/4" . رحن أغاق 764/9 . 

(ه) أغانى 77/5 . (0 المصدر والصفحة نفسهما . 
(0) أغانى 4/8#ه٠١‏ . (19) المصدرنفسه ٠١6/7‏ 


(07) أغانى 4/م” . (05) المسعودى 9/5 . 


5١ 


بأبى أنت وانصرف © فقد تركتنى على مثل الْمقلى من حرارة غنائك .2١١‏ ويروى أنه 
َتى أهل المديئة يوماً فى العقيق فارتفعت أصواتهم : أحسنت أحسنت ! وانصرفوا 
حوله يزفونه إلى المدينة!"2 . ويقال إنه غتى بموسم الحج فحبس الناس عن المسير » 
واضطر بت امحامل » ومدت الإبل أعناقها » وكان أمير الموسم هشام بن عبد الملك 
فأتوه به » فكلمه » فوجده تياهاً » فقال : ارفق بتييك » فقال : حق لمن كانت 
هذه مقدرته على القلوب أن يكون تياهاً » فضحك منه وخلى سبيله0؟ . وقد توى 
ابن عائشة فى خلافة الوليد بن يزيد » ويقال إنه توق مقتولاً) . 
يونس الكاتب 

هو يونس بن سلمان بن كرد بن شبريار من ولد هُرْمِز » وهو من موالى عمرو 
ابن الزيير » وكان أبوه فقيهاً فأسلمه فى ديوان المدينة فكان م نكنّابه*» ومن أجل 
ذلك سمى يونس الكاتب «١‏ ولم يكن فى أصحاب معبد أحذق ولا أقوم بما أخذ 
عنه منه(؟) ) . وإذا كان معبد قد اشتهر بحصونه أو مدنه السبع » فإن يونس اشتهر 
أيضاً بزينبياته السبع » وهى كلها من شعر ابن رَهيّمة فى زينب بنت عكرمة بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وقد رواها أبو الفرج كلها فى أغانيه9" . . 
وطلبه الوليد بن يزيد فذهب إليه » وعَناه » وأعجب بغنائه وأجازه بثلاثة الااف 
ديناا* . 

وأهمية يونس لا تأق من أنه كان مغتباً فحسب. + بل تق من أنه سجل لأول مرة 
الأغانى ونسبها إلى أصحابها » فكان كتابه فيها الأصل الذى يعول عليه فيا بعدل*»» 
واعتمد عليه إسحق الموصلى وابن المهدى ى كتابيهما عن المغنين والغناء » وكذلك 
اعتمد عليه أبو الفرج نفسه فهو كثير الرواية فى أغانيه عنه . ويظهر أنه لم يْلّف 


. 5948/6 أغانى 5/9؟5 وانظرالمسعودى 8/5 . (5) المصدرنفسه‎ )١( 
. أغانى 407/4 مما بعدها‎ )73( ١40/8 وانظرابن عبد ربه‎ 5١5/9 (؟) أغانى‎ 
. 4١00/4 أغالق‎ )4( . 7١4/9 أغانى‎ )*( 

. (4) انظر وفاته فى الأغانى 776/9 وما بعدها . (5) المصدرئفسه 948/4" . 


(5) أغاق طبع دار الكتب 98/5" . 


1 
فى الأغانى والمغنين كتاباً واحداً فحسب » فصاحب الفهرست يذكر له ثلاثة كتب : 
كتاب د يونس » وكتاب القيان » وكتاب النغ('2 . وقد غيل الغناء عن يونس 
سياط » وهو أستاذ 0 8 0 اليصل ا : ف 00 أن 00 


مالك الطائى 


هو مالك ب بن أبى السّمْح الطائى » فهو مغن عربى أصيل » كان أبوه من 
طبئْ وكانت أمه » ويقال أم بي » من بنى مخزوم » فهو طائى الأب ترثى الأ 
أو الجدة (24. وكان أبوه منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر » فلما حضرته !١‏ لوفاة اوصى به 
إليه فنشأ فى داره بين المغنين والمغنيات » الذين كان يرعاهم ابن جعفر » ويظهر أنه لم يكن 
يكتنى بمن يسمع من المغنين فى دار ابن جعفر » فقد لزم بيت جميلة0* “يستمع إلى من 
عندها من المغنيات والمغنين » وكذلك لزم باب حمزة ب بن الزبير » وكان معبد منقطعاً إلى 
حمزة يغنيه فى كل يوم » فجحمل عنه أصواته وغناءط”2 . ول يلبث أن أخذ ينفرد 
بطريقة خاصة به » وعرف ذلك حمزة » فقرٌ به منه وأمر معبداً أن يطارحه«") وبذلك 
ذاع صيته فى المدينة وخارج المدينة . 

وكان مالك يحوّر فى ألحان معبد » يزيد فيها وينقص » فيظهر من الإتقان 
والجودة ما يروع به سامعيه » قال إسحق الموصلىٍ : و كان مالك إذا غنى ألحان 
معبد الطوال حَمَمَها وحذف بعض نغمها وقال : أطاله معبد ومطّطه » وحذفته أنا 
وحمّنته 283 » وقال أبو الفرج إنه غنَّى حمزة يوماً صوته لمعبد بعد أن زاد فيه وتقص 
منه » فألتى عليه خُلََّ كانت عليه قيمتها مائتا دينار2*» . 

ولا طارت شبرة مالك استقدمه إليه يزيد بن عبد الملك 2١‏ . وكذلك الوليد 


(1) الفهرست لابن النديم طبعة القاهرة ص 2.5007 (5) أغانى ه/؟١٠‏ وها بعدها . 


(؟) أغانى ١٠6١/5‏ زا أغاى ٠١4/0‏ . 
(*) الفهرست ص7١؟‏ . رم أغانى 1١١١/6‏ . 
() أغانى طبع دارالكتب ٠١١/9‏ . (و) أغانى ٠١١/8‏ . 


زه) المصدروالصفحة نفسهما . (0ى أغانى ه/9١٠‏ . 


اننا 


ابنه » وكان يعجب به » وقد استمر عنده حتى قُتل١22‏ » وعمّر مالك حتى أدرك 
دولة بنى العباس وقدم على سلوان بن على بالبصرة فمت إلبه بخؤولته فى قريش 
وانقطاعه إلى ابن جعفر » فوصله وأجزل جائزته (9) , وعاد من فوره إلى المدينة » 
ولا نسمع شيئاً عنه بعد هذه الحادثة » ويظهر أنه لم يعمّر طويلاً بعدها . 


. عطرد 
مول الأنصار « وكان جميل الوجه حسن الغناء طيب الصوت “جيد الصنعة 
حسن الرأى والمروءة فقيهاً قارئاً للقران » وكان يغنى مرتحلاً »("2 وقد أدرك الدولة 

العباسية وانقطع إلى سلمان بن على » وعاش إلى عصر المهدى » وربما لحق عصر 

فروت الرعيذ1*. وقد استقدمه الوليد بن يزيد من المدينة » ويروى أنه لما مع 
منه أحد أصواته شق حلّة ولو كانت عليه ورمى بنفسه فى بركة خمر » فما زال 
بانفق أعر: #الميعة .سكا #«نفلما: أفاف قال اله + كأق يك الآن قد تبث 
المدينة فقمت بى فى مجلسها ومحفلها وقعدت وقلت : دعانى امير المؤمنين » فدخلت 
إليه » فاقترح عل فغنيته وأطربته » فشق ثيابه وفعل » والله لن تحركت شفتاك 
بشىء مما جرى فبلغنى لاضربن عنقك » ثم اعطاه الف ديئنار » فاخذها وانصرف 

إلى المدينة (*2, 
وكانت فى عطي دعابة فإن والياً لبنى العباس شدّد فى المغنين وأصحاب الملاهى » 

وحبسهم 2 وخبس عطرد معهم ٠‏ فشفع له بعض أهل المدينة » وقالوا : إنه من 

أهل المروءة والنعمة والدين » فأطلقه الوالى » وخرج » وسرعان ما عاد إليه » حين 
رأى المغنين يَْرَضون عليه » وسأله أعلى الغناء حبست هؤلاء ؟ قال نعم » قال فلا 
تظلمهم فوالله ما أحسنوا منه شيئاً قط » فضحك وخلى سبيلهم0" فانصرفوا يضحكون 

من عطرّد وفكاهته . 

. ويبدو من روايات الأغانى لأصواته أنه كان سل دائماً بالغناء الثقيل 

. "00/0 مما بعدها وكذلك 5/ول/ا . (4) أغانى 50/6 وراجع‎ ١١١/0 أغانى‎ )١( 


١؟)‏ أغانى ه/؟١٠‏ . ' ( 8 ) أغانى ٠17/8‏ "وما بعدها . 
(") أغالى م/«.” , (5) أغانى #/لاء” . 


55 
فهو من هذه الناحية تلميذ مخلص لفن أستاذه معبد الذى كان يعبت بالأنغام 
الثقيلة!١؟‏ . 

وهؤلاء هم أشهر شهر المغنين قَْ المدينة ف أثناء | لعصر ‏ الأموئ 4 ووراءهم كثير ون 
8 كانوا متفوقين فى غنائهم تفوقاً واضعا . وقد عقد صاحب الأغانى لبعضهم تراجم 
01 فيبا بأخبارهم » وترددت أسماء كير منهم قُْ أثناء حديثنا عن الغناء . ويمن ل 
نذكره سعد بن هارون2"2 » ومنهم يزيد حوراء وقد لحق عصر المهدى2'7 2 
ومنهم البَيْذق الأنصارى وقد طرب يزيد بغنائه وأجزل له العطاء؟2 » ومنهم أبو سعيد 
مولى فائد وكان فاضلا مقبول الشهادة معدلاً وم إلى خلافة الرشيد ولقيه إبراههم 
الموصلى وابنه إسحق وذووهما(9), وغير أولنك 0 ٠:‏ 

ويشغى أن نعرف أن هذه الطبقة الأخيرة من مغنى المدينة هى التى نقلت الغناء 

5 ع 2 ع 

إلى العراق » أو قل هى التى تُقِلَ عنها الغناء إلى العراق أوائل العصر العباسى » 
فإن 3 من أهل المدينة 0 قي د لياف ركاذ يذهب إليهم المغنون ليد 
ا إلى أجده يستقدم المي من الحجاز» سان 
الأغانى بجد أكثر أسانيده تنتبى إلى مغنى الحجاز ومغنى المدينة بنوع خاص » مما يدل 

0 ص 42 2 5 
على أن المدينة أََّر مغنوها وغناؤه فى العصر العباسى تأثيراً واسعاً جدا . 


5 
أشهر المغنيات 


رأينا المدينة مكتظة بالمغنين » وليس معنى ذلك أن المغنيات كن قليلات » 
دكن رات أيضاً ٠‏ ولعل أشبرهن حينئذ عَرَّة اكبُلاء » وجميلة وسَلّامة القَّسّ 


سَلّامة الزرقاء . 

. 15/1 ) أغانى «/ع 0 2# 5٠سمء 4 هس وكذلك أغانى (4) أغانى ( طبع بولاق‎ )١( 
. 58:4 ) لمم 1 (5) أغانى ( طبع دار الكتب‎ 
. (؟) أغانى 5/9ه . (5) البيان والتبيين #/ 0لا"‎ 


(*) أغانى #/زه؟ . () أغانى ١/4/5‏ . 


"6 


عَرّةَ اكيْلاء 

مولاة للأنصار » وهى أقدم مغنيات المدينة » وكانت تغنى أولا أغانى القيان 
: 000 سير ين وزرنب وخولة والرباب و«سَلّمى ورائقة » وكانت استاذتها » 
فهى الى خرجتها . ولا قدم نشيط المدينة أخذت عنه » وكذلك أخذت عن سائب 
خاثر » فكانت أقدم من غنى الغناء الموقّم بالحجاز من الجوارى220 . 

وكانت عزة من أجمل النساء » اده 
بالا اد وكان لها دار انخذتها تغتى فيها الناس 2١‏ . وقد سمعها حسان 
ابن ثابت واعجب بها( 24 » ويقال إنها فتنت رجال المدينة ونساءها فتنة شديدة("2 » 
ومن شغض بها ابن أبى عتيق277 ؛ وقد قصدها هو » وعبد الله بن جعفر » وعمر بن 
ألى ربيعة يوماً فغنتهم » وغنت عمر قى شىء من شعره » شق ثيابه » وصاح صيحة 
عظيمة » صَعِقَ معها من شدة الطرب2"7 . 

وجمعت عَزَّة بين الغناء القديم والحديث فكانت تضرب بالمزاهر والمعاذف 
القديمة » كما كانت تضرب بسائر الآلات الحديثة(45). ويذكر صاحب الأغاى 
بين تلامذتها ابن سريج وابين محرز(*) فى مكة والبَرّدان(١2‏ فى المدينة . وعاشت 
حتى لحقت جميلة وعدت فى دارها 00 , 
جميلة 


رخ 


مولاة بنى بَبر من بى سَلّم و رادها زوج من موالمتى الحارتك بن الخزرج ؛ 
وكانت تنزل فيهم فغلب عليها ولاء زوجها » ٠‏ فقيل إنها مولاة الأنصار 5" . وهى أصل 


. 14/15 المصدرلفسه‎ )7( ١ أغانى ( طبع بولاق ) 19/17 وانظر أغانى‎ )١( 


( طبع دارالكتب )901/8 . (8) المصدر نفسه ١4/15‏ وانظر أغانى 515/4 . 
(؟) أغانى ١4/1١‏ (5) أغالى ١4/1١‏ وانظرأغانى ١8/1/ا”‏ . 

(*) أغاى حور )0٠١(‏ أغالى م/لالا؟ . 

(4 ) المصدرتفسه ١4/1‏ وما بعدها . )01١«‏ أغانى ١4/35‏ . 


( 0 ) المصدرنفسه 19/15 وما بعدها وانظر 88/1١١‏ . (؟17١)‏ أغانى 158/8 . 
(5) المصدر نفسه ١9/15‏ وانظر "8/1١‏ . 


55 
من أضصول الغناء فى المدينة » وقد شئلت أن لك هذا الغناء + فأحانت + وكات 
ا 0 

فأخذت تلك التكنات قفنت غلبا تاق ...ومع مولباق يزما وأنا. أغي مسرا 


الو و ال ار ل قر فو 1 
صوق وغنيتهن ٠‏ فحينئذ ظهر أمرى » وشاع ذكرى » فقصدنى الناس وجلست 
٠‏ للتعليم ٠‏ فكان الجوارى يتكاشتنى ( يتزاحمن حول ) فربما انصرف أكثرهن 
وم يأخذن شيئاً . ولقد كسبت لوال ما لم يخطر طن يبال » وأهل ذلك كانوا 
وكنت )(0), 


واتحدت جميلة لنفسها فى المدينة داراً كبيرة » وكانت هذه الدار تمتى بالمغنين 
والجوارى ٠‏ وتقام فيبا حفلات باذخة للغناء » وكان يشترك فى هذه الحفلات بعض 
المغنين من مكة أحياناً مثل ابن مِسّْجح وابن سُرّيج والعريض وابن مُخرزه"© . 
وكذلك كان يشترك فيها المغنون من المدينة من مثل مَعْبد ومالك , بن أبى السّمح 
الطائى وابن عائشة ونافعم بن َو وغبرهم الا ”7 وكما كانت تكتظ دار 
جيل بالعيق :ايت كب كد لت الماك طق عدل ' تلدمة "القنن. رواامة 
الزرقاء وحبابة وخليّدة ورييحة وعَمَيْلَة العقيقية وقرّعة وبُلبلة ولذة العيشر(؟؟ . 

وبلغ الغناء فى دار جميلة كل ما كان ينتظره من رق وازدهار إذ عرف الغناء 
المصحوب بالجحوقات الكبيرة(*2 » كما عرف الغناء المصحوب بالرقص والضرب 
غلى الآلات الموسيقية الكثيرة (5). وكثيراً ما كانت جميلة تجمع سكان المدينة 


وتقوم باستعراض . كبير يضم مشاهير المغنين والمغنيات » لا فى المدينة فقط » بل 
نك أرقي اذى وكات حميلة" أركة أن “قله هيده الم ما سعداتره + <ولفله 


0070 (26) أغانى ١8/46‏ وكذلك م/7؟؟ . 
)"١(‏ المصدر نفسه 188/8 وما بعدها . (5) المصدر نفسه 756/4 . 
5 اغا ييز ماتفنه .+ (1) انظر المصدر نفسه 188/8 وكذلك -51١1/48‏ 


(4) المصدر نفسه 185/4 » وانظر 7١9/4‏ حيث 5١175202‏ . 
جد ثبتاً بأسماء من كان عندها من المغنيات والمغنين . 


> 
من أجل ذلك كان معبد يقول أصل الغناء جميلة وفرعه نحن » ولولا جميلة لم 
نكن نحن مغنين(22 . وعاشت حتى عصر يزيد(" بن عبد الملك . 


سّلّامة القَس 
رذ امن طولذاتت: المدينة أغعلت القداء عن لحميلة ورمعلا وارن غ7 
وإنما سميت لذي ل لأن أحد قبّاء أهل مكة وكان يسمى عبد الرحمن 
ابن أى عَمَار الجُشَمِى » ويلقب بالق لعبادته سمعها » فشخِفٌ بها وشّبر » وفبها 
اا رارك ا ال ا 
لقد فتنت ريا ولام القَسا فلم تتركا للقّس عقلاً ولا تَقْمَا 
فتاتان أمّا منبما فشيية ال 0 
وكانت سلامة جميلة » وطارت شهرتها دين عاد امالك 0 
من مولاها بعشرين ألف دينار . ويقالٍ إن أهل المدينة جاعوا 0-0 أرافرك 
الخروج » فملأوا رَحْبَة القصر ووراء ذلك ٠‏ فوقفت بينهم » ومعها العو لعود » 


1000 و 2 9 
فارقوق وقد علمت يقينا ‏ ما لن ذاق ميتة من إيابٍ 
ولم تزل تردد هذا الصوت حتى راحت والناس وراءها ينتحبون ويبكون(*» 
واستمرت عند يزيد حتى توق فرئته بشعر من تأليفها وناحت به عليه0*) . ويروى 
أبو الفرج أن الوليد بن يزيد طلب إليها أن تغنيه شعرها فى أبيه فغنته » وهى تتنقص 
من ذلك وتدمع عيناها ”"2 » وعاشت بعد الوليد 240 ٠‏ ولكن يظهر أنها لم تعمر 


-2 


طويلاً . 
)١(‏ أغانى 185/48 . رد) أغانى طبع دار الكتب م/م" وكذلك 
)5١‏ أغالى و/ل/ا5 . 6" 

(*) المصدر نفسه 4/:"#” . () المصدر نفسه4م/8:" . 

(:) أغالى م/لام" 2202 (م) المصدر نفسه 8"14/4” . 


(ه) أغالى 6م/#:” . 


"4 


سلامة الزرقاء 
تلميذة جميلة 2١(‏ » وكان يقال إنه ل بِرَ فى النساء بعد القيان الحجازيات 

مثل جميلة وعزة اكثلته صّلدّمة الزرقاء0؟) + ويظهر آنا كانت بارعة الحسن © 

ا ا كانت تعلَ بعض ناكرا الساد 0 

واشتراها ابن رامين أكبر تاجر للقيان فى الكوفة » ففتنت هناك كثيراً من الشبان 

والشعراء » وعلى رأسهم محمد بن الأشعث وفيها يقول : 

أسبى لسلامة الزرقاء فى كيدى ‏ صَدعَ مقيم طوالَ الدهر والأبد202) 
واشترى ابن رامين من مغنيات المدينة أيضاً ريَيّحة وسعدة » وكان أهل الكوفة 

يغشون منزله يستمعون إليهما . وحج ابن رامين وأخذ جواريه معه فقال إسماعيل 

اق خَمَان 'الأسدى واضفا كت غلك ضعد الحترات: تقوين. آهل الكرفة 

وأفئدتهم : 

'آية حال2 يا بن رامين حال المحبين المساكين 

ركهم موق وم يثلفوا 2 قد جرّعوا منك الأمررين 

مدان خرص عا ايد سام وياد 


3 


0 


با لان الذّود لقد رعتهم ويلك من روع امحبّين77) 

فرّقت قت جمعاً لا يرَى مثلهم بين دروب الروم والضَين(") 
وعادت الزرقاء إلى الكوفة مع صواحبها » وعادت معها الفتنة والإغراء ؛ 
فكان يذهب إلى دار ابن رامين كثير من نبلاء القوم » وعلى رأسهم مَعْن بن زائدة » 
ودح بن حاتم » وابن المقفع . ويقال إنهم استمعوا إليها وإلى سعدة يوم ثم خرجوا 
فأرسل معن إليها بَدْرة وكذلك روح » ول يكن مع ابن القع مال فس إليها 


2 


بضَكْ ضّبعة 0(" ويقال أن أحد الصيارفة ممعها + فأدخل يذه ق ثويه »+ 


0ع أغانى 5١8/4‏ وكذلك 0/4.م؟ . (ه) أغانى ١0/٠١‏ . 
")2 أغانى 1 : (5) الذود : الطائفة الصغيرة من الإبل 
(؟) أغالى م/.م؟ , (7) انظر أغانى 117/1 . 


(4؟ ) المصدرنفسه #/هه؟ ., (8) انظرأغانى 1١9/98‏ . 


5184 


وأخرج ولتي قيمتهما أربعون ألف درهم وأعطاهما لا 0١‏ . وأخيراً اشتراها جعفر بن 
سلمان وإلى المدينة بعانين ألف درهم”" . 

وأظن أننا لسنا فى حاجة هنا إلى أن نعيد ما قلناه فى خامة حديثنا عن المغنين 
من أن المدينة كان لها أكبر الفضل فى الحركة الغنائية الى ظهرت فى العراق ى 
أثناء العصر العباسى . وهذه سلامة الزرقاء » وصاحبتاها ربَيّحة وسعدة يذهين إلى 
الكوفة ‏ وقد أخذن معهن فن الغناء الذى كان قد استوى له فى المدينة كل ما يمكن 
من رق وازدهار ... ولا ريت فق أن هناك أخزيات ذهين إلى العراق :رازن فزيم 
هؤلاء الجوارى واستطعن هن دان كما استطاع معهن مَنْ ذهبٍ إلى العراق 

من المغنين وتلاميذهم هناك أن ينبضوا بالغناء هذا النبوض الذى يقصه صاحب 


00 


الأغانى عن إبراههم ا موصل 4 وابنه إسحق 4 واسماعيل بن جامع 4 وفليح بن 
لي 00 
وعريب » ودنانير » من المغنيات . 

والحق أن المدينة هى التى هيأت لنمو الغناء عند العرب هذا النمو الذى 
جعله يتحول من صناعة بسيطة إلى صناعة معقدة لها تقاليدها ورسومها » وهى صناعة 
بلحت لها عظما من الشكر: والفتنة على أيدى وألسنة كثير ممن برعوا فى الغناء 
براعة هائلة . 


. 37"5/1١١ وانظر‎ 11١/1 المصدر نفسه‎ )١( . 98# انظرأغانى‎ )١( 


العْضّراائا لمف 


الشعر والأغانى ف المدينة 


الشعر فى المدينة 

من يرجع إلى المدينة منذ العصر الحاهلى جد الشعر فيها كث رأكثرة مفرطة . روى ابن 
عبد ربه عن أنس بن مالك أنه قال : ( قدم م 
وما فى الأنصار بيت إلا وهو يقول الشعر » قيل له : وانت أبا حمزة ؟ قال : 
وأنا »” 0 ولعل مما يؤكد كثرة الشعر والشعراء فى المدينة حينئذ أن نجد ابن سلام 
يتحدث فى طبقاته عن شعراء القرى العر بية مكة والمدينة والطائف واليمامة والبحر ين » 
فيقول : أشعر هذه القرى قرية المدينة » ويذكر أن شعراءها الفحول فى الجاهلية 
خمسة » ثلاثة من الخزرج » واثنان من الأوس » فأما شعراء الخزرج » فهم 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رَوَاحَةَ » وأما شاعرا الأوس فهما 
قيس بن ال وأبو قيس بن الأسلت!") وقد عقد للم أبو بو الفرج - عدا عبد الله 
انق وواحةات حصولاً طريلة فق ايه الأعاى 60 


كان الشعر إذن أهم فون الأدن: ف الحلة الذاهلية المدينة + واتسمر له 
شىء غير قليل من اهميته فى ابتداء المرحلة الثانية الى مرت بها » مرحلة الرسول 
والخلفاء الراشدين » فإن قريشا أخذت تبجو رسول الله وأصحابه بعد هجرتهم منها 
إلى المدينة » فرأى أن يستعين عليها بشعراء الأنصار . روى ابو الفرج ف اغانيه 


)١(‏ ابن عبد ربه 177/8 . (*) انظر أغااق ١/#‏ وكذلك ١4/4‏ وانظر 
(؟) طبقات الشعراء لابن سلام ص 87 . أغانى 35/16 وأيضاً 150/16 . 
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أنه كان يهجو ويبول الله صل الله عليه سام ثلاثة رخط من قر بش :عبد الله بن قار بر 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن العاص » فقال النى للأنصار : 
١‏ ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألستتهم » » فتصدّى لم 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة(1). وكان حسان وكعب 
يعارضائهم مثل قوهم : بالوقائع والأيام والماثر ويعيرانهم بالمثالب ٠»‏ وكان عبد الله 
ابن رواحة ايعيرهم بالكفر » فكان فى ذلك الزمان أشد القول عليهم قول حسان 
وكعب ٠‏ وأهون القول علييم قو ابن رواحة<'» . واستمع النبى صلى اند عليه وام 
يوماً إلى حسان وهو ينشد بعض أشعاره فى هجاء قريش فقال : « لهذا عليهم اشد 
من وقع النبل »250 

واستمرت هذه النبال تصوب من المدينة إلى مكة طوال حرببها مع النبى » 
حتى إذا فتحت مكة وقفت هذه الحرب اللسانية وأخذ المسلمون وشعراؤهم يبدعون ». 
بل لقد هجر بعض الشعراء نظم الشعرء» هجره حسان بن ثابت » أو كاد » وهجره 
كعب بن مالك وهجره غيرهما . وهذا طبيعى لأن وقود الشعر العرنى ف المرحلة الجاهلية 
كما قدمنا الثأر » والإسلام ينبى عن الثأر » وأيضاً فإنه ينى عن التلب والهجاء » 
ويدعو المسلمين إلى أن يكونوا إخوة متحابين ومع ذلك أن دواعى الشعر أخذدت 
تضعف » وساعد على هذا اله أن العرب شغلوا بعد وفاة النى بالفتوح وعصير 
الأمصار ٠‏ وصرفهم ذلك عن الشعر إلا طائفة قليلة أخذدت تقول الشعر كما كانت 
تقوله فى الجاهلية » وكان على رأس هذه الطائفة الخطيئة . 

وقصة الحطيئة مع الرَيْرَقان » واستعداؤه عليه عمر لا كان من هجائه إياه 
مشهورة » فقد حبسه عمر ء واستعطفه الحطيئة بشعر » ذكر فيه أفراخه بذى 
مرخ » فعطف عليه عمر وأطلقه بعد أن أخذ عليه الموائيق ثيق ألا يعود إلى الحجاء » 
ويقال انه اشترى منه أعراض المسلمين بعطاء ( 44 وق الأغاق أنعمن تن الناسن ان 
ننشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركى قريش » وقال : فى ذلك شتم الحى ميت 


. 3154/4 أغااى 4//ام١ . (*) المصدر نفسه‎ 2١1١ 
. 189/9 (؟) المصدر نفسه 78/4 . (5) أغانى‎ 
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ونجديد الضغائن17) ويقال إنه انتبز حسان بن ثابت اذ سمعه ينشد بعض هذا 
الشعرد"» . 

وكما كره عمر للشعراء أن يتعرضوا للمسلمين وأعراضهم بالهجاء ٠»‏ كذلك 
كره هم أن يتعرضوا لنسائهم وبناتهم بالتشبيب والغزك » فتقدم للم ألا يشبب أحد 
الالإطياو» باد لكاي نوو انيح زر رشدرة) »وأن يقول 
فى تشبيبه : 

فهل أنا إن علّلْت نفسى بسَرُحر 
من السَرّح موجودٌ على طريق؟) 

ويذهب عمر » ويأق عيان فيسير سيرة صاحبه من النهى عن التعرض 
للأعراض » وقد حبس ان بن الحارث البُرُجمى لإقذاعه فى الحجاء » وبتى 
فى سجنه حتى مات2؛). 

وعلى هذا النحو أخذ فن الشعر يضعف بضعف دواعيه فى عصر الخلفاء 
الراشدين إلا ما كان فى حروب على ومعاوية ٠‏ فقد رجع الشعراء يعيدون السيرة 
القديمة من السب والتنابذ بالألقاب7*». لكن هذه الحركة لم تكن فى المدينة نفسها » 
إعما كانت ف العراق مع الجيوش المقتتلة هناك . 

وإذا انتقلنا إلى العصر الأموى وجدنا الشعر ينبض ف المدينة نهضة واسعة » 
وكأن المدينة عادت فى هذا العصر إلى حال تشبه حاها فى الجاهلية إذ كان الشعر 
أهم فنون الأدب الى تمارسها . وقد هجرته ى: عصر الخلفاء الراشدين أو كادت » 
ولكنها سرعان ما رجعت إليه وأوغلت فيه . 

ونحن نعرف أن الإسلام ننى اليهود عن المدينة وقد سكتتها جماعة كبيرة من 
وي حجرت إياقل ان صل ال عي م وده كما حت إلا جنا 

بق اللوال الأحانت الذين استرقهم أهلها فى فتوحهم وانتصاراتهم فى بلاد 


0 والشام ومصر . 
(1) أغانى .١40/4‏ (4) ابن سلام ص 5١٠‏ » وانظر الشعر والشعراء ‏ . 
(") المصدر نفسه 1١4/6‏ . لابن قتيبة طبع ليدن ص ٠١7‏ وما بعدها . 


(*) أغانى ع/لاهم , ( ه) المسعودى 45/9 . 


برف 


وهذا الخليط من قريش و«الأنصار والموالى فى المدينة كان له نشاط واسع 

فى الشعر فى أثناء هذا العصر » وآية ذلك كثرة التراجم التى عقدها أبو الفرج 
ف أغانيه لشعرائهم جميعاً » وهى تراجم تتضمن أخبارهم » كما تتضمن طرائف 
من أشعارهم » ونخاصة التى عَى فيبا المغنون . وأشهر من ترج لهم من قريش عبد الرحمن 
ابن الحكم(')؛ من بيت بنى أمية » وعبد الله( " ), بن الحسن بن الحمن: بن على 
من بيت العلويين 4 وعبد الرحمن! ")بن الى بكر الصديق من بيت أبى قحافة » 
وجعفر 24١‏ بن الزبير من بيت الزبيريين » والحسين(*)بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن العباس بن عبد المطلب من بيت العباس(0) » وعروة بن أذينة من بنى لَيْْ ! 
ابن بكر بن عبد مُنّاة بن كنانة . وأشهر من ترجم هم أبو الفرج من حلفاء قريش 
ابن أطاة22»» وعبيك اللها8) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من حلفاء بنى 3 
وعداده فييم » ثم ابن هرمة(؟1)» وهو من الخلّج » ويقال إنهم من قريش » وأدرك 


وقد ترجم أبو الفرج انب هؤلاء الفرضيين وعلقائهم لجماعة من شعراء الأنصار 
المهمين » وكان شعراء الأنصار فى المدينة هذا العصر أكثر 'نفراً من شعراء قريش . 
وهذا طبيعى فقد كان فى الأنصار ببوت كثيرة تشتهر بالشعر منذ العصر الجاهلى » 
كبيت حسان بن ثابت » وقد ترجم صاجب الأغانى لشاعرين منه فى هذا العصر » 
وهما عبد الرحمن بن حسان(١وابنه‏ سعيد010. وبجوار بيت حسان نجد بيت كعب 
ابن مالك » يقول صاحب الأغانى : لكعب أصل أصيل وفرع طويل فى الشعر » 
ابنه عبد الرحمن شاعر » وابن ابنه بشير بن عبد الرحمن شاعر » ومعن بن عمر 


(1) أغانى 70/١‏ وكذلك ١6١0/1‏ . (8) المصدر نفسه ١19/9‏ . 

(؟) المصدر نفسه 7١/١8‏ . (9) المضدر نقسه 519/4" . 
(؟) المصدر نفسه 99/15 . 00١‏ ترجم أبو الفرج لعبد الرحمن بن حسان 
(؛) أغاق ٠١4/5‏ . ترجمة متداخلة مع عبد الرحمن بن الحكم » انظر 
(ه) المصدر نفسه 159/1١‏ . الأغانى 78/١١‏ وكذلك 160/1. 
(5) أغانى ١5/95‏ . 01 انظر أغانى 5594/4 . 


(7) انظر الأغاق 547/9 . 
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ابن عبد الله بن كعب شاعر » وعبد الرحمن بن عبد الله شاعر » ومعن بن زهير بن 
امام او ك1 ووراء هذين البيتين الكبير ين للشعر فى هذا 
العصر تمن “كيرا هن .شعراء الأنصان ترجم لهم صاحب الأغانى مثل النعمان بن 
يرا" والعرى بنيعبد الريجمن 0 ؛ وعلى رأس هؤلاء جميعاً الأخوص شاعر المدينة 
فى هذا العصر غير مداقع . 

وَياق ف اثر هؤلاء الشراعؤن ريشن وعلمانهم ومن الأنصار طائفة من شعراء 
الموالى مثل موببى شهوات وكان يلقب بشهوات لأنه كان سئولا مُلْحِفاً » وقيل لأن 
امزأه كانك ول ها ايزال موس هفنا بالشيرات + فلك غليه21...وأضله من 
أذربيجان » وقيل ليس بالمدينة شاعر من الموالى ! الا وأصله من أذربيجان(*)» واشتهبرت 
من هؤلاء الموالى أسرة بالشعر هى أسرة يسار النُسائى » فقد كان ابنه إسماعيل شاعراً 
يد © ترجم له صاحب الأغانى ترجمة مستفيضة!'»2؛ وكذلك كان ابناه محمد 
اوإبراهم شاعرين 047 » وكانت فيهم جميعاً نزعة إلى الشعوبية » وروى صاحب الأغاق 
شعراً لإسماعيل يُقْصح فى وضوح عن هذه النزعة(*. 

أرأيت إلى هذا الحشد الحاشد من الشعراء الذين عاشوا فى المدينة لهذا العصر 
وترجم لم صاحب الأغانى , وهو لم يترجم لكل شاعر نبت ف المدينة حينئذ » 
إنما ترجم للمشهورين منهم لسن عن كنك ف أن هذا الحقد يدل دلزالةا قاطلنة 
على مدى ما كان ف المدينة من نبضة للشعر » وهى نبضة واسعة نجعل الإنسان 
يظن أن أهل المدينة كانوا جميعاً يصطنعون الشعر فى هذا العصر حتى الموالى منهم 


كانوا ينظمونه ويصنعونه . 


. "55 أغانى 16/ل/ا؟ . (8) الشعر والشعراء ص‎ )١( 


(؟) أغانى بولاق 114/14 . (5) أغاى 508/4 . 
(*) المصدر نفسه 58/18 . (/ا) المصدر نفسه 5١7/5‏ . 


(14) أغانى م/ره” . (4) المصدر نفسه 4١١/5‏ وكذلك 4737/4 . 
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الشعر والأغانى ا 

وإذا أخذنا نبحث الشعر العربى ف المديئة فى أثناء العصر الأموى وجدناه يتفرع 
إلى فرعين كبيرين : فرع تقليدى » وفرع للغناء هو الأغانى » ونقصد بالأول شعر 
الهجاء والمديح وما يتصل ببما » وبالثانى شعر الغزل الذى كان يعن فعلا نغشه المفنوت 
والمغنيات ف المدينة » ويصحبون غناءهم بالضرب على الأدوات الموسيقية » وكان 
موضوعه غالباً الحب وما يتصل به . 

وإذا أخذنا نقارن بين هذين الفرعين الكبير ين للشعر فى المدينة فى أثناء العصر 
الأموى » عصر الغناء والمغنين » وجدنا الفرع الثاق يتفوق على الفرع الأول تفوقاً 
شديداً سواء فى كثرة من مارسوه » أو فى كثرة ماءجاء منه من نماذج فنية . وتحقيق 
هذه المسألة لا يحتاج إلى أكثر من قراءة تراجم الشعراء السابقين ى كتاب الأغااى 
واستعراض ما خلّفُوه من شعر . ولعل أول ما يلاحظه قارئ الأغانى على هؤلاء الشعراء 
أن أغلب القرشيين منهم ل بِعْوَا بالشعر التقليدى أى عناية » فعبد الله بن الحسن 
إنما يروى له صاحب الأغانى غزلاً » وكذلك هو يروى لعبد الرحمن بن أبى بكر 
ولجعفر بن الزبير وللحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس 0 
عن هؤلاء السادة مديح » وفيمن بمدحون ؟ سم يرون أنفسهم خليقين بالمدح 3 
وأثه كان أول بالشعراء الذين ا ملوك ببى اه أن عدحوهم اك" كذلك 
كانوا يرفعون أنفسهم عن الاسفاف وأن ينزلوا من سهائهم إلى السب والقذف » 
لذلك كله م يتركوا مديحاً ولا هجاء » وإما تركوا شعراً يعبر عن عواطفهم الخالصة » 
وسرعان ما يسمع به المغنون والمغنيات أو يسيعونه هم ٠‏ فيقْبلون على غنائه والترنم به . 

+ يريط الحدمن دقر بان اشر العايي مر سيد رمن بن لتم 
فقد أَغْرم ببجاء عبد الرحمن بن حسان . ويظهر أنه اضطرٌ إلى ذلك ؛ لأن عبد الرحمن 
كان يكثر من هجاء معاوية وبيته » فردٌ عليه » وسرعان ما استمر الهجاء بينهما2'0. 


. 1١6١/97 أغاق‎ )١( 


كا 


ولعل من الطريف أن نلاحظ هنا أن عبد الرحمن بن حسان حين أراد أن باجم 
معاوية ابتكر طريقة سار عليها كثير من شعراء الحجاز وهى أن يباجمه عن طريق 
الغزل بابنته . وهكذا تغزل فى رَمْلة بنت معاوية » وغاظ ذلك أخاها يزيد فا 
يقول الرواة(1) . 

ويذهب عبد الرحمن بن حسان فلا يخلفه من يقوم على هجاء بى أمية » 
فقد أذغنت المدينة لم منذ موقعة الحَرّةِ » ولعلها من أجل ذلك لم يظهر بها شعر 
سياسى مما ظهر فى هذا العصر عند شعراء الأمويين من مثل الأخطل » أو شعراء 

دق 
الشيعة من مثل الكمَيّت » وحتى ابن الزبير لم يكن له شاعر بالمدينة » بل حتى 
عبد الله بن حنظلة لا ند فى المدينة من يرثيه لا هو ء ولا قتلى الحرّة » إنما يرئيه 
ويرثيهم ابن قيس الرقيات بقصيدته المشهورة : 
ذهب الصبًا وتركت غيَيِيَةُ 2 ورأى العَوانى شيب لِمَييَدد5) 

م يم الشعر التقليدى فى المدينة هذا النمو الذى أتاح فى بيئات أخرى للشعر 
السيابى أن يظهر وأن يكثر » لأن المدينة كانت تتخفف » ول ترد أن تتورط ى 
شغب قد يؤذيها . 

وقد أسلمت المدينة لعبد الملك » ولم يعد يوجد فيها شاعر يَعْنى بهجاء بنى أمية » 
بل إن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ينزع عن مذهب أبيه » ويتخذ مذهب المدينة 
وما كان يشيع فيها من ملق للأموبين » فيمدحهم ويصلونه0؟». وكذلك كان 
الاحوص بمدح الامويين وينال صلاته! 2 ؛ وقل خصص اق هرمة قَْ مديح 
عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك عامل المدينة لمر وان بن محمد » وفيه يقول2*0 ٠‏ 

يكاد بابك من جود ومن كرم من دون بَوَابه للناس يندلق . 

وربما كان المدح أكثر شيوعاً فى شعراء الموالى بحكر أنهم أجانب وأن مركزهم 
الاجتاعى يجعلهم فى حاجة إلى التكسب كما يجعلهم أكثر استعداداً للتذلل 
والتضرع . وكانوا يمدحون النبلاء الذين يجاورونهم من أهل المدينة » ولم يكن هواهم 
)١(‏ أغانى 16/؟؟١.‏ (؟ )المصدر نفسه 548/54 مما بعدها . 


(؟) ديوان ابن قيس الرقيات (طبع فيينا) ص 185 (95) أغانى ٠١/5‏ . 
(") أغانى طبع دار الكتب 5594/8 . 
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على العموم مع بنى أمية » لأن النبلاء الذين يعيشون معهم لم يكونوا من هوى بنى أمية » 
ثم بنو أمية عرفا بتعصبهم للعرب على الموالى » » فكان ذلك مدعاة لأن يكتفوا 
مديح من يجاورنهم من الأشراف والمنادة + ويخ ذلك كله جدهم يفدون على 
الأموين يمد حونهم وينالون جوائزهم » فنى الأغانى أن خلفاء بنى أمية كانوا يحسنون 
إلى موسى شبوات درون عطاءه » ونجيئه صلاتهم إلى الحجاز<'». وكذلك 
كان إسماعيل بن يسار يَفِدُ عليهم ويجيزونه » مع أنه كان كالمنقطع إلى عروة 
ابن الزبير2؟). 

على أننا إذا أخذنا نقيس مديح هؤلاء الشعراء إلى ما أنتجوه هم أنفسهم من 
شعر فى الحب والغزل عَتَّى فيه المغنون والمغنيات فى المدينة لم نجده شيئاً مذ كوراً . 
والحق أن من يبحثون عن شعر المدبح فى هذا العصر ينبغى ألا يبحثوا عنه فى المدينة » 
إنما يبحثون عنه فى العراق عند جرير والفرزدق والأخطل شاعر البلاط الأمهى 
المشبور ومن نبج نبجهم . 

م تكن المدينة متفوقة هذا العصر فى شعر المديح » وهى كذلك لم تكن متفوقة 
فى شعر الهجاء » وليس معنى ذلك أنه لم يوجد فيها هجاء » فقد كان بعض هؤلاء 
الشعراء الذين يناه ومعهم الأحوص يعنون بالهجاء أحياناً » ولكنهم لم يتخصصوا به 
على ننحو ما نجد فى العراق التى أنتجت فى هذا العصر التقائض ا معروفة بين جرير 
والفرزذق أو بين جرير والأخطل . 

ولعل من الطبيعى ألا يسود الشعر التقليدى من هجاء وغير هجاء فى المدينة 
هذا العصر » لأن المديئة لم تكن محافظة » ولم تكن نسير فى حياتها على اليج 
0 : كما سارت قبائل العراق » بل لقد كانت مجددة » وقد اضادة حظوظاً من 

لترف والنعم » » فكان من نتائج ذلك أن نفرت إلى حد ما » ما يمثل حياة العرب 
القديمة وخاصة هذه الحياة الى تقوم على الصعوبة فى الخلق والخشونة » فيكون 
الحجاء » ثم هى كانت من الثروة والترف بحيث لا تحتاج إلى مال بنى أمية وبحيث 
يضطرها هذا المال إلى أن تسرف فى مديحها للأمويين » ثم هى كانت معارضة 


(1) أغالى م/ه” . (؟) المصدر نفسه 508/5 . 


4 


لببى أمية 5 فلم يطلب منها الأمويون شعراء المدح الذين يباهون + بهم الأقاليم الأخرى 
شعاعها ؛ 

ونجانب ذلك كله كانت المدينة مكتظة بدور الغناء والمغنين والمغنيات » وكانت 
هذه الدور تطلب دائماً غزلا يُعنى » وكان هذا الغزل هو الذى يشيع » 
لأن أشراف المدينة وسادتها كانوا يطلبونه لمغنههم ومغنياتهم ٠‏ وكانوا إذا 0 
0 طلبوه فى شعر البادية<١2)»‏ وهل تظن أن أحداً من الشعراء الذين سميناهم 

شتهر فى المدينة هذا العصر وهو لا ينظم غزلا ؟ إنهم جميعاً كا نوا أصحاب غزل 
روما كرا لم ور عم 
شعر تقليدى كأكثر شعراء قريش وبعض شعراء الأنصار من مثل السرىّ بن 
عبد الرحمن » وفيه يقول صاحب الأغانى : وإنه كان أحد الغزلين 00"). 

وعلى هذا النحو كان كثير من شعراء المدينة يقصر نفسه على الغزل وحكاية 
عواطف الحب » حي بتار اتوي رضي زر اباي واد 
من يكون شاعراً من هؤلاء السادة يتخصص بشعره بعض المغنين أو المغنيات » يغنيه له » 
فقد روى صاحب الأغانى أن مالك , بن أبى السمح كان يتغنى(؟ فى أشعار الحسين 
0 

وكما كان يتخصص بعض المغنين بشعر بعض سادة المدينة كان يتخصص بعض 
الخو قيض قاع ممتاز ولو لم يكن من كبار الأشراف والسادة . وكانت المغنيات خاصة 
تتعلق بشعر الأحوص إذ كن يَعْجَبن به وبشعره . كانت تعجب به جميلة(؛) 
وسَلاّمة(» »وغيرهما . 

وأخذ المغنون يشتهر ون بمجموعات من هذه الغزليات التى كان ينتجها الشعراء » 
وكانوا هم يغنون فيها » فيونس الكاتب يشتهر بزينبيات ابن هَرْمة » وهى قطع كلها 
فى زينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاط”2» وحتى عمر بن 
عبد العزيز وهو وال على المدينة نجده يشتهر بسعادياته » وهى سبعة الحان تذكر 
)١(‏ أغالى "١/4‏ . (4) أغالى 7١1١/8‏ . 


(؟) أغانى 56/18. (5) المصدر نمسه 900/8" . 
(") المصدر نفسه 11/0/٠١‏ . (5) أغاق 400/4 , 


,/8 


فيا كلها سعاد(١).‏ 

ومهما يكن فإن الغزل كان هو الشغل الشاغل للمدينة فى هذا العصر » 
كان الشعراء مبتمون به اهتاماً شديداً » وقد توفروا عليه من قرشيين وأنصار وموال 
كل يريد أن يحدث فيه ما يشتهر به بين أبناء عصره » واستطاعوا أن ينهضوا به 
نبضة واسعة إذ حشدوا أنفسهم له » وكادوا ألا يستبقوا من ملكاتهم شيئاً لفن آخر » 
لا لخطابة ولا لكتابة ولا حتّى لشعر تقليدى . ولعل من أطرف ما يَرّوَى فى هذا 
الصدد أن أحد أبناء المديئة سأل جريراً أن يُسمعه بعض شعره » وشعره كله على 
ما نعرف تقليدى : مدح وهجاء » فأبى عليه أن يسمعه شيئاً قائلا : يا أهل المدينة 
إنما يعجبكم النسيب2'»). 

كانت المديئة بلدة التسيب كما يقول جرير فى هذا العصر | وكان يغنيه 
طُوّيْس وسائب خاثر ومعبد وجميلة وسّلامة وغيرهم من المغنين والمغنيات . واستطاعت 
المديئة أن تظفر بطائفة كبيرة من الشعراء تجد عندها ما يغنيه هؤلاء المغنون الكثير ون ب 
بل قل ما يوقّعه هؤلاء المغنون الكثيرون على أدواتهم الموسيقية المختلفة . وستقف قليلاً 
نتتحدث عن هذا الشعر ونتعرض لأهم مميزاته . 


إن 


خصائص ف مضمرن الغزل وأغانيه 

لعل أول ما يلاحظ على الأغانى التى كان يغنيها المغنون والمغنيات فى المدينة 
أنها كانت مقطوعات قصيرة » فهم لا يغنون قصائد » وإنما يغنون بيتين أو ثلاثة 
أو أربعة » ومهما أطالوا فلن يتجاوزوا سبعة أبيات إلا فى النادر . على أن بعض 
المغنين كان يأبى أن يغنى فى أكثر من بيتين'” . 

وهذه القطعة الصغيرة الى كانت تغتّى كانت تمتار من الشعر التقليدى 


(1) أغالى 704/9 . (") انظر الأغانى "4/١‏ . 
(") اغانلى ١/كلا‏ . 


م٠‎ 


اانا + فتن دكون عكيدا او دكين عبان أ رام أن كيه حكمة » ولكن ليس هذا 
هو الغالب » إئما الغالب أن تكون غزلاً » بحيث إذا قلنا إن الغزل كان موضوع 
الأغانى فى المدينة لم نبعد . وهو غزل قصير لم يستطع الشعر القديم أن يمد المغنين 
والمغنيات منه إلا بقطع قليلة » لأن الغزل لم يكن الموضوع الغالب لزعل الشغر 
الجاهلى » إنما كان يغلب عليه الحماسة والهجاء . ومن ثم كان من الضرورى أن 
يجد المغنون والمغنيات حاجتهم من شعر حديث يِؤْلْف لهم » شعر يكون موضوعه 
الحب : حياته وموته ووقائعه » وليس من الضرورى أن يكون قصائد طويلة » 
بل يكق أن يؤلف الشاعر طائفة صغيرة مختارة من الأبيات فيغنيها المغنون والمغنيات 
ويجدوا فيها طلبتهم . 

وقد أقبل شعراء المدينة على هذا الغزل يؤلفونه » وأقبل من ورائهم شعراء البادية 
شعراء مكة . ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق أحد فى المدينة إلا وهو ينظم من هذا 
الشعر الذى تطلنه دور اللهو وقصور النبلاء والأشراف من رجال ونساء كى يغنيه 
مواليين من مغنيات وبغنين . وهكذا لم تعد المدينة تُْكى بالشعر الذى كان يقال 
فى حرو بها القدبعة » حرب بعاث وغيرها » وكذلك لم تعد تعنى بالشعر القديم كله » 
فقد صَبّت عنايتها على هذا الشعر الجديد الذى كان يحكى قصة الحب » ويصور 
لواعجه وحوادثه . وقد يعنى شاعر المديئة بالمديح فلا يعنى به الناس » ولا يعنى به 
المغنون إلا أن يكون فى خليفة أو أمير كبير » ويذهبوا إليه يطلبون جائزته » قبغنوا له 
بهذا الشعر الخاص(2)0 . 

ونقول الخاص لأنه فقد الآذان ل تَعتى به فى المدينة وم تعد هناك أذن تحب 
أن تسمع سوى الشعر 0000 
إلهم » فهو الشعر العام الذى يستهوى جميع القلوب والأفئدة . 

أصبحت المدينة لا تعنى إلا بهذا الغزل الجديد » وقد كان يخالف - إلى حد 
كبير - نسيب القدماء » الذين لم يكونوا يخصون نسيبهم بمقطوعات خاصة على نحو 
ما نعرف فى هذا العصر لعصر » بل كانوا يسوقون النسيب فى مطلع قصائدهم كأنه ليبس 


. وكذلك 545/4 وما بعدها‎ 7910/١ أغانى‎ )١( 


م١‎ 


عاتب هن أنها زع لاعو باق جاع أباى عن التشير كد اصن الغا كلها.. 
وأيضاً فإنهم كانوا يعون كك الدياز ووضت أآثر ارتخال المرأة مع قومها » أما فى 
هذا العصر فد كان أهل المدينة مستقرين » وكذلك كانت ديارهم قل يعد 
لشعرائهم ولا لمغنيهيم حاجة بهذه الصورة القديمة من النسيب إلا حين يريدون ان 
يقلدوا القدماء . 

كان غزل المدينة يختلف فى صورته عن النسيب القديم لا مما قدمنا فقط . 
بل أيضاً من أن الشاعر. كان يقصد فى القطعة الى يعالجها إلى تصوير حبه وما يَلَقَ 
فيه من وصّب وعذاب . وبذلك كان غزله معنوباً أكثر من النسيب القديم » 
فالشاعر يُعْتى فيه بحكاية خواطره » وقلما عنى فيه بوصف الرأة وصفاً حسيًا . وينبغي 
أن لا نفهم من ذلك أن أغلب غزل المدينة فى هذا العصر كان غزلاً عفيفاً » ففرق 
بين أن يكون |١‏ ل ا ا 
من حضارة وترف » وما كان يشعر به أهلها من حرية وهى حرية جعلت الغزلين 
منهم يعبر ون فى صراحة عن خواطرهم | إزاء المرأة فى شعره, وماذا سنن ها عير 
وه قوم [ا عمل بغر 0 الفراع :وإلا اللهى + فتلكء يت فس يد 
وهى وظيفة نعموا بها حيناً من الدهر » وكان لا بد للغزل الذى يعبرون به عن خخلجاتهم 
أن يفصح عن وظيفتهم » بل قل عن حياتهم » وهى حياة صريحة لا يتكلفون فيها 
ولا تضصعون: . ْ 

كانت صورة الغزل فى المدينة هذا العصر صورة صريحة لا التواء فيها ولا عوج » 
بل يحكى فيها الشاعر كل ما يقع له مع صواحبه » ومن هنا كنا إذا قلنا إن غزل المدينة 
فى هذا العصر غزل صريح لم نكن مخطنين . 

وليس معنى ذلك أن المدينة انتئى منها الغزل العفيف » وإنما معناه أن هذا 
هو الكثير الغالب » وقد يوجد بيجانب هذا الكثير الغالب شعر عفيف فيه تام 
وفيه طهر » فقد كان من زهاد المدينة وفقهائها من تغزلوا وعبر وا فى غزطم عن مثالية 
من العفاف والنبل دون سقوط فى حكاية رغبات حسية أو لذائذ جسدية على نحو ما 
نعرف عند فقيه المدينة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ٠‏ 


وأيضاً ينبغى أن نعرف أن غزل الصريحين أنفسهم كان يختلف باختلااف 


ىم 


المرأة التى يتغزلون فيها » فالمرأة العر بية الكربمة من قريش أو من الأنصار لا يتغزلون 
ان خرية عل اس لخر بالغيان بين امتوارى المغنيات اللاثى كن بِبَعْن 
ف الأسواق . 

وليس من شك فى أن هؤلاء القيان كان لمن أثرهن فى شيوع الغزل الصريح 
بالمدينة وانتشاره » وكذلك كان شأنهن بمكة فقد كانت البيئتان تتشاببان من حيث 
الحضارة والترف ومن حيث وجود دور اللهو وهؤلاء القيان . 

ولعلنا نستطيع بذلك أن نفهم شيوع الغزل العفيف فى البادية عند جميل 
وكير وأصحابهما » فقد كانت البيئة غير متحضرة » ول يكن هناك هؤلاء القيان 
ولا هؤلاء الشبان المترفون من أهل المدينة . 

على كل حال كان غزل المدينة فى هذا العصر يتميز بألوان من الصراحة 
والحرية » فالشاعر فيه مرسل طليق لا يعوقه شىء عن التصريح مسايدور 
فى نفسه . وقد شاع بين الشعراء بدّع جديد هو أن يقصّوا حوادئهم من غير تحفظ 
ولا 0 » واستمع إلى هذه القصة ينظمها إسماعيل بن يسار أحد الموالى 
هنالك  '‏ : 


كَلقَمْ أنت الح 2 تمر ذاقى. ‏ الشذئ أكم 
أكاتم الناس هَوَى شَفَى ود كتمان الهوى أحزم 


و 


قد لُمتتى ظلماً بلا ظِنَمٍ وأنت فيما بيننا ألوَم 


ل 4 0 2 0 33 

املض الذي نمه كاه « شد خض فك أذ أقدم 
اما اسن منك أو مطمعٍ م و يلحم0؟) 
لا.تركيق هسكذا يبنا لا انتم النوذ ولا ضرم 


أو عننا؟ قلع ول نمسي . ان 2 القول لا يندم 
يه بما جئت على رقبقر بعد الكرّى والح قد توا 
أخافت المثنى حذار العدا والليل داج نالك مظلم 
)١(‏ أغالى 5١/4‏ . أى ينسج إما ابتداء وإما انتهاء 
(؟) يسدى ويلحم : من سداة الثواب ولحمته 


ودون ما حاولتٌ إذ زرتكم 
بسن إلا الله الى ماح 
حبّى دخلت البيتَ فاستذرفت 
م 0 الحزن وروعاته 

خق ذا ا بدا ضُوؤه 


أخوك والخال معاً والحَم 


2 لسر الهْدَمْ 


ان وو 


5 الكاشحٌ لم10 


> ووم 


سينا نحرها والفستم 
وغارت الجوزاء ررم «") 


وي ع 


ينساب من مكمنه الارقم(”) 


م 


وواضح أن إسماعيل يبدأ قصته بمخاطبة صاحبته كلثم » وهو يعلن أنه حاول 
أن يكتم هواها » ويذكر ما كان من لوبها إياه ويصف ما كان منه بعد ذلك » 
فهو يتردد بين اليأس والطمع » وما يزال بها يطاليها بما وعدته » ثم يقص علينا وعداً 
معها ٠‏ فيروى كيف أنه زارها خلسة ذات ليلة وقد نام أهلها ورقباؤها » ويصف 
كنك كان عنف ديه جل لطع 6 لحن ا0.«رما :يليك أن ودش يتا فشكن 
وتبلل خدودها بالدموع ٠‏ ثم ينجلى الحزن » 5 قل ينجل إثر المماجأة ٠‏ حتى 
إذا بدا ضوء الصباح انصرف عامل رادل ف نميه ونير 2 كألة 
أرق ينساب من مكمنه . 

أرأيت إلى هذه القصة القصيرة وما تصف فى حرية وصراحة ؟ إنها مثال هذا 
الخزل الدتي مشاع فخ اللينة بوالنع م يكن لماعل بز يضان اخبور مق مثلدا؟ 
واتما كان الأحوص الشاعر الألستارى احور عن عقلة نا 4 فقد شاعت فى شعره 
الحرية والصراحة . 

وسنعرض للأحوص بالتفصيل فى غير هذا الموضع 
من غزل المدينة لهذا العصر كان غزلاً صريحاً . 


. ومهما يكن فإن كثيراً 


. المبرم : الجليس الثقيل‎ )١( 


زديك الأرقم : أخبث الحيات . 
(9) المرنم : م . 


1 


خصائص موسيقية 


تحدثنا عن خصائص الأغانى فى المدينة من حيث الموضوعات «لمعانى الى 
كانت تعالجها » ولكن لم نتحدث عن موسيقاها » ولعل الحديث فى هذا الجانب 
اوفر شعبا » واكثر فروعا » فهذه الأغانى كانت مقطوعات تغبى » او قل - كما 
كانوا يقولون > كانت أصوانا تعد ومع قلف أن المنين والمغنيات عانوا تقطعوتياً 
ويمدّدونها أو يمطّطوتها ويضربون عليها بالاتهم الموسيقية » وقد تضرب عليها جوقة » 
وقد يرقصون عليها كما قدمنا فى حديثنا عن دار جميلة » فقد كان غناء الشعر 
قعةه الذان يكن صرق عون عن الالأنتك الرسدفية فى عفن ببعى: المفلزن 
وقد لا يكتفون بذلك » فإذا هم يرقصون فى أثناء هذا الضرب . 

وليس هذا كله ما مر بنا فى فصل الغناء السابق » فقد مر بنا أيضاً أن هؤلاء 
المغنين والمغنيات نقلوا إلى العر بية أنغاماً وألحاناً أجنبية عن نشيط وغيره » وأنهم 
استطاعوا أن ينقلوا الغناء العربى من حال بسيطة ساذجة إلىغناء متقن » أوقل إلى 
فن له مصطلحاته وتقاليده » فإذا بنا نسمع عن ثقيل أول » وثقيل ثان » وخفيف 
ثقيل » وَرَمل » وخفيف رمل » ,هرج » وإذا بنا نسمع عن أصابع ٠‏ فهذا 
ثقيل بالبنصر أو بالخنصر فى مجرى البنصر » ونحو ذلك مما عرضنا له فى غير 
. هذا الموضع . 

وإنما نذكر ذلك الآن لنتساءل هل أحدث هذا الفن الجديد من الغناء 
عنك' الغرق «٠‏ يديذا أى تقيرا .موي الأغاق: فق أثناء هذا الفضس "الامو , 
0 الظن » بل أكبر اليقين » أن تجديداً أو تغييراً فى هذه الموسيق قد حدث » 
ويتضح ذلك من يقرن موسيى هذه الأغانى التتى كانت تغنى فى المدينة لهذا العصر 
إلى موسيق الشعر الجاهلى القديم » ونقصد طبعاً موسي الأغانى التى كانت تؤلف 
حينئذ للمغنين والمغنيات » لا ما كانوا يغنون فيه من الشعر كله » فبعض ما كانوا 
يغنون فيه كان يختار للم من الشعر القديم نفسه . 


هوم 

ولعل أول ما يدركه قارئ كتاب الأغانى فى' هذا الصدد 7 م الأعاى:” 
القديدة كفت اعرد صفاء من موسيق الشعر القديم » وكانت لغتها أكثر قرباً 
من لغة الشعر القديم » فهى ار من ن اللغة المألوفة » وكان ذلك من أهم الأسباب 
فى أن تصبح هذه الأغانى الجديدة شعراً شعبًا . 

ويأق سس ع ارو ار دل 
والمغنيات يضطرٌون مع ألحانهم أن يطيلوا وبمددوا فى بعض حروف تفعيلات 
بيت ون صر أو بس حروف أوى من هذه الات . وذلك مجعلنا 
نؤمن بأن موسيق الشعر القديم نفسها تطورت تحت تأثير هذا المد وا همس فطالت 
المسافات الزمنية فى بعض الحر وف وقصرت ق أخرى . وأتاحت هذه الصورة 
من الغناء للشعراء المعاصرين » أو قل نهم » أن يحدثوا زحافات وعللاً كثيرة 
ا ا د ا يعرف إلى أى حد يتغير 
البحر عن صورته حين تدخل فيه هذه الزحافات والعلل » فلمل مثلا ووزنه 
فاعلاتن ثلاث مرات » 00 الأول ويصبح فعلاتن يتغير 
عن صورته القديمة » ويصير سريعاً لسرعة حركاته » ومن المعروف أن الحركات 
القصيرة نمجعل البحر سريعاً » بخلاف الطويلة فتجعله بطيئاً » وتلائم الأولى الموضوعات 
العنيفة التى تعبر عن عواطض ملتهبة » فى حين تلائم الثانية الموضوعات الحادئة 
الى تعبر عن عواطصل فاترة 5 محزنة . وعل هذا النحو كان الشعراء فى المدينة 
فى أثناء هذا العصر يحرّفون فى صورة الوزن القديم تحت تأثير الغناء المعاصر لهم » 
تحر يفاً يضيق و يتسع فى تفعيلات الشعر . ومن يرجع إلى عروض الخليل يدرك 
مدى هذا التحريف » فهو أكثر وأصع من أن نم به فى هذا المكان . 

وليس هذا كل ما 2 به المغنون والمغنيات ىق الأغانى ناما 2 فقك قر 
فيا من طريق آخر » وذلك أنهم اه 
ثما جعل أصحاب الأغانى ى عصرهم .بجر ون » إلى حد ما » الأوزان الطويلة 
من مثل الطويل والكامل ويقبلون على الأوزان السبلة من مثل الوافر والخفيف 
والرمل والمتقارب اع 2 بالك يلك 2 فقد توسعوا فى تلبية نداء المغنين 
والمغنيات » فإذا هم يزُون لم الأوزان الطويلة المعقدة » كما يمون لم الأوزان 
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السهلة البسيطة » حتى يفوا علِيم ما سعهم التخفيف ٠‏ وحتى يمينا هم الفرصة, 
لتطبيق ألحانهم وأنغامهم على ألفاظ الشعر كما يريدون . واستطاع المغنوق: حا 
أن ينفذوا من ذلك إلى كل ما كانوا يتمنونه ويحلمون به من الوصول يبعض أصواتهم 
إلى أروع صورة ممكنة لفنهم وغنائهم . ولعل القارئ يذكر ما مرّ بنا فى فصل الغناء 
عند معبد وأنه كان يقول : « لقد صنعت ألحاناً لا يقدر شبعان ممت ولا سقّاء يحمل 
قربة على الترنم بها » ولقد صنعت ألحاناً لا يقدر المتكئ أن يترنم بها حتى يقعد 
مستوفزاً » ولا القاعد حتى يقوم » وذكر أبو الفرج لحناً من هذه الألحان الى 
لا يستطيع أن يغنيها متك حتى يحثو ولا قاعد حبى يقوم وهو : 
ولقد قلت والضمي ركثيرٌ البلإببل 
فك اشرق عا والمى غير طائل 
هل سول مبلغْ 0 فِوْدَى سائل 
وكان لحن معبد فيه خفيف ثقيل بالسّبابة فى محرى الوسطى(26). وواضح 
أن :هذا اللحن الذى توافرت فيه كل هذه القيم الموسيقية فى الغناء والذى كان 
لاق رشطم انر اا يدل ا بيار رد ل . ومن يقرأ كتاب 
الأغاانى يخيل إليه أن أفهدات الأغانى لم يتركوا فى هذا العصر 0 قدياً 
معقداً أو بسيطاً إلا جزءوه » ابتغاء تحريف صورته بحيث تتعادل مع الغناء 
الحديث > مز تنا فى فصل "العناء أن يوني الكاتت. اشير «يغناقه: فق «الزينبيات 
السبع » وهى سبع مقطوعات لابن رهّيّمة ى زينب بنت عكرمة على ما قدمنا . 
يفن يتظر3؟2 هيا عد ثلذا من الأوزان غير المحزاة > وأريعاً مق الأوران الجرأة 
وهى قوله : 
أقصدتت زينبُ قبى - صبَتْ عقلى ولبى 
وهو من مجزوء الرمل » وقوله : 
إنما زينبُ هّى بأبى تلك رأمى 
وهو أيضاً من مجزوء الرمل ٠»‏ وقوله 
وِجَدَ| الفؤادُ بزينبا وَجُْداً شدياً متماً 


(1) أغاى 4//ا؟١‏ . (؟) أغانى 4١05/6‏ وما بعدها , 


ام 


وهو من مجزوء الكامل » وقوله : | 
إها زيتب الى وه الم وى 

وهو من مجزوء الخفيف » فكثرة زينبات ابن رهيمة من الأوزان 00 2 
هذا ما تبر ]ل المصر كله اذ كار «الشغر عر "الأورات: المجراة 0 وكا 
الشعراء يصنعون ذلك إرضاء للمغنين والمغنيات فإن تركوه فإلى أوزان تشبه هذه 
الأوزان المجزأة كازج والمتقارب » وكان المغنون والمغنيات يطلبون ذلك بأنفسهم 
5 فى طلبه . روى صاحب الأغانى أن ابن عائشة المغنى تعرض لعروة 
ابن أذينة » وطلب منه قطعة من الهزج يغنى فيها ء وما زال به حتى صنع له 
قوله : 

تل انمع كر ينونه ننه 

ولعل من الطر يض أن نلاحظ هنا أن بعض المغنين والمغنيات كان ينظم الشعر » ' 
ومعنى ذلك أن من المغنين والمغنيات أنفسهم من كان يقوم بإحداث الملاءمة بين 
الشغر هنا بريد .من نغ وبلخين . وربما كان أشبر من صنع الشعر منهم فى هذا 
العصر سّلاّمة القس » ورّوّى صاحب الأغانى من شعرها الذى غنت فيه قولها تندب 
يدي عداالك تولاما ماوكو نكري الرشل: 
ش قد "لخمرى:. ات" ليل كأخى الذَّاء الوجيع (؟) 

وقانت لاية عد أا يعد مول فال + وان قفن وماعرً» ).فنا ين انيت - 
فى أن أبا سعيد وسلامة ومن لف لفهما من شعراء المغنين أحدثوا تغييراً فى أوزان 
الكل اخ الا ألحانهم وأنغامهم . 

ونحن نلاحظ من طرف آآخر أن الدورة تمت » فكما أن بعة بعض المغنين والمغنيات 
تعلم الشعر لشعر كى ينظمه حسب ما يريد للحنه ونغمه » فكذلك تعلم بعض الشعراء 
الغناء ومصطلحاته » كى يوفر لشعره ما يريد من نغم ولحن . وخير من يمثل ذلك 
عرو بن أذينة أحد فقهاء المدينة ومحدئيها(*»: فقد كان يصوغ الألحان والأنغام 


. 68/4 هكذا فى ابن عبدربه #/" ورواها (") أغانى‎ )١( 
, "80/4 أبو الفرج تقولها بمعنى تظلها - » والبين : الفراق . (4) المصدر نفسه‎ 
. 157/91 9؟) أغاق 9//ا"7 وما بعدها . (5) أغاى‎ 
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على شعره » وقد روى له ابن عبد ربه صوتين مما يغنى فيه الحجازيون00). 

ولعل فى هذا كله ما يوضح كيف أن الغفزل ف المدينة لهذا العصر 
كان عتاز بخصائص موسيقية كثيرة سواء فى لغته أو أوزانه فقد دخلها تعديل 
كثير » تارة عن طريق الزحافات والعلل وتارة عن طريق اختيار الأوزان السهلة 
البسيطة » وتارة ثالثة عن طريق نجزئتها بحيث تصبح خفيفة على الفم والسمع » 
وبحيث يستطيع المغنون أن يحمُّلوها من قيم الغناء وألحانه وأنغامه ما يريدون . 


, 7"#/# ابن عبد ربه‎ )١( 


الفست رابراب 
اتساع موجة الغزل وأغانيه 
١‏ 


الغزل وأغانيه بين المدينة ومكة " 

رأينا المدينة تنهض بالغزل وأغانيه فى هذا العصر نبضة واسعة » وهى مهضة كانت 
تشاكيا بامكة: ربل اقل كاف التافا منافية ديد ولوس أن تنافين ة 
المقينةاء :قفد كان بها كثرة من الثران والمفون ..عا عن تأخرت عن المدننة ليلذ فى 
النبوض بفن الغناء » ولكنها لم تلبث حين عرفته أن أسرفت فيه » فكان ا مغنون 
ممتازون مثل ابن مسجح وهو أقدم مغنيها » واشتهر بنقله إلى العربية الحاناً وانغاما من 
الغناء الأجنبى : الفارسى والرومى('2 » وكذلك صنع تلميذه ابن مُحرز"». 

وينبغى أن لا نفهم من ذلك أن مكة استقلت عن المدينة فى غنائها » إذ 
كانت تستمد دائما منها . واية ذلك .أن اشهر مغنيها بعد ابن مسجح وابن محرز 
وهو ابن سُريج » تتلمذ على طويس ف المدينة(؟2 » وهو أول من ضرب فى مكة 
بالعود الفارسى على الغناء العرلى؛؟) » وكان يغتى فى الثقيل والخفيف422(0؛ فيستوق 
النغم الطوال ويحسن التغم القصار . وليس ابن سريج فقط هو الذى كان يأخذ 
عن أصحاب الغناء فى المدينة فقد كان ابن مِسُجح وابن مُحُرز يذهبان إليها لأخذ 
بعض الاصوات من المغنين والمغنيات هناك (0). 

على كل حال كانت مكة تتأثر المدينة فى غنائها » واشتهر فيها بيجانب من قدمنا 


1) أغانى #/5/؟ . ش (؟) أغانى 760/١‏ . 
(؟) المصدر نفسه ”/4/١‏ . (9) أغانى طبع دار الكتب 375/١‏ . 


(؟) ابن عبد ربه 7647/8 . (5) المصدر نفسه 188/4 . 


44م 


9 


الغريض تلميذ ابن سريج » وكان غناؤه أشجى من غناء أستاذه » وهو مولى الثريا بنت 
على بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر المذكورة فى شعر عمر بن ألى ربيعة » وكان 
من مواليها أيضاً يحى قَيّل وسَميّةا'؟ وبجانب هؤلاء نجد مغنين آخرين مشهورين » 
ترج لطم صاحب الأغاف كم نعل الننق 30311 وابق عباد(؟) ويحبى المكى(*2) 
وإسماعيل بن الهرٌبذ0''وعمر الوادى2"2. وكما اكتظت مكة بالمغنين اكتظت 
اتات زان انك تستطع أن تظفر بمثل جميلة وسلامة » وغيرهما من 
مغنيات المدينة الممتازات . 

ومكة إن لم تستطع أن تن تتفوق على المدينة تماماً فى فن الغناء فإنها نافستها فيه » 
كما نافستها فى الغرّل » فقد كان طا فيه شعراء كثير ون » وأهم شعرائها عمر بن أفى 
ربيعة » وعبيد الله بن قيس الرقيات والحارث بن خالد المخزومى » والعرجى . 
وعمر هو أكبر شاعر غَزْل أنتجته حركة الغناء فى مكة لهذا العصر» وساعدته ظر وف 
مختلفة على أن ينبغ فى هذا الفن ويشتهر فيه » فقد كان ثريا ثراء واسعاً ٠‏ فكان 
ابن سريج والغريض بعيشان فى كنفه ويغنيان فى أشعاره » وكان له جاريتان ى 
بيته يغنيانه فى شعره يقال لاإحداهما بَغوم وللاخرى اسماء (25. وم يساعده ثراؤه على 
اتخاذ المغنين والمغنيات وعنايتهم بغناء شعره فقط » بل ساعده على شىء آخر مهم وهو 
أن يقصر نفسه على الغزل وبذلك لم يتكلف مديحاً ولا فنا آخر من فنون الشعر 
التقليدى . روى صاحب الأغانى أن سلمان بن عبد الملك قال له : « ما بمنعك من 
مدحنا » فقال إفى لا أمدح الرجال » 5 أمدح النساء("6» . ش 

عضن عبر قلن ١‏ لغزل وهو أه, موضوعات الأغانى فى عصره » وشعره فى 
هذا الخانت يبعتبز .طرفاً خخالضة فى مال عوسيقاه وق صرَاخته . ويخيل إلى الإنسان 
أن عملم يكد بترك فتاة جميلة فى مكة والمدينة إلا شبّب بها وذكرها ونوه باسمها » فهو 


. ٠١4/90 انظر ترجمة الغريض ف الأغانى «/ وهم (5) المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الأغانى 50/6 . (1) المصدر نفسه 86/19 . 

(") المصدر نفسه 95/5 . (8) المصدر نفسه "98/١‏ وكذلك 3١١/8‏ . 
(14) المصدر نفسه ١/1/5‏ . (ة أغانى 156/1١‏ . 


(6) المصدر نفسه 778/5 00 )١٠١(‏ المصدر نفسه 9/5/١‏ . 
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يشبب بزينب بنت موسى الجمحية ”'- ولعلها هى نفسها نم ('2- وبالثريا بنت على 
ابن عبد الله » ويقول صاحب الأغانى إنه كان مشغوفاً بها » وكانت عُرضة ذلك جمالاً 
وتماماً"". ولم يكتف عمر بذلك فقد كان يتعرض للنساء الحواج فى الطواف وغيره 
من مشاعر الحج . ويشبب ببن«4» . ومن أشهر من شَبّب بمن ليل بنت الحارث 
البكرية(*2 » ورملة (20 بنت عبد الله بن خلف الخزاعية » وفاطمة بنت محمد 
ابن الأشعث الكندية (") زوجة(8) شيخ النحو أى الأسود الدؤلى . وهكذا لا يكاد 
يترك سيدة أو فتاة تشتهر بعيسم جمال وتقصد إلى مكة حتى يتعرض ا وينظم فيها 
ا ش 

ولسيكى عبر حرم اداه والعزره لطامت اللي لفطاة ب كا 
يخرج لاستقبالهن فى طرقهن إلى مكة . روى صاحب الأغانى أنه ل 
سريج عل عبين وداناها ملسجات الدباخ قلسي وليا ا 
فجعلا يتلقَيّان الحاج ويتعرضان للنساء إلى أن أظلم الليل2؟) . وروى صاحب 
الأغانى أيضاً أنه كان يعتمر فى ذى القعدة » ويْحِلَ » ويلبس تلك الخُلل والوفْىّ » 
000 النجائب المخضوبة بالحنّاء عليها القطوع والديباج ويسبل مه » ويلق 

لعراقيات فها بينه وبين ذات عرق محرمات ٠‏ ويتلتق المدنيات 0 5 
الشاميات إلى اميد" '. وكل حوادث عمر مع هؤلاء الحواج وكل وقائعه مع 
غيرهن من فتيات مكة ونسائها » ار 
ينساق كله فى التشبيب والغزل . 

وكان 000 عبيد الله بن قيس قيس الرقيّات و0 اك قاين أن عن 
فى الإسلام 020 . وإنا لقب الرقيات الا شَبُبَ بثلاث نسوة » ا 00 
رقبقو. وكا سر الهوى » براق الاير مدائح كثيرة . وقد مدح من بعدهم 


. 84/١ وما بعدها . (/ ) المصدر نفسه‎ 41/١ أغانى‎ )١ 
. 149/١ المصدر نفسه‎ )8( . 5١/4 أغالى‎ )( 
. 768/١ أغاى ١/؟١؟. 1 (9) المصدر نفسه‎ )*( 
. 551١/١ المصدر نفسه‎ )٠١( . "49 الشعر والشعراء ص‎ ) 5١ 
. 389 ابن سلام ص‎ )١١( .1١ها//١ أغانى‎ )5( 


(5) المصدر نفسه 5١4/١‏ مما بعدها . 09 أغالى 7/6 . 
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عبد الملك بن مروان . ومعنى ذلك أنه لم يقصر نفسه مثل ابن أنى رببعة على الغزل » 
يقول ابن سلام : « كان غزلاً » وأغزل من شعره شعر عمر بن ألى ربيعة » وكان 
عمر يصرّح بالغزل . . وكان عبيد الله يشبّب ولا يصرح » ولم يكن له معقود شعر 
وغزل كغزل عمر » وكان انقطاعه إلى ال الزبير«'2). 

ويأق بعد ابن قيس الحارث بن خالد المخزومى » وهو أحد شعراء قريش 
الغزلين فى العصر » « وكان يذهب مذهب عمر بن الى ربيعة » لا يتجاوز الغزل 
إلى مديح ولا هجاء » وكان يبوى عائشة بنت طلحة ويشبب بها و(" حين تلم بمكة 
فى حجها . وكان على طريقة عمر يشبب بالحواج2*0: وقد ولأ عبد الملك مكة 
فحج بالناس وحجت عائشة » فأرسلت إليه : « أَخَرِ الصلاة حتى أفرغ من طواف 
فأخرها » وأنكر أهل الموسم ذلك منه » وعلم عبد الملك فعزلها*». وغزل الحارث 
غزل طريف» لكنه لا يلحق غزل عمر فى صراحته ولا فى تأثمه وكثرة وقائعه . 

وربما كان العَرْجِىّ أشبه الشعراء المكبين بعفر » وهو من أبناء عنهان بن عفان » 
لون سن ينا ثرو وننان #سنس لتر لله كان يرل زنع الطافنه دوقيل 
بل لمال كان له فى العرّجد20. ونّحَا نحو عمر فى الغزل وتشبه به فاجاد » وكان 
يعيش مثله معيشة لاهية » وساعده على ذلك ثراء ضخم ».فقد روى الرواة ان 
مجاعةً حدثت فأمر بإطعام الناس وإعطائهم » وبلغ ما أخرجه حينئذ عشرين ألف 
دينار » كما روى أنه كان يلبس الحلتين قيمتهما خمسمائة دينار . 

وكان من سوء حظ العرجى أن هجا محمد بن هشام هجاء مقذعاً » وكان 
محمد خال هشام بن عبد الملك . فلما ولى الخلافة ولاه مكة » فما زال يطلب 
سبيلاً إلى العرجى حتى وجده<27؛ فأخذه وقيّده وضربه » وأقامه للناس ثم حبسه » 
ومكث فى حبسه نحواً من تسع سنين حتى مات("2. وى حبسه يقول 7*): 

أضاعى وأضّ فى أضاعوا ‏ ليوم كريمة سداد نَغْرِ 


."”808/١ ابن سلام ص 319 . (ه) أغانى‎ )١1( 
. 4٠١/١ المصدر نفسه‎ )١( . أغانى “17م‎ )5( 
. 409/١ المصدر نفسه #/ 0« , (/1) المصدر نفسه‎ )"( 


(4) أغاى طبع دار الكتب #//10” . (4) أغانى 41"/١‏ . 


و 


وهؤلاء هم أهم شعراء مكة فى العصر » وكلهم من قريش وكات وراءهم عر 
كثير ون مثل كثير بن كثير 2١١‏ السهمى » والفضل بن العباس اللههى(2'2 ثم الى 
الغباس الأعي :ةل وق ينامرا 

على كل حال أحدث الغناء فى مكة » كما أحدث فى المدينة » نشاطاً واسعاً 
ف ادن + ققد كان امبحانه ور ذا وقد مرف مق ا مترافة أو يا تقال الآنة 
فق أدوان و فق قا الغتوة والمسات فى نمك :ويس أن قط ما جنا مين 
وهو أن هذه الأصوات أو الأدوار لم تكن تقدَّم إلى أضحات" القناء فى مك فق + 
بل كانت تقد أيضاً إلى أصحاب الغناء فى المدينة » وكان عمر نفسه يذهب بشعره 
إلى المدينة ويِقدّمه إلى المغنين ليغنوه فيه » وكان يعطيهم فيكثر فى عطيته من أجل 
ذلك(4») وكما كان يقصد المغنين بشعره كان يقصد دور المغنيات » وخاصة 
دار جميلة2*0 »؛ وكان العرجى يصنع صنيعه2"0. ومن يرجع إلى ترجمة ابن قيس 
الرقيات فى الاغانى جد اكثر من غنى فى شعره كانوا مدنيين ؛ وعلى راسهم مالك 
ابن أنى السمح الطائى » ولذلك ترجم له أبو الفرج بعده مباشرة . وغير ابن قيس 
مثل عمر والعرجى كانوا شركة بين المغنين فى مكة والمدينة . 

ويحسن أن نلاحظ هنا أيضاً ملاحظة ثانية مجانب الملاحظة السابقة » وهى أن 
شعر عمر وغيره من شعراء الغزل فى مكة كان فى فتيات بلدتهم ونسائها من الأحرار 
وإن تركوهن فإلى الحواج من شريفات العرب ونبيلاتمن » وقلما تغزلوا فى امة من 
الإماء . ومهما يكن فإن مكة شاركت المدينة فى الغزل والأغانىهذا العصر» وقد 
افق فهما أصحابهما على صور مختلفة . 


. 3915/4 أغانى طبع دار الكتب‎ )4( 19/١ انظر أغاىق 4/0 وكذلك‎ )١( 
. 3١5/48 وأيضاً 7//9ا/171 . (5) المصدر نفسه‎ 

)2 أغانى طبع بولاق 5/1١6‏ . (5) المصدر نفسه 0/8؟ وما بعدها . 
(") المصدر نفسه 8١/9ه‏ . 
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شغض أهل المدينة بالغزل وأغانيه 

قدمنا فى الفصل الثانى من هذا البحث مدى تعلق أهلٍ المدينة بالغناء ومدى 
تقديرهم له وإعجابهم به » وكان الغناء يقترن بالغزل الذى يفيه ٠‏ فكان طبيعيا 
أن ينسحب إعجاب أهل المدينة بالغناء على الغزل الذى يصحبه . ويخيل إلى 
الانسان أنه لم يبق أحد فى المدينة إلا وهو يروى هذا الغزل ويرفع صوته به إن كان 
له صوت ممتاز » ومن يرجع إلى كتاب الأغانى لأنى الفرج رف هذا الفرل بر يك 
فى كل مكان بالمدينة » حتى فى المسجد » وعلى لسان أشهر الفقهاء ء فى العصر » 
وأكثرهم تحرجاً » فقد روى صاحب الأغاى أن معد يق" الم كان رتغيه الل 
فى مسجد رسول الله » وقال أبو الفرج : إنه كان كثير الإنشاد والاستنشاد للشعرا١'»‏ 

واذا كان ابن لدت يروى الشعر فى المسجد فقد كان أهل المدينة شبابهم 
وكهوكم ينشدونه فى الطرقات » وق ضواحى المدينة » يدفعهم قى ذلك اعجاب 
شديد بهذا الشعر الل سن 
إبراهم بن هشام » وهو والى المدينة قول الأحوص 

إذ أنت فينا لمن ينباك عاصية واذ 2 الحم سادراً رَسَى 

فوب أبو عرد وبمار اشر قائما ٠‏ ثم أرقن ,زدافة © وعفن: عق 
على تلك الحال » ويجره حتت بلة “عرصي 111و لم رع انملك إبرا هبنن 
هشام حين جلس ما شأنك » فقال : أمها الأمير إنى سمعت هذا البيت مرةفأعجبنى 
فحلفت لا أسمعه إلا جَرَرت وسو 2204 . ولعل خير من ,مثل شغض أهلالمدينة بالغزل 
الماح اله داس ايا راد بعل ل اويح ا 
ركعة(4) ٠‏ ومع ذلك كان إذا ١‏ ستمع إلى مقطوعات الغزل طرب طرباً شديداً . 


. 7351/4 أغانى ه/”ه . (*) أغانى‎ )١( 
. الالال/١ واد من وديان المدينة فيه زروع وتخيل . (4؟) أغانى‎ )7( 


ك 


روى ابو الفرج انه سمع رجلا ينشد قول الى دَهبل الجمحى : 

أليس عجيباً أن نكون ببلدَ كلانا بها ثاو ولا نتكلم 

فقال له أبو السائب : قِفْ يا حبيبى » فوقف » فصاح بجارية : يا سلامة 
اخرجى ٠‏ فخرجت » فقال له : أعد » بألى أنت » البيت » فأعاده » فقال : بلى 
والله إنه لعجيب عظم » وإلا فسلامة حرة لوجه الله » اذهب فديتك مصاحياً00 . 
وروى أبو الفرج أن رجلاً كان يثقل عليه أنشد أمامه غزلاً فأقبل عليه يقول : « بأنى 
أنت ! كنت والله لا أحبك وتثقل على » فأنا الآن أحبك وتخض” "2 على » وأنشده يوماً 

5 عم 5 

إسماعيل بن الى اويس لقيس : 

تعلق روحى رءحَها قبل خَلْقنا ‏ ومن بعد ما كنا نطافاً وفى اكهد 

فزاد كما زذنا وأصبح نامياً 2 وليس إذا مثّنا بمنتقض العهدٍ 

ولكنّه باق على كل حادثر وزائرنا فى ظلمة القبر واللحد 

فحلف لا يزال يقوم ويقعد حتى يحفظها ويرويها(”"». وروى ابن عبد ربه 
أنه خرج يوماً هو وابن ألى عتيق. يتنزهان » فمال أبو السائب لبعض حاجته وعليه 
طويلته فانصرف دينها » فقال له ابن أنى عتيق : ما فعلت طويلتك ؟ قال : ذكرت 
قول كثير : 

أرى الإزار على لَبَتَى فأحسدة ”> إن الإزار على ماضصمٌ محسود 

فتصدقت بها على الشيطان الذى أجرى هذا البيت على لسانه » فأخذ ابن 
ألى عتيق طويلته » فرمى بها وقال له : أتسبقنى أنت إلى بر الشيطان؛). وروى 
ابن ألى الزناد قال : « كنت ليلة عند الحسن بن زيد ببطحاء”*2 ابن أزهر نصفً 
الليل جلوساً فى القمر » وأبو السائب المخزومى معنا » وكان ذا فضل » وكان 
مشغوفاً بالسماع والتغزل » وبين أيدينا طبق عليه فريك » فنحن نصيب منه » فأنشد 


الحسن قول داود بن سلم : 


. 388/8 أغاى /ا/١١1. (5) ابن عبد ربه‎ )١( 
. موضع على ستة أميال من المدينة‎ )5( . ١48/9 (؟) أغانى طبع دار الكتب‎ 


(") المصدر نفسه ١95/9‏ . 
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ومن بطع الهوى يعرف هواة تقد نك بالأمئ اليد 

نكم عد باسوه بوط يه ولمعا أب البناتق ئب الطبق » فرمى به إلى السماء 
نرق الفريك كن راس /الحمونين ويد شال 4" + نثالاك وينيك أجلت # فقا 
له أبو السائب : أسألك بالله وبقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما 
أعدت إنشاد هذا الصوت ومددته كما فعلت ! فما ملك الحسن نفسه ضحكاً(0). 
وروى أبو الفرج أنه مضى مع بعض أصحابه إلى العقيق فتناشدا وتحدثا ولم يلبث 
صاحبه ان انشده للعرجى : 

اا بم ايلتر حتى بدا صُبح تلوح كالأعر الأشتر 

فتلازما عند الفراق صبابةَ أذ العَريم بفضل ثوب المعر 

قال لصاحبه : أعذه على » فأعاده ٠‏ فقال : أحمن ولله 1 امرأق طالق 
الله 5 ل 

يت عند الفراق ا أحذ لويد يلون ثوب المعسر 

فالتفت عبد الله إلى صاحبه » وقال له : متى أنكرت صاحبك ؟ فقال منذ 
الليلة » فقال إنا لله ! وأى كهل أصيبت منه قريش الى ع و 
ترقتسا تعمد بر همات ادي قاضى المدينة . . . فسلّم ثم قال كيف أنت يا أبا 


السائب ؟ فقال : 
فتلازما عند الفراق صبابةٌ ‏ أححدالغريم بفضل ثوب المعسر 
فالتفت محمد بن عمران إلى صاحبه » فقال له 8 5-3010 صاحبك؟#قال : : 


لق فلم اراد القن قال له منالقن أن النتانت 00 ؟ والله ما امن 
أن يتبوّر فى بعض آبار العقيق » قال : صدقت » يا غلام قيدَ البغلة فأخذ القيد » 
ووضعه فى رجله » وهو ينشد البيت ويشير بيده إليه » يُرى أنه يفهم عنه قصته » 
ثم نزل الشيخ وقال : يا غلام احمله على بغلتى » وألحقّه بأهله (25. 

ويقول أب الفرج : «و كان بو السائب رجلا الها زاهداً متقللآ يصوم 


(1) أغانى 15/5 . (؟) أغانى ١//او”‏ . 
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الدهر » وكان أرق خلق الله وأشدهم غزلاً » توجه ابنه يوماً يأتيه بما يفطر عليه 
فأبطأ الغلام إلى العتمة » فلما جاء » قال له : يا عدو نفسسه » ما أخرك إلى هذا 
الوقت ؟ قال : جَزْت باب بى فلان فسمعت منه غناء فوقفت حتى أخذته » 
قال 2 عاش وخ عأ دراه لد كيت ١‏ الحيريك لأحررن ف ولتق كنت اساتك 
لأضربنك » فاندفم يغنى بشعر كثير : ش 

ا علا شَنا:0ك بيت أنه تقطَّ من أهل السجاز علاتق 

فلا زلنَ حَنْرَى ظُلَّماً إ حملها ‏ إلى بلد ناء قليل الأصادق 

فل لكيه لعي انبل الب لت له زوجته : يا هذا قد انتصف الليل 
وما أفطرنا » فقال لها : أنت طالق إل كاد قطور خوروي للى والما إن السين ‏ 
فلقا كان السس + .قالك له زود :هذا الجر نويا فط ).ا فقال أن الك 
إن كان سحورنا غيره » فلما أصبح قال لابنه : خذ جِبَنى هذه وأعطنى خلّقك 
ليكون الحباء فضل ما بينهما » فقال له : يا أبت ! أنت شيخ وأنا شاب » وأنا أقوى 
على البرد منك » قال : يا ببى ما ترك صوتك هذا للبرد على سبيلاً ما حييت 2296 . 

وإذا كان أبو السائب على صلاحه وزهده وصومه الدهر يطرب للشعر هذا 
الطرب ٠»‏ فغيره ممن لم تكن حياتهم تقوم على الزهد والمبالغة فى الصوم والصلاة 
كان يطرب طرباً » لعله أشد من طربه » حين يستمع؛ إلى ما كان يحدثه الأحوص 
وغيره من شعراء المدينة ومكة » وما كان يحدثه كثير وغيره من شعراء .البادية » 
ويغتى فيه المغنون . 

وكمًا كان شباتب المدئتة شبوحها يعجبون ببذه الأغاق كان 'نساء المدينة أيضاً 
بسحن عا عا رسا »روسن إعجانيوي أتبن كن ورو نيا وكانت السيدة 
سكلةيتت الحية من أهم النساء اللائى تعلقن بها وبر وايتها » وكان يفد عليها فى دارها 
المسماة بالبريدى بالعقيق كبار الشعراء المعاصرين لها » فينشدونها ومن معها من 
نساء المدينة غزلم”"؟2 » وكانت تجيزهم » وتعلق عليهم بنقد يدل على ارتفاع ذوق 


)١(‏ شغب : مهل بين طريق مصر والشام . (*) انظر أغانى 1١60/١‏ و 501/5 وانظر 
(5) أغانى 07ل 0.وة؟ . ( طبعة بولاق ) 177/١5‏ مما بعدها . 


م94 
المرأة فى المدينة لهذا العصر(0». وكانت عائشة بنت طلحة مثل سكينة تعجب بهذه 
00 التى شغلت عصرها وأهل بلدتها . 
: كارو المي ولو رع عل لامر و انر بارا 

0 » لأن فى هذا اعترافاً بجمالما ». وكما قيل الغوانى يغرهن 
الثناء » وأى ثناء أوقع فى روع المرأة من الثناء على جمالها وحسنا البارع . وكأن 
المرأة فى المدينة كانت ترى فى ذكر الشعراء لها ما يعبر عن هذا الثناء » وعما تحظى به 
من جمال » ولم تكن ترفض ذلك إلا أن يخرج الشاعر عن وقاره إلى نوع من الحرية 
والإباحية9؟2 . 

ولعل فى هذا ما يفسر رضا فضليات النساء فى المدينة لهذا العصر عن الشعراء 
حين يذكرون أسماءهن فى غزفم » وكأنما كان هذا الغزل حينئذ يشبه صحافتنا 
الحديئة » فكما أنك قلما تجد الآن سيدة ترفض أن تظهر صورتها فى صحيفة 
يومية أو أسبوعية » فكذلك كان هذا الغزل فى العصر الأموى صحافة العصر » فهو 
الذى يسجل أخبار النساء الحواجٌ » وهو الذى تظهر فى مراته صورهن العديدة وما من 
ريب فى أن ذلك هو الذى جعل الرأة العر بية الشريفة تطلبه » حتى نساء الخلفاء 
وشريفات بيت بنى أمية كن يطلبنه » فقد روى صاحب الأغانى أن أم محمد بنت 
مروان بن الحكر حجت فأرسلت إلى عمر بن أنى ربيعة ألف دينار كى يذكرها فى 
0 وروى أيضاً أن أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك حجت فطلبت إلى 

لشعراء الغزلين أن ينظموا فيها شعراً » فبعضهم تشجع ونظى فيها » وبعضهم جبن 

3 بالنظم ى بعض جواريها””2. ا 

واشاع إعجاب نساء المدينة وفتياتها هذا الشعر رقة شعور عامة » كما اشاع 
ظرفاً ودماثة ؛ ولعل مما يصور ذلك أدق تصوير ما رواه صاحب الأغاق من 
تاجراً من أهل ري ا ال ل 0 د منها ٠‏ فلم 
تنفق » وكان صديقاً للدارمى أحد(") شعراء مكة ومغنيبا » فشكا ذلك إليه وكان 


. 155/١ ) مما بعدها . ( 4 ) أغانى ( طبع دار الكتب‎ ١4/1١4 أغانى‎ )١( 
. 494/1١ ) مما بعدها . (*) أغافى ( طبع بولاق‎ 7٠0 (؟) انظر الأغاق م/‎ 
. أغانى 754/4 مما بعدها . (5) أغاى #/8غ‎ )"( 
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قد نسك ٠‏ وترك الغناء وقول الشعر » فقال له لا تهتم بذلك فإنى سأنفقها لك حتى 
تيعها أجمع » ثم قال :| 

قل للمليحة فى الخمار الاسود ماذا صنعت براهب متعبد 

قد كان كم للصلاةتايم . - اعت . رقت “الات اللسحد 

وعَتّى فيه » أيضاً سنان الكاتب » وشاع فى الناس » وقالوا قد فتك الدارمى 
ورجع عن نسكه » فلم تبق فى المدينة ظريفة إلا ابتاعت خماراً أسود حتى نفد 
ما كان مع العراق منها(١2.‏ وليس من شك فى أن هذا حادث بالغ الدلالة على 
مدى ما كان للاغانى فى هذا العصر من تاثير فى اهل المدينة . والحق انهم كا 
يشْعَفُونَ بها شغفاً شديداً » وكان شغفهم بها يزداد حين تُعَنّى فى د ور النبلاء والأشراف 
ودور المغنين والمغنيات » ومن أجل ذلك لم يكن غريباً أن يعجب بها الزهاد 
والنسالك » وأن يطليها الرجال والنساء » وأن يغرقوا فى إعجابهم وطلبهم . 


بعض الفقهاء ينظمون ق الغزل العفيف 

رأينا الناس ف المدينة يشعَفون بالغزا غزل ويعجبون به إعجاباً كدندا 4 وعل 
رأسهم الناسك المشهور أبو السائب المخزومى . وكان من مظاهر هذا الإعجاب 
وذللك افيف أن كر من ايتظنيون : 'الخرق- "فى اديه كارة: مقرطة” ٠+‏ كما هدننا 
فى غير هذا الموضع ؛ وحنى بعض فقهاء المديئة أخذوا يشتركون فى هذا النظم » » فكان 
منهم شاعران فى هذا العصر » هما عروة بن دي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 

أما عروة فقد كان معدوداً فى الفقهاء وامحدثين 4 روى عنه مالك بن نحن 
وعبيد الله بن عمر العدوى١'2‏ . وقد تحدثنا عنه ى غير موضع » وقلنا إنه كان 
يغنى شعره » وله فيه اصوات معر وفة » وهو شع ركله ينساق فى الغزل العفيف » فهو شاعر 


. ١57/9١ أغانى #/45 . (5) أغانى‎ )١( 


١٠ 


دق هرا المذينة وغ و شاع يح لقره ويرقعه :6 و تداك 'فهاها بريد لق مقطيعاتة 
وتمديدات » وكان لهذا كله أثر فى غزله » فهو غزل يكتظ بالموسيق »© وتتوافر له 
منها قهم صوتية كثيرة . واستمع إلى هذه القطعة : 

إن الى زعمت فؤادك لها جْعِلَتْ هواك كما جلت هَوى لها 


فبك الذى زعمت بها وكلاكما يِيّدى لصاحبه الصّبابةَ كلّها 


0 


و بين جوانح حب لما 


وإذا وجدت لما ا سلوةر 


بيضائم باكرها النعيم فصاغها 
ما عرقت سلما 4 عاجة 


فدنا فتقَال 


.* م 
لعلها معذؤرة 


لو كان تحت راشب لأفلهاد©) 
يوم وقد ضَحِيَِتَ إذن لأظلها 


0 الفعلة 1 الذ 2 
ا 
بلباقة فدقها و«اجلها 
ارجو معوتهبا واخشى ذلها 
“كان اكترها” كنا «واقلينا 


من أجل رقا فقلت لعلّها 


كان غزك عروة يزخر بالموسيتى على هذا النحو » فهو غزل مهيا للغناء » 
يقل فيه صاحية نه ويك فيه يرد وليسن هذا كل ماين عرزل «عروة بل تهنالة 
ميزة تتصل ععانيه » وقد تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع وقلنا إن الاغاق كانت 
تنصب على الغزل غالباً » وإن الغزل فى المدينة كان على ضربين : غزل صريح 
يه عرية اوقا سمي يد ليق رود انه :«وناامن ريه 13 أن غرك عروة 
ب الثانى » وتعليل ل و ل ضيه 
ا ا ليد د لوي اح رش قله الا ا 
مكشوفاً . 


وكان يذهب هذا المذهب نفسه فى ١‏ لغزل العفيف عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 


كان من الضرء 


ا اين" ديه 6 وله ةا أخو اغيك الله ون تفرد له هيه 

لنبى صلى الله عليه وسلم » وليس من البدريين » وأبوه عبد الله كان رجلاً صالحاً 
ار بن الخطاب فأحمده١2).‏ وعبيد الله أحد وجوه الفقهاء الذين وى 
عنهم الفقه والحديث » وهو أحد السبعة الفقهاء المقدّمين من 
)١(‏ أقلها : حملها . 


أهل المدينة ٠‏ وهم 
)"2 أغانى ( طبع دار الكتب ) 184/8 . 


6١, 


القاسم بن محمد بن أنى بكر الصديق » وعروة بن | لزبير » وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام » سعيد بن المسيب » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
وخارجة بن زيد بن ثابت » وسلمان بن يسار . 
وكان عبيد الله ضريراً » وقد رَوّى عن جماعة من وجوه الصحابة مثل ا بن عباس 
وعمه عبد الله بن مسعود » وأنى هريرة » وروى عنه الزهْرى وابن ن أنى الرّناد وغيرهما 
من نظرائهما ,"وكات عي الك بن خناسن بقدمه وزقثره 13 ويقول الزهرى : « أدركت 
اريقة تحور ؛ عبيد الله بن عبد الله أحدهم » . ويقول أيضاً : سمعت من العلم 
شيعا كرا هلها لقنت عيب الله بن عبد الله كأنى كنت فى شعْب من الشعاب 
فوقعت فى الوادى » وقال مرة : « صرت كأنى لم أسمع من العلم شيئاً ؛ » وقد أثتى 
عليه عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ٠»‏ فقال : « لو كان عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة حيًا ما صدرت إلا عن رأيه » ولوددت أن لى بيوم من عبيد الله غُرْمً :(؟) 
كان عبيد الله بن عبد اللَهُ فقيهاً ممتازاً فى عصره » ويك أنه كان أحد فقهاء 
المدينة السبعة الذين حَمِلَ عنهم الدين والعلم » وكان إلى ذلك موضع إجلال من 
الخلفاء الأمراء . ومن يرجع إلى ترجمته فى الأغاى اجده وفنقا + ديد الحساسية 
جدًا » فقد روى هشام بن عروة أنه استأذن على عمر بن عبد العزيز وهو وال على 
المدينة فرده الحاجب وقال له : عنده عبد الله بن عمرو بن عمان بن عفان » وهو 
مُخْتَلٍ به » فانصرف غضبان وأرسل إلى عمر : 
أبن لى فكُن مث أو ابن فاخا 
كمثلك إفى تابع مادا مثل 
عزيز إخائى لا ينال مودق 
من الناس إلا مسلم كاملٌ العقل 
وما يلبث الفتيان أن يتفرقوا 
إذا لم يؤلّف روح شكل إلى شَكْلٍ 


فبعث عمر إليه من يعذره عنده ويقول : إن عمر يقسم باللمما عَم بأبياتك 


. 1١41/9 (؟) المصدر نفسه‎ . ١40/4 أغانى طبع دار الكتب‎ )١( 


ل 
ولا برد الحاجب إياك فاعذره .2١(‏ ويقال إن أبا بكر بن حزم مرّ عليه وهو وال على 
لملدينة فلم يسلم عليه » فتلومه" . 

كان عبيد الله رقيقاً مرهف الإحساس ٠‏ وهيّأه ذلك لأن يصبح من شعراء 
عصره الغزلين . وقصة غزله قصة طريفة» فقد روى الرواة أنه تزوج امرأة تسمي 
نْمة ٠‏ فعتب عليها فى بعض الأمر فطلّقها ثم ندم على طلاقها إذكان يحبها حبا 
شديداً » ولكن ماذا يصنع » لقد قُضى الأمر وخرجت من يده ء ويظهر أنه لم 
ب إرجاعها » فتولّع بها وهام » وأسف أسفاً شديداً على ما فاته منها » وتكلف 
فى ذلك ألواناً من الخطوب وتعرض لضروب من الألم . 

والر واة رون” جز3 التادت :4 معاة عت للدم سويد 0 فلوا اونا كرون ليا 
شيئاً بعد ذلك » لا يذكر ون لناكي كانت علاقة عبيد الله بزوجه فى أثناء زواجهمآ » 
ولاكيف تم هذا الزواج » وحتى ما روا من أشعار عبيد الله روه عارياً من حوادئه 
وأخباره » فأصبحنا لا نستطيع أن نفصل فى غزله » فترجع بعضاً منه إلى ما قبل 
زواج عثمة ة وبعضاً إلى أيام زواجهما » وبعضاً ثالثاً إلى أيام فراقهما . 

ومهما يكن فإن عبيد الله كان شاعراً بارعاً أقيمت حواجز بينه وبين مَن أحيا .+ 
فتولّع بها وأَغْرم غراماً شديداً ٠‏ وحاول ٠»‏ فما يظهر » السَلوَى فلم يجد إلى ذلك 
سبلا » ماذا يصنع ؟ لم يجد إلا الغزل ينفس به عما فى نفسه » واستمع إليه يقول59): 


كتمت الموى حت أضرٌ بك الكثمٌ ‏ لامك أقوامٌ ولومهم ظُلمْ 
فيا مَنْ لنفس لا تموت فينقضى عَناها ولا تحيا حياةٌ لها طَخْمٍ 
أأترك إتيانَ الحبيب تَنْمَاً ألا إن هجران الحبيب هو الإنّم 
فذق هجرّها قد كنت تزعم أندت. “رقاة آلآ .نا وها كدت الزعم 
كنم عد له فو + وم بن كتا ‏ فقد أضر به ضرا بي أعان جه + . 
فلامه الناس » حينئذ تمنى الموت حتى يخلص من تلك الحياة الى اكويعف 
لها لوناً » والتى أصبح لا يجد لها طعماً » وهو يعود إلى نفسه فيجده لا يزال حيا » 


(1) أغانى و/«64١.‏ م) أغانى ١494/8‏ مما بعدها وانظر ابن عبد ربه 
(؟) المصدر نفسه ١44/9‏ . عا . 


١٠١ 

وقد .هجر صاحبته » بل هى البَى هجرته » وهو يذوق اللآن هجرها وما قدّمت يداو 
عن فالاقهاء. تبات كلها أحزان ومو أو كبا ريقول اهو عن له 10]: 

أروح جم ثم أعدو عثله ويُحسّب أنى فى الثياب صحيح 

وأخ اطمبحة + إن|اضححة افيد المرقن عد يقل قل انا عرض تخالط ٠‏ قفد تكقه 
صاحبته ولم تحاول أن ترجع إليه » وهو ينتظر أن تل به فلا تلم » فيتحرق حسرة 
ولوعة 34 وسرعان ما “يدن نفسه بالك لشعر فيقول”") 3 
ش للخل عي بعكمة ى كراد فباديه مع الخاق 0 


تغلغل حيث لم يبلغ : شراب ولا حزن م يلغ مرور 
صدعت القلب ثم َرَرْتِ فيه هواك قَلِمَّ فالتأمالقطور» 


أكاد- ذا ككرت العهدء ما" "اط الى أن إنشانا ايظير 

عو «النفس "أن الوط ا ولكنى إلى صلة فتيء 

وعلى هذا النحو كان عبيد الله يتغزل بصاحبته هذا الغزل الرقيق الذى يعبر به 
عن لواعج حبه » وكان يُسأل أتقول الشعرء فى فضلك ونسكلك ؟ فيقول : إن المصدور 
إذا نفث برأ . وقد كان برؤه دائماً إلى حين ء ثم يُصدر » فيعمد إلى هذا الشعر 
يصف فيه ما يعاق من الحب مما يلت من آلامه . 

وواضح فى هذا الغزل الذى رويناه لعبيد الله أنه يخلو من الرغبات واللذائذ 
الحسية »:وهذا طبيعى .فهو 'فقية + "بل .هومن كبان: الفقهاء فى.عصره :وهو من 
أجل ذلك لا تلم به نزوات الجسد » إذ هو فى سريرته متمسك بدينه وطهارة خلقه » 
لذلك كنا نشعر عنده - كما شعرنا من قبل عند عروة - بسمو فى عاطفته » 
بل لعله يتفوق على عروة فى ذلك » إذ لم يُعْرَفْ عروة بعشق على نحو ما عرف 
صاحبه » ولعل ذلك ما يجعلنا نحس فى شعره بحرارة وهفة أكثر من إحساسنا 
إزاء شعر عروة على الرغر مما فيه من توفر الموسيق وجمال الأصوات . 

ونحن إنئما نسجل هذا كله لننفذ منه إلى ان موجة الغزل لهذا العصر 


(3) أغاق 6/م"؟ . (") الفطور : الشقوق . 


أغاز 1 
(؟) اغانى ١6١/9‏ 0 


6١ 


كاجنه حاذة بوانه ابس مق الاعجا تجا أحد بل اند ساس فيا التقهاء 
ولم يجدوا فيها حرجاً » بل لقد توسعوا فى مساهمتهم » فلم يكن ملهم أصحاب | 
غزل فقط كعبيد الله » بل كان منهم من ينظمون هذا الغزل ويضعون له الأصوات 
كما رأينا عند عروة فى غير هذا الموضع . 


أغان الغزل تصبح شعراً شعبيًا عام 

لعل مق الظران المهينة ى أغاق القزك للها التصر نان المزيفت عا شاعام 
امس ا ل ا الو 
سوى الشعر » فهو صحفهم الى يقرءون فيها حواد”هم وأخبارهم » ويرون فيها 
عواطفهم وشعورهم . وكلنا نعف قصة جرير حين أساء إليه الراعى وابنه فى البصرة 
فنظم فيه قصيدة طويلة ختمها بقوله : 

نَعْضّ الطَرْفَ إنك من تُمَيْرِ فلا كَمْباً بلغت ولا كلابا 


ع 2 
وغدا فى المريد فأنشدها » فثبت الراعى ساعة » ثم رحل إلى الشرّيف وهو 
على دار 5 ين "تعن © ا 0 00 0 
الكوفة د أن يرك لرجل ثلاثين 0 من اد » فقَال 0 الله 0 1 
أن أضع من خراج أمير المؤمنين شيئاً » فانصرف ابن عبدل غاضباً » وهجاه بقصيدة 
جاء فيها : 
يقول أماتتى رلى داعا أمات اللَهُ حسانَ بن سعد 
فاشتهرت القصيدة حتى إن كان المكارى ليسوق بغله أو حماره فيقول : عَدْ 
(كلمة لزجر الدواب ) ثم يقول بعدها أمات الله حسان بن سعد . وكان أبوه يسمع 
ذلك فيقول : بل أمات الله ابنى محمداً » فهو عرّضْنِى لهذا البلاء فى ثلاثين دره]("2 . 


. 4١7/9 المصدر نفسه‎ )7١( . أغانى طبع دار الكتب 54/8 وما بعدها‎ )١( 


١.١ 


وهذان الحادثان اللذان يرو.هما صاحب الأغانى يدلان على شدة شيوع الشعر 
عند العرب » ومع ذلك فقصيدة جرير وقصيدة ابن عبدل لم تكونا من أغانى الغزل الى 
تَعنى فى العصر » بل كان يتناقلهما الناس والرواة . وإنما سقنا ذلك لندل على 
قابلية العرب لرواية الشعر وتداوله وإنشاده 5 
وقد توافر لأغانى الغزل مع هذه القابلية العامة عند العرب شىء مهم » بل لعله 
كر اخوةامن هذه القايلة "فق عند ذالبا وشسة انا كانت فى وعم هذا 
الغناء على إشاعتها بين الناس بوسيلتين : الأول غناؤها فى موسم الحج » فنحن نقرا 
ذاتنا فى اعبار لعن أنهم حبسوا الناس فى الموسم » فهذا الغريض باْرْدَلِفة يغنى 
بعضهم بعضا<"2. وكذلك كان يصنع ابن عائشة(» وغيره . وهذه كانت الوسيلة 
الأول إلى إذاعة الأغاق بين الناسن .. والوسلة القائية كانت اتتقال الأضبوات لفسا 
من المدينة ومكة إلى الحواضر والبوادى المجاورة فى الحجاز » ثم الحواضر البعيدة 
- عبس سالا 
فى العراق والشام . ولنتخذ الطائف مثلاً لحواضر الحجاز » فإنها كانت تتحَذ 
مصيفاً لنبلاء المدينة ومكة » فكان المغنون فى البلدتين ينزلون فيبا » ومن أمثلة ذلك 
الثريا بنت على بن عبد الله الأموية مولاة الغريض وقيّل وسِمَيّة » فإنها كانت تصيف 
هناك(4) ع وأيضاً فإن العرجى كان ينزل ق عرج الطائف » وكان يصحبه بعض 
. المغنين وعلى رأسهم فِنْد ؛ مول عائشة بنت سعد » وذكر ذلك فى شعره(*2 . وليبس 
من شك فق أن هؤلاء" المتنين جسيعاً كانوا -تديعوة: هناك تغزل. الأحوضن: وعمر 
ابن ألى ربيعة وغيرهما ممن بُعَتَى فى شعره بالبلدتين الكبيرتين . ومن الأدلة التى توضح 
ذلك عمر الوادى مغنى الوليد بن يزيد فقد كان من أهل وادى القرى بالحجاز » 
ش ويقول صاحب الأغانى إنه ذهب إلى الحرّم فتعلم الغناء » ثم رجع إلى وادى القرى » 
فأحذ عنه حكم وذووه من أهل الوادى<١)‏ ومعى ذلك أننا جد ف وادى 
القرى ما نجده فى الطائف من أن المغنين ينقلون الغناء من المدينة ومكة بما فيه من 
)١(‏ أغانى طبع دار الكتب 53/9" (4) المصدر نفسه 71١7/١‏ . 


(؟) المصدر نفسه 01//1" . | (ه) أغانى ١/مو"‏ . 
(") المصدر نفسه 7١8/١‏ . (5) أغانى 9/هه . 


ل 
غزل وما فيه من موسيق . وليس ذلك كل ما نلاحظه فى الحجاز » فقد كانت هذه 
الأغانى لا تشيع فى الحواضر فقط » بل كانت تشيع أيضاً فى !١‏ لبوادى » فقد روى عمر 
الوادى أنه كان يسير ليلة بين الرّوحاء والعَرج 2 
أحسن منه » وهو : 

وكنت إذا اك سَعْدَى بأرضها أرى الأرض تُطوى لى ويددنو بعيدها 

من الحَفرات البيض ود جليسها ١‏ إذاما انقضك: أحفونة لو تعندها 

وكاد يسقط عمر من راحلته طرباً وتبع الصو لصوت » فإذا هو برجل برقي خا + 
وإذا هو صاحب الصوت » فأعلمه الذى أقصده إليه » سأله إعادته عليه » 
فأعاده عليه مراراً حتّى أخذه » وهو من خفيف الرمل . وقال الراعى فى بعض حديثه 
لعمر الوادى إنى ربا تيمت به وأنا جائع فأشبع » وكسلان فأنشط » وستوحش 
قآنس » ويروى الرواة أن عمر كان يشعر إزاء الصوت الشعور نفسه(0). 

وعل هذا النحو كانت أصوات المغنين فى المدينة ومكة تُتْقّل لا إلى الحوا 
فى الحجاز » بل إلى البوادى وبين الرعاة ممما مر 
فقد نقلت بعيداً حيث المغنون فى العراق والشام » ولعل مما يدل على ذ ذلك أننا نيحد 
حنيناً الحيرى يغنى فى العراق بشعر للأحوص(7": كما يخنى بشعر لكثير بن كثير 
الخيين 59 #العاغن المكى:.» وأمضى الخ لغر يض أيامه الأخيرة باليمن(4) وغتى هناك 
فها كان يغنى به فى مكة من شعر الغزلين فى الحجاز . وكثير من المغنين والمغنيات فى 
المدينة - كما مرّ بنا - وكذلك فى مكة قصدوا إلى دار الخلافة فى دمشق حيث غنوا 
الخلفاء » ولا بد أنمهم كانوا فى طر يقهم وفى القوافل التى ركبوها يتغنون أغانيهم . 

وليس من شك فى أن القوافل لعبت دوزاً مهما فى إشاعة هذه الأغانى وذيوعها » 
فبعد أن كانت هذه القوافل فى الجاهلية تستخدم العداء لق أناء عراهاة العدك 
فى هذا العصر تستخدم الغناء » فابن مسجح يقص علينا أنه ذهب إلى دمشق 
وكان فى القافلة الى ذهب فيها جوار مغنيات(20. واوضح من ذلك اننا جد من 
)١(‏ أغانى 65/90 مما بعدها . (5) المصدر نفسه 99/9" , 


(؟) أغانى 695/9" . : (5) المصدر نفسه 581/8 . 
(9) المصدر نفسه 6/9" . 


١٠١ا/ا‎ 


أصنجات هذه القوافل امسن عق حفق اكدية اقد رن ف العضر' وهو دسنات :وكات 
و 0 4 + 5 3 ماده 
يِكْرى إلى المواضع ويتجر » وليس من شك فى أنه كان يغنى فى قافلته » بل كان 
يشركه بعض الجوارى . وقد استمع الوليد بن يزيد إلى جارية تغنى فى إحدى قوافله 
فاشتراها منه بعشرة الاف دينار(١2,‏ 

وهذا كله أحدث ما نريد أن نصل إليه وندل عليه من أن الغزل أصبح فى هذا 
العصر شعراً شعبيا عاما » فالمغنون يرددونه فى مواسم الحج وفى حواضر الحجاز 
وبواد»ها » وى حواضر العراق والشام » وى القوافل » والناس من ورائهم يصنعون 

١ ْ :‏ ع 3 3 ع 

ساعد على شعبية هذا الغزل واغانيه ان الشعراء اخذوا هذبون الفاظه وموسيقاه 
على نحو ما قدمنا فى غير هذا الموضع » وقد جعلوا لغته أكثر قرباً للناس من لغة 
الشعر القديم 43 وحتّى من لغة الشعر التقليدى المعاصر عند الفر زدق وجرير : وم 
تكن لغته هى القريبة من نفوس الناس فقط » بل كانت معانيه أيضاً » فهى تدور 
حول الحب وفقائعه » فى حين يدور الشعر التقليدى حول وقائع قديمة حيث نجد 
الشعراء يفتخر ون بوقائع ابائهم فى الجاهلية وحرو بهم . ومن الغريب انهم تركوا 
وقائع الإسلام وفتوحاته واستمروا يتحدئون عن ايام الجاهلية وحروبها ووقائعها ‏ 
وكان :ذلك كله لا يقرت مق" نفوس: الئاس كرب معاى الأغاق "الى دارت فق أكثر 
أحوالها على الحب ووقائعه . على كل حال كانت أغانى الغزل فى هذا العص رتدور على 
ألسنة الناس فد أشاعها المغنون وأشاعتها سهولتها وقرب لغتها ومعانيها . وليس من 
شك فى أن ذلك كان إيذاناً بأن تقتحم على الشعر التقليدى عْمّر داره فى العراق » 
وتظفر به ظفراً محققاً على ما سنرى . ٠‏ 


. أغانى 76/5 وما بعدها‎ )١( 


٠١م‎ 


تفوق الغزل وأغانيه على الشعر التقليدى 

رأينا الغزل يصبح شعراً شعبيا عاما » وكان من آثار ذلك أن أخذت موجته 
تتسع » بل قل أخذت تعلو وترتفع وتسير قدماً إلى الأمام » فإذا هى تكتسح كل 
الموجات البى تقابلها من موجات الشعر التقليدى » وتقصد موجات الحجاء والمديح 
وما يتصل بهما » وهو اكتساح بدأ فى الحجاز ثم أخذ بمتد إلى الشام ثم العراق 
عقر الشعر التقليدى . . 

وأكبر الظن أن القارئ لم ينس ما قدمناه من أن الشعر العربى كان صحف 
العرب فى العصر » وهى صحف مختلفة » ثارة تكرة رجا وقارة تكرن شرا » وثارة 
تكون غزلاً وتارة تكون مديحاً أو هجاء » وقد أخذت تتركز هذه الصحف المختلفة 
فى دارين كبيرتين : دار الحجاز ودار العراق » وكانت الدار الأولى مركز الغزل وأغانيه 
ف د الثنية 14 العم القليدى: :فاما: الدان الأول فقن كات تصضدر 
ا ا ٠‏ غير ا ابتلعتها أو كادت » وحوّلتها جميعاً - 
إلا فى القليل - إلى أغان . 

وعلى هذا النحو أخذت صحف الشعر التقليدى فى الحجاز تمتنى واحدة 
از الكغرف 5 فكانت لا تظهر إلا فى فترات قليلة ثم ما تلبث أن تنقطع » وقد 
تعود إلى الظهور » ولكنها سرعان ما تعود إلى الانقطاع . أما صحيفة الغزل وأغانيه فكانت 
هى الصحيفة الكبرى ٠»‏ واية ذلك أن الشعراء لم يكونوا يشتهرون فى هذه البيئة 
إلا يغزهم » ؛٠‏ فكثير » مع أن له مدائح فى الأمويين والهاشمبين + إنما يشتير بشعره 
فى عَرّْةِ » وان قيس الات 3 مع أن له مدائح فى الأمويين «الزيريين » اما 
يشتهر بغزله فى الرقيات » وهكذا الأحوص إا يُعْرَفْ بغزله فى أم - جعفر أو فى جميلة 
أو اسلافة .. “ولتسن هذا كل أدلتنا على ما نزعمه فهناك دليل ثان وهو أن الشعراء 
فى الحجاز أخذ بعضهم يقصر نفسه على الغزل الذى كانت تطلبه بيثته » فلا 


ْ 


يتركه إلى غيره من فنون الشعر التقليدى » على نحو ما هو معروف عن عمر 
ابن أن ربيعة . 

وبيها كانت هذه الدار الأول تَعْتّى بإصدار صحيفة الغزل وأغانيه وقد أحذت 
تنتصر على ما حوها من صحف الشعر التقليدى حتّى اكتسحتها جميعاً » كانت 
الدار الثانية » دار العراق 3[ ا < 00 إلا صحيفة واحدة هى صحيفة الشعر 
التقليدى ٠‏ وخير ما يمثلها نقائض جرير والفرزدق التى كانا ينشدائها فى المربد 
بالبصرة » فتذيع على ألسنة العامة والخاصة هناك لسبب بسيط وهو أنها صحيفتهم 
اليومية . 

ونحن نللاحظ أن أخيار. هذه الصحيفة الثانية » صحيفة الشعر التقليدى 
فى العراق » لم يكن ها طرافة أخبار الصحيفة الأول » صحيفة الأغانى بالحجاز » 
لأنها انصبّت فى الغالب على ذ كر وقائع وأحداث وأيام كانت للقوم فى الجاهلية » 
وقلما عرضت لشىء من حياتهم الجارية » أو حياتهم اليومية الحاضرة . أما صحيفة 
الأخاق فقن كانت اضتحيفة. يومية ,المع الدقيقٍ هذه الكلمة + فيها يقرا الناس 
ما يقع فى مواسم الحج ج بين شعراء الحجاز والحوا اج » وفيها يقرءون ما يقع بين هؤلاء 
الشعراء وصواحبهم فى المدينة ومكة . ١‏ 


كانت الصحيفتان مختلفان : صحيفة تاريخية » تتحدث عن الماضى البعيد 
غالباً ولا تكاد تلم بالحاضر إلا فى النادر » وصحيفة إخبارية كل أحاديثها عن 
الحاضر ؛ أو قل عازه دق » إنها مراة الحاضر بكل ما فيه من أحداث ووقائع . 
وليس هذا كل ما بين الصحيفتين من خلاف » فقد كانت الصحيفة التقليدية تخلو 
من الصور » فهى جافة » وإن أتت بصور. فهى غالبا صور جاهلية » صور 
حرب ومتحاربين قدماء » أما الصحيفة الغنائية فصحيفة حية تمتل بالصور وأى 
صور : صور العذارى والجوارى والنساء اللانى كن حديث أهل الحجاز » واستصبينَ 
شعراء المدينة ومكة , 

وخلاف ثالث بين الصحيفتين عرضنا له قبل ذلك وهو أن إحداهما كانت 
تنكل الأررع ع انين تعمد عل امون دن بتزة د جيه عل تويز 


0 
من جهة ثانية » لاف الصحفة الثانية » ونقصد بالتلوين ما كان يصحب صحيفة 
الغزل من موسيق وغناء . 

كانت صحيفة الغزل تتميز بخصائص كثيرة تتيح لها الانتصار والظفر على 
الصحيفة التقليدية وكل ما يمثلها » وقد بدأ هذا الانتصار فى الحجاز نفسه فاصبحت 
هى الصحيفة التى تُثْك هناك » ولم تعد تظهر صحف للشعر التقليدى إلا لاماً . 
ولم يقف انتشار هذه الصحيفة وتغلبها على الصحيفة الثانية صحيفة الشعر التقليدى 
عند الحجاز » فقد أخذت دمشق 7 تسمع بها وكذلك العراق . ول تطلبها العراق 
نوا لأنها كانت محافظة مغرقة فى 0 وكانت تحد لذتها فى الاستاع إلى ما يق 
فى صحيفتها التقليدية » ومع ذلك فإن اصحاب هذه الصحيفة نفسها اخذوا يشعر ون 
بما للصحيفة الأول » صحيفة الأغانى » من خطر . ولعل ذلك ما جعل الفرزدق » 
وهو أحد أصحاب هذه الصحيفة يقول حين استمع إلى بعض الشعر الذى سجلته 
صحيفة الغزل : هذا الذى كانت الشعراء تطلبه » فأخطأته » وبكت الديارا'2ء 
' وكذلك قال ضاحبه جرير : (١‏ إن هذا الذى كنا ندور عليه فأخطأناه!'2) . ومع 
ذلك فالفرزدق وجرير لم يُعَدّلا شيئاً فى صحيفتهما التقليدية » بل استمرا يُصدرانما 
على النمط القديم . 

م 0 العراق إذن إلى التعديل فى صحيفتها التقليدية القديمة » ولعل الشام 
كانت أكثر منها إسراعاً » وأتاح ها ذلك اتصاها بالمغتين والمغنيات منذ أوائل هذا 
العصر الأموى » فإن يزيد بن معاوية كان له ذوق موسيى » وهو ابن ميسون بنت 
بَحَدل الكلبية » وكانت تنظم الشعر » وقد رفضت معيشة دمشق كما يقول الرواة » 
واثرت عليها البادية » ونشأ ابنها على غرارها يحب الشعر » وكان يحب الغناء ويطرب 
للموسيق وقد طلب المغنين من المدينة فذهبت إليه عَزَّة المَيّلاء؟2. ومن ذلك الوقت 
نيحد الخلفاء يستقبلون كثيراً من ن المغنيات والمغنين فى دمشق . ومعروف أنه تلا عصر 
ل وو ل ا 
حتى تبهدا الأمور » ويعتلى عرش الخلافة عبد الملك بن مروان فنجده يستقبل 
)١(‏ أغافى ١/هلا‏ . (1) خزانة الأدب للبغدادى طبع بولاق 87/8 . 
(؟) المصدر نفسه ٠١5/١‏ . 


١1١ 


ابن مِسّجح مغنى مكة ويسأله أن يغنيه الغناء المتقنا') وكذلك استقبل بُدَيْح المليح 
مول عبد الله بن جعفر » واستمّع إليه وأثابه١"2.‏ وقد أقام الوليد ابنه برغم اشتغال 
جيوشه فى فتوح الند بقيادة محمد بن القاسم والأندلس بقيادة موبى. بن نصير 
حفل استقبال فى دمشق لابن .سَرَّيْج » مغى مكنا" .. ولم يكن سلمان بن عبد الملك 
يعجب بالغناء وكذلك عمر بن عبد العزيز ولكن لا يلبث يزيد بن عبد الملك 
أن يتول الخلافة فيرسل فى طلب المغنين من المدينة ويفد عليه معبد ومالك وابن 
عائشة( 221 وك شورق ساكمة القد وما : 

وهذه الصلة بين الخلفاء فى دمشق وبين المغنين والمغنيات فى الحجاز كانت 
تؤذن بانتصار صحيفة الغزلك فى هذا الإقلم الذى دخلته 3 إقلم الشام » وهو 
إقلم لم يكن يشارك مشاركة ذات قيمة فى الأغانى حتى عصر يزيد بن عبد الملك » 
إذ كان يكتى بقراءة ما يصله من صحيفة الأغانى الحجازية على أيدى الناشرين 

من المغنين والمغنيات . 

وسرعان ما تحدث المفاجأة فإذا الوليد بن يزيد ترج »أو ا أن يخرج » 
صحيفة للغزل وأغانيه فى د مشق نفسها » كأنه يريد لا أن تكتنى بهذه الصحيفة 
الجديدة » وأن نجد فيها ما تريده من غذاء للشعر . 

وكان الوليد شاعراً ممتازاً » وفى كتاب الأغانى ترجمة مطولة له عرض فيها 
أبو الفرج لشعره وما عَنَى فيه المغنون والمغنيات7 220 وفى بوي آخر حيث يتحدث 
عن الخلفاء أولادهم الذين تركوا أصواتاً ٠‏ نراه يضع فى أعلى طبقاتهم الوليد إذكان 
يضرب بالعود و يوقع بالطبل وى بالدف على مذهب أهل الحجازد؟") . 

وإذن فالوليد كان من أصحاب الأغانى ٠‏ وكان أيضاً من المغنين الذين يؤلفون 
الأصوات ٠‏ لم يكن يغنى للناس » ولكن الناس تناقلوا غناءه . وما من ريب فى أن 
هذا يعطى صحيفة الأغانى عنده طرافة ومن يرجع إليه فى كتاب الأغانى يجده 
يتعلق بالأوزان القصيرة المعدلة والمجزوءة » وليس ذلك فقط » فقد روى له صاحب 


.ث١و/ه أغاى #/4م؟. (4؟) أغانى‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١/17 وما بعدها . ( 0 ) انظر ترجمته فى الأغانى‎ ٠١/١4 (؟) أغانى‎ 
. 774/9 ) أغانى ( طبع دار الكتب‎ 25١ . ؟؟ا0/١ أغانى‎ )*( 


| ١١ 
كتاب الأغانى قطعة من وزن المجتث(0)؛ وهو وزن قصير حديث نظن أنه كان‎ 
. أول من نظم فيه‎ 

واستمرت هذه الصحيفة الغنائية فى الشام تصدر طوال حياة الوليد قبل خلافته » 
وفى أثناء خلافته » ويظهر أنه لم يكن لا أنصار كثير ون » فنحن لا نجد شاعر غزل 
فى الشام يجانب الوليد بن يزيد » وكان من نتائج ذلك أن صحيفته التى كان 
يَصُدرها هناك انقطعت بمجرد قتله ولم تعد للظهور ٠‏ إنما تظهر هذه الصحيفة فى 
إقلم جديد يتناونها من أيدى شعراء الحجاز والوليد بن يزيد » ويحقق ها من النجاح 
كل ما كان يحلر به أصحابها سواء فى الشام أو فى الحجاز » ونقصد إقلم العراق 
الذى أخذ يتصل بحركة الغناء والمغنين فى الحجاز على نحو ما بينا ذلك فى 
الفصل الثانى . 

ونحن لا نصل إلى العصر العباسى حتى نجد كثيرين من أهل العراق عرباً 
وموالى يتعاونون على إصدار صحيفة الغزل وأغانيه هناك » ساعد على ذلك أن الدولة 
اهتمت ببذه الحركة » وأصبحت لا تجد مغنياً مشهوراً فى الحجاز إلا وهو يفزع 
إلى العراق . وقد تكونت هناك مدارس للغناء والموسيق » وكثر فيها الأساتذة والتلامذة 

ثرة مفرطة + بحيث غطت هذه المدارس عل حركة الغناء القدة ف الحجاز. 

وم يعد للحجاز شأن ف الغناء والموسيق حينئذ » فقد تركهما للعراق كما ترك 
معهما صحيفة الغزل التى كان يصدرها » فلم نعد نسمع عن شاعر طا كبير يظهر 
هناك مثل عمر بن الى ربيعة والأحوص ٠‏ بل اقتصر ذلك على العراق وشعرائه 
من مثل بشار ومطيع بن إياس وألى نواس والعباس بن الأحنف وهم جرا . 

ولا نستطيع أن نعرض ببيان واضح لمدى ما كان للصحيفة الغنائية فى العراق 
من شيوع وانتشار » ونشاط وازدهار » لأن ذلك يخرج عن موضوعنا » لكن يكنى 
أن نقول إننا لا نجد فى العراق شاعراً مشهوراً فى القرن الثانى إلا وتؤسّس شهرته على 
ما يخرج من غزل . ومعنى ذلك أن صحيفة الغزل انتصرت أخيراً فى العراق على 
الشعر التقليدى » وقد جدد الشعراء » تحت تأثير الغناء والموسيق » كثيراً من 


. ١1//07 أغاق‎ )١( 
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الأوزان » كما جددوا فى اللغة والأساليب » وليس هنا مكان الإفاضة فى ذلك . 
على أنه ينبغى ألا نظن أن صحيفة الشعر التقليدى انقطعت تماماً فى العراق » 
فقد ببتّى منها بقايا » أهها ما يتصل بالمديح وكا وكانت تصدر هذه الصحيفة أعداداً 
ممتازة حين يقف الشعراء بأبواية الخلفاء والوزراء والأمراء فيم د حونهم ويأخذون 
جوائزهم . 

ذرى م نكل ما سبق أن صحيفة الغزل وأغانيه انتصرت انتصاراًواعاً على صحف 
الشعر التقليدى » سواء ى الحجاز أو فى العراق ف أخيراً 5 فقد أصبحنا لا نكاد 
نسمع عن نقائص جرير والفرزدق » إذ هجرها الناس والشعراء إلى هذا الشعر 
الجديد الذى يخف على الاسماع والافواه . 


نسب الأحوص وحياته وصفاته 


هوعبد الله بن محمد بن عبد الله( '؟ بن عاصم بن ثابت من بى صَبَيّعة بن عمروء 


ابن عوف من الأوس(" 


“. وكان يقال لببى ضبيعة فى الجاهلية بنو كسر لبقيو 


ولسنا نعروف شيئاً واضحاً عن حياة الأحوص إلا ما بِرْوّى عن جده عاصم من 
الؤضل لاعلا صر يت باه ار + در ال سن قد ار 
وهى النخل » » فلم يقدروا عليه » حتى بعث الله عز وجل الوادى فى الليل » فاحتمله 
سبل فذهب به » وإذلك يقال له حَى الّا؛» » وافتخر الأحوص بذلك فقال : 


وأنا ابن الذى حم لحمه الدَدٌ 


ر قتيل الَحْيانا») 2 الرُجيع . 


ليس فى كتب التاريخ ما برْوَى بعد ذلك عن جد الأحوص الأدنى عبد الله 
لاعن اين آنا امه فى أثلة بك ع بن مخشى ٠‏ وليس بين أيدينا ما يوضح 
شخصيتها ولا شخصية أسرتها . وافتخر الأحوص حال له فقال * 


غسّلت خالىَ الملائكة الأ 


)١(‏ هكذا نسب الأحوص فى الأغاى طبع 
دار الكتب 4 ٠‏ وق طبقات ابن سلام 
ص /1 أنه ابن عبد الله بن محمد بن عاصم » 
وانظر ابن سعد القسم الثانى من الجزء الثالث ص 9 . 
(؟) يقول ابن سلام إنه خزرجى » انظر الطبقات 
ص ١١07‏ . 


2 


رار ميتا طُرٌَ له من صريع(5) 


(*) أغانى 584/4 . 

(14) انظر ابن سعد فى الحزء السابق ص “#“ا” . : 
(8) أغاىق 4 وكذلك 74/4 واللحيان: 
حى من هذيل . 

(5) أغانى 784/4 . 


11 


١١ 


وضيل اللائكة هو حنظة ؛ بن عامر من بنى صَبَيْعة10) بن عمرو بن عوف 

من الأوس ٠»‏ فقتل ف وقنة سد فقال عنه النبى إن حنظلة لتغسله الملائكة('2 . 
وإذا ص أن خال أدى للأحيص وأن أمه من أسرت يك أمي أب 95 

واسم الأحوص - كما رأينا - عبد الله » وإئما لقب بالاحوص لحوص كان . 
ف اعينيه مهو حنيق يعترى مؤاخير آلعين د وكان الأحوص - إلى ذلك - أحمر شديد 
الحمرة » ووصفه الفرزدق فقال : كأنه وَحَرّة2"0: والوحرة يعسوب أحمر ينزل 
الأنبار. 

ومن يقرأ أخبار الأحوص فى كتاب الأغانى يحس أنه كان فيه نزق © بل 

حمق وطيش © فقّد روى الرواة أن اليه مك د بنت الحسين ذكرت الى 

صل الله عليه وسلم وافتخرت به ء فافتخر هو عليها بأبيه حَمى الديّر وخاله غسيل 
الملائكة 210. وبفضل جد السيدة سكي حمت أباه ار وغسلت خاله الملائكة ! . 
ويروى الرواة أنه قدم البصرة فتزوج ابنة رجل من نمم » وتحرج بها إلى المدينة » وكانت 
أختها عند رجل فى طريقها » فقالت له : اعدلبى إلى أختى » ففعل » فذبحت هما 
وأكرمتهما » ثم جاء زوجها » وكان فى إبله » فلما رآه الأحوص اقتحمته عينه وازدراه 
لقبحه » وقال توا 0*): 


سلامٌ الله يا مَطَرٌ علييا 2 وليس عليك يا مطر السلام 
فطلَرّها فلت لها بكضء 2 وإلا عَضٌ مَقْرقك الحسام 


وليس كل ما يلاحظ على الأحوص الطيش والحمق » فنحن نلاحظ عليه 
أيضاً ميلا إلى الخصومة والشر ما يدل على أنه كان حادٌ الشعور » وهى حدة تحولت 
إلى هجاء كل من حوله » وبذلك ملأ قومه شرا .١‏ روى صاحب الأغانى أنه أقبل 


اها سمس 


يوماً حتى وقف على معن بن حُميد الأنصارى أحد بنى عمرو بن عوف بن جحجبى 


فقال : 
)١(‏ طبقات ابن سعد 45/8 . (1) أغانى 3”4/4 . 
(؟1) السيرة النبوية لابن هشام 4/7 . (ه) أغانى طبع بولاق 54/14 . 


(*) أغالى 7"7/4 . 
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رأيتك مزهوا كأن أباكي صَبَيْةَ أسبى خيرٌ عوضر مركا 

م كوتى0" إذا ما نسبتم شكركم عمروين عوف بن بجحب 

عليك بأد الخَط بإنأنت نلته وأْقَصِرٌ فلا يذهب بك التيه مذهبا 

فقام إليه بنوه ومواليه » فقال : دعوا الكلب » لوا عنه » لا سه أحد متكم ؛ 
فانصرف » حتى إذا كان عند أحجار اليراء بقباء لقيه ابن ألى جرير اعم بن 
العَجلان » امد :و فقال لهالا وض 

وان يعقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون: بسيد. 

فألتى ثيابه » وأخذ بحلق الأحوص ٠‏ ومع الأحوص راويته اد الناس 
ليخلصوه » فحلف لثئن خلصه احد من يديه لياخذنه » وليدعن الأحوص » فخنقه 
حتى استرخى » وتركه حتى أفاق » ثم قال له : كل مملوك لى حر » لئن سمع أو 
سمعت هذا البيت من الناس لأضربئك ضربة بسيى أريد بها نفسك » ولو كنت 
تحت أستار الكعبة » فأقبل الأحوص على راويته فقال : إن هذا مجنون » ولم 
يسمع هذا البيت غيرك » فإياك ان يسمعه منك احد<") 

وعلى هذا النحو كان الأحوص يسير مع الأنصار هذه السيرة من هجائهم » 
وكانوا يسير ون معه هذه السيرة من إهانته وازدرائه » ولم يكونوا وحدهم الذين يزدر ونه » 
فقد كان بعض القرشيين يزدر ونه أيضاً »؛ روى صاحب الأغاى أنه و بعبّاد بن حمزة 
ابن عبد الله بن الزيير ومحمد بن مصعب بن الزبير محخيمى١"'‏ أم معبد » وهما 
يريدان الحج وكان آبباً من عند يزيد بن عبد الملك » وهو على نجيب له فاره ورحل 
فاخر وي مرتفعة » فحدثهما أنه قدم على يزيد بن عبد الملك » فأجازه وكساه 
وأخدن م41 ؛ فلم يرهما يهشان لذلك » فجعل يقولٍ : خيمتى أم معبد » عباد ومحمد » 
كأنه يروض القواق للشعر يريد قوله » فقال له محمد بن مصعب : إنى أراك فى 
تبيئة شعر وقواف » وأراك تريد أن هجونا » وكل مملوك لى حر لئن هجوتنا بشىء 


. كول : محلة بمكة لبنى عبد الدار . () موضع بين مكة والمديئة‎ )١( 
. أغانى 41/4؟. (4) أعطاه خادماً‎ )5( 
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إن لم أضربك بالسيف مجتهداً على نفسك . فقال الأحوص : جعلنى الله فداك ! 
إنى أخاف أن تُسمع هذا ف عدوا » فيقول شعراً يهجو مبجوكما به فينحلنيه وأنا أبرئكها 
الساعة » كل مملوك لى حر إن هجوتكما ببيت شعر أبدا(") 

ولعل فى هذا كله ما يدل على أنه كان ذا عاطفة جامحة » وأن هذه العاطفة 
تحولت إلى هجاء مَنْ حوله من قرشيين وأنصار » حتى أصدقائه . روى صاحب 
الاق اراد الخروع إل لومي عا الاك عن سل لا 0 
الوحيد من بنى جَحْجبى © فجهره ه وقام بحوائجه وشيّعه » فلما ركب الأحوص أقبل 
عليه فقَال : لا أخلى الله عليك يخير » فقال مَدْ غفر الله لك ! فال الأحوص : 
لا والله أو أعلّقها حرياً!؟) 

وطبيعى أن يكون الأحوص بسبب هذا الشر كله منبوذاً من قومه فى المدينة » 

وأيضاً فإنه كان ضعيف الخلق لا يبالى أحدا(؟) » فتحاماه الناس وابتعدوا عنه 

لسفاهة لسانه وسفاهة نخلقه جميعا . 

وأحس الأحوص أنه غريب فى قومه » فهم يزورون عنه كلما لقوه » فماذا 
ل 0 
يستطيعون إذا قرَّبوهِ أن يفرضوه على قومه فرضاً . وهكذا ذهب يستعين بهم » ودفعه 
إلى ذلك أنه لم يكن مُثرياً » وأنه أراد أن يدفع هم شر الحاجة . وقد قربوه منهم » 
وأجزلوا له فى مكافاتهم » حتى لتراه يقول40» : 

وما كان مالى طارفاً من تجار مما كان ميراثاً من المال متلَدَا 
ولكن عظايا من إمام مبارا ملا الأرضٌ معر وفاً وجوداً وسَؤددًا 

فبنو أمية هم ثروة الأحوص وتجارته التى يستمد مها ما ينفقه . ويظهر أنها 
كانت ثروة ونجارة ممتازة » فقد روى صاحب الأغانى أ: نهم أعطوه فى إحدى قصائده 
هم عشرة آلاف دينا *» وأعطوه فى أخرى مائة ألف درهم!"2؛ ومن هنا كان الأحوص 
0 (8) أغاق 9/م . 


(5) أغانى 740/4 . (8) المصدر نفسه 8/9 . 
(") أغالى 4ع/#م7 . (5) المصدر نفسه ١77/9‏ . 
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يكثر من مديحهم . ولعل ذلك كان من أسباب كراهية أهل المدينة له » فقد عرفنا 
قبلا أنهم لم يكونوا من هوى بنى أمية » بل إن بنى أمية كانوا يستأجر ون الشعراء من 
أمثال الأخطل لحجائهم . وكان شعراء المدينة من أمثال عبد الرحمن بن حسان 
يردون على الأخطل وأ وأمثاله هجاءهم » و .هجون معهم معاوية وابنه يزيد . 

أها :البق ليوم » فقد ظهر الأحوص »؛ ودفعه قومه » فاندفع إلى الأمويان تقر 
إلهم بقصائده ومدائحه » التى يبالغ فيها ما شاءت له المبالغة » حتى ليمكن أن 
نعده من شعراء البيت الأموى فى العصر » ولو أن ديوانه بين أيدينا لاستطعنا أن 
افهم اق وضوح هذا اجذانب: مق شغره ولكله مققوة 4و0 يدق مله إلا قطع إلى "كدي 
الأدب ٠‏ وأمها الأغاق » ومع ذلك فقد رُوَىّ له شعر فى الوليد بن عبد املك 
وى يزيد أخيه » وهو فى هذا الشعر لا يقف عند وصفهما بأنهما كر يمان شجاعان 
من بيت شريف »ء بل ينفذ إلى إمامتهما الدينية فى الناس » واستمع. إليه يقول فى 
الوليدا 2١‏ : 

إمام أتاه الملل عفواً ولم شب على مملكه مالا حراماً ولا دما 

تخيره رب العباد لخلقه وليا وكان الله بالناس أعلما 

فلما ارتضاه الله لم يَدْعٌ مسلما لبيعته إلا أجاب سلّما 

ذأ اهن حولت مو اله كنك ٠‏ وبرطية من طاخل “مر هاما 

وإِنّ بَكَمَيه مفاتيع رحمةر2 صَيِْتحياً يحيا به الناس مُرُهِما (؟) 


وهذه نغمة لا شك فى أن الوليد وغيره من بنى أمية كانوا يعجبون بها ؛ 
المغنون ما يفتأون يغنونهم فيها . والحق أن الأحوص كان يغلو فى مدحهم » إذكان 
بمدحهم على نحو ما امشو ل ل ا 
يمدحهم الأخطل مثلاً » وإنما يمدحهم بأنهم أئمة الله » اختارهم لخلقه » وكأنه 
يرد بذلك على الشيعة الذين يزعمون أن ال: ل ٠‏ واستمرت الوصية تتابع 
فق أطاله.. اوهو أيضا يرد عليهم ما يدّعونه على الأموبين من سفك الدماء والظلم 
على نحو ما نجد عند الكميت فى هاشمياته » فهذا الوليد لم يسفح دماً ولم ثب 


(1) أغانى ١/م؟؟.‏ (؟) الحيا : الخصب ولمطر . مرهماً : لا يكف . 


احلدلا 


مالا حراماً » وإن بكفيه مفاتيح رحمة يفتح بها على الناس أبوابها » وسّحب كرم 
يرسل بها على الناس َيّْها . ظ : 

ويمثل هذا الشعر كان الأحوص يأخذ من بنى أمية الألوف وكانوا يرسلون 
فى طلبا١).‏ وتروى كتب«2")الأدب أنه مدح عبد العزيز بن مروات » ويظهر أنه 
طلبه وهو فى مصر » كغيره من شعراء الحجاز » فذهب إليه . وتدل اخباره انه 
كان كثير التقلب فى البلاد وانه كان يذهب إلى العراق » واكبر الظن انه كان يذهب 
لديح بشر بن مروان كعبة الشعراء ومقصدهم هناك . وليس بين أيدينا ما يدل على 
أنه قصد عبد الملك بن مروان » ولكن المعقول أن لا بمدح أخاه عبد العزيز والى 
مصر ويترك الخليفة وراءه . 

وليس من شك فى أن هذه الصلة الى عقدها بينه وبين بنى أمية كانت تتيح 
له أن يسير سيرته المعوجة التى عرف بها فى المديئة » فليس هناك وال يستطيع أن 
ينال منه لأنه شاعر سادته الذين يولونه » وما زال هذا شانه حتى تولى سلمان 
ابن عبد الملك » وكانت فيه شدة » فولٌ على المدينة أبا بكر بن حزم » وكان هو 
الآخر لا يقل عن مولاه شدة . ويُرْوَى أن سلمان أرسل إليه أن تخصى المحتّين فى 
لمدينة للا سمع من إفسادهم لنسائها فخصاهم2؟) ٠‏ 

ولا رأى أشراف المدينة شدة الخليفة الجديد وشدة ابن حزم واليه » تقدموا 
إلى هذا الوالى يشكون الأحوص سيرته » وقيل بل تقدموا إلى سلوان نفسه » فشكوا 
إليه الأحوص رأنه يشبب بنسائهه(») فكتب إلى ابن حزم يأمره أن يضر به مائة 
سوط ويقيمه على البلّس(*)للناس » وصدع ابن حزم بما أمره » فجلد الأحوص 
مائة » وأقامه على البلس » فكان يصيح : 

ما ون مصيبة, نكبة أَمْتّى بها إلا تُمَظّمى رفع شانى 


يي وس 


وتزول حين تزول عن متخمط<") تخشى بوادره على الأقران 


. 545/4 أغانى 4/زه؟ . وانظر‎ )1١ 
البلس : جمع بلاس وهى غرائر كبار‎ )8( . ١*8 ابن سلام ص‎ )"( 
. أغانى 4/١11؟ وما بعدها . يجعل فيها التبن ويشبر عليها من ينكل به‎ )"( 


(4) المصدر نفسه #0/4* ٠‏ وكذلك 8/4 (5) متخمط : متكبر. 


إأى إذا خى اللئثام رأيتتى كالشمس لا تخى بكل مكان 

إفى على ما قد ترون مُحسّةٌ ‏ أتمى على البغضاء والشئآن 

أصبحت للأنصار فيا نابهم 2 خلفاً وللشعراء من حَسسّانَا') 

وما زال الأحوص واقفاً على البلس حتى جاءه بتو زَرّيق من الخزرج فد فعوه 
عنها واحتملوه2"7. والأحوص بأبى فى هذه الأبيات على نفسه » ويقول إنه أصبح 
خلفاً للأنصار فها نامهم . ولكن لا يظن القارئ أنه استشعر بعد ذلك أو قبل ذلك 
مأساة الأنصار فها حل مهم فى أثناء العصر الأموى » فإنه لم يكن يستشعر شيئاً من 
هذا أبداً » أما البيت فهو لا يعدو فكرة طارثة لم يكن لها أى ظل وراءها . واية ذلك 
أنه أخذ بجو ابن حزم جزاء لما صنع به » ولكنه كان يفرق دائماً بينه وبين بنى أمية » 
حتى ينهم بعيداً عن خصومته معه » واستمع إليه يقولا؟» : 

أَهْوَى مز ات وإن قربت يوما وأهدى لها نصحى واشعارى 

لا ترثن لحزمئ رأيتَ به ضرا ولو ألىّ الحزمى فى النار 

الناخسين بمروان بذى خشب وِلمفّحِوِين على عمْان فى الذدَار 

لم يحاول الأحوص أن .بجو سلمان بن عبد الملك لجلده إياه » بل لقد استمر » 
كما يقول » يبدى إليه وإلى غيره من بنى أمية أشعاره . وفى هذه الأبيات ما يكشف 
عن ضعف خلقه » فهو يحاول أن يوقع بين ابن حزم ومن ف«ِلّوه من بنى أمية » إذ 
يرميه بأن آباءه أعانوا على قتل عنْان يوم الدار » كما أعانوا على إزعاج الأموبين 
وعلى رأسهم مروان من وادى ذى ى خنب القريب من المدينة قبل واقعة الحرّة . ولعل 
فى ذلك ما يكشف »؛ من بعض الوجوه » عن موقف الأحوص .من خصومة أهل 
المنواني أي اران رركو وجي سا من هنو الصو 

وقد رجع الأحوص بعد جلد ابن حزم له وتشبيره به يعلن محبته للأمويين وأنه 
مبواهم » كما رجع بدى إليهم أشعاره . روى الرواة أنه لما توق سلوان بن عبد الملك 
وخلفه عمر بن عبد العزيز وفد عليه مع كثير ونصَّيْب ٠‏ وامتنع علييم عمرء لأنه كان 
يكره أن يجيز على الشعر» ولكنه عاد فأذن لم » وأنشده الأحوص قصيدة بديعة يقول فيها : 


. 378/4 المصدر نفسه‎ )*( . 71١0/4 وكذلك‎ ٠85/4 أغانى‎ )١( 
. "9/4 (؟) أغانى‎ 


ىه 


رأيناك 0 تعدل عن الحق يمنة 
ولكن أخذت القصد جَهْدك كله 
فقلنا ولم نكذب ما قد بدا لنا 
ولوله الذى قد عودثنا علق 
لما َحدتٌ١١‏ )شبرا برحل جَسْرة90) 
ولكن رجونا منك مثل الذى به 
فإن لم يكن للشعر عندك موف 
وكان لقظطظم صادقاً لا يعيبه 
فإن لنا قُربى سَحْضَ مود 
فذادوا عدو الم عن عفر دارهم 


ويقول الرواة إن عمر أعطاه كليائة 


لا يَسْرةَ فعل الطّلوم المجادل 
ولقق شكال "الصا لحك الأوائل 
ومن ذا 1 الحقّ من قول عادل 
غطار بف كانت كالليوث البواسل 
تفل مُتونَ البيد بين الرّواحل 
صَرفنا قداً من ذويك الأفاضل 
وإن كان مثل ادر من قول قائل 
سوق أنه ٠‏ يي .ينا المنازل 
وعيرات آباء مشوا بالمناصل (5) 
رْسَوَا عمود الدين بعد تمايل 


درهم(؛) . وعاد الأحوص إلى المدينة » 


م .. ويظهر أن الأحوص أخذ يسير سيرته القديعة » فرفع 


وكان صدره موغراً عليه لكثرة أهاجيه فيه » فكتب إلى 


ا نيف اله 00 دهلك” 0 ), ونقاه ابن حزم وأستمر هناك طوال 
خلافة عمر » ولم تنفعه قصائده الكثيرة الى يترضاه بها ويستعطفه » واستمع إليه 


يقول فى إحدى هذه القصائدا'2 : 


أيا راكباً إمّا عرضت قبلعن 
وقل لأى حي إذا ما لقيته 
أن اه أن ثلا" بن سرع وتتطما 


. وخدت : أسرعت‎ )١( 

. الجسرة : الناقة السريعة‎ )١( 

(5) المتاضل :1 السوف والرماح 

(4) الشعر «الشعراء لابن قتيبة ص "١01‏ 
وما بعدها » وانظر الأغانى طبع دار الكتب 567/4 
وما بعدها . 

(ه) دهلك : جزيرة فى بحر القلزم بينها وبين 


بر اليمن نحو ثلاثين ميلاً . وانظر فى الخير هنا 


أميرَ المؤمنين رسائل 
لقد كنت تقّاعاً قليلَ العوائل 
عَرَى خُرماتر يبننا ووصائل (") 


و - 
هدنت 
2 


الأغاق طبع دار الكتب 54/4 . ويلاحظ أن 
الروايات مضطربة فيمن ننى الأحوص إلى دهلك 
هل هو عمر أو سلمان بن عبد الملك كما فى الأغانى 
#4 2 ووفقنا بينها معتمدين فى ذلك على 
شعر -الأحوص نفسه » فجعلنا لسلهان أمراً بالجلد 
وجعلنا الى لعمر بن عبد العريز . 

(5) أغاق 50/9 . 

(/) الوصائل : جمع وصيلة وهى ما يوصل به الشىء. 


١" 


وكيف ترى للعيش طيباً ولذة 2 وخالك أمسى مُويّقاًفى الحبائل('» 

وما طمع الحزمى فى الحاه قبلها ‏ إلى أحد من آل مروان عادل 

وى وأطاعوه بنا وأعانه2 على أمرنا من ليس عنا بغافل 

وتحول فى بقية القصيدة .بجو ابن حزم » ويعلن أنه رجا منه الصلح . حتى 
إذا بلغ منه ما يريد التفت إلى الشامتين به » يعلن أن مثل هذه النكبة لا تفل من 
ولكن بجانبها ابيات واشعار أخرى فيها تخاذل وتضرع إلى عمر أن ينقض ما أبرم 
فيه » كأن يقول(5): 

كل البق امير المؤمنين فإننى2 بودّك من ود العباد لقانع 

يراع . ء رةه 00 

ل ل ايا لكم عندنا أو ما تعد الصنائع 

فكم من عدو سائل ذى كَشَاحَةٍ ومنتظر بالغيب ما أنت صانع 

ول د يغنه مثل هذا التضرع عند عمر » ولا ما أرسل إليه من أشعار العو 
وهى كلها تنحو هذا النحو من التوسل والتزلف بالرحم والقرابة » واستمع إليه يقول 
فى قصيدة أخرى (*) 

ألا صِلةُ 00 أدنى د الى وأظهر “ف ١‏ ا كفاقه: لو ' تكزما 

و واى 2ىتر 
وك اعدةه 01 0 

وكنا ذوى قُرْىَ لديك فأصبحت 2 قرابئنا ثَذياً أَجَدَ مُصَنّما "© 

وكنتَ وما أملت منك كبارق2 كَرَى قَطره من بعد ما كان عَنَا 

وقد كنت أرجى الناس عندى موده ليالى كان الظن 6 مرجّما 

أعدك .عد زا آن.حنيت” ظلامة -” “ومالا ثريا خين. حمل -مغرما 

تدارلك بعتّى عاتباً ذا قرابة ١‏ طوى الغيظ لم يفتح بسخط له فما 
)1١(‏ يشير إلى رحم بينهما . آخر للقصيدة . 
(5)أغالى وكه . (4 ) الثدى الأجد : اليايس لا غذاء فيه. والمصرم : 
(*) أغانى ١44/4‏ » وقد ذكر أبو الفرج سبباً منقطع اللبن . 


1١1 


عمر فكلموه فيه » وسألوه أن يعفو عنه ء فلم يقبل شفاعتهم » وقال والله لا أرده 
ركاف ل ملطاقة؟» فككة فى متقاه يقنة 'ولآنة تعمر: وصدرا عن ولاية ريد 
ابن عبد الملك » إذ كانت عنده جارية مغنية من صواحب الأحوص القدمعات 
فى المدينة » وهى حبابة » فأرسل إليها الأحوص بشعر بمدح فيه يزيد » وتوسل إليها 
أن ته نه ».حك تعفو عله + فصلعت © وغله هذا الضوت.: 


نذا لمكن عن ره بصلاحٍ فداك أهلى ومالى 
ما أبالى إذا يزيدٌ بى لى 22 منتولّت بدصروف الليالى 


وواضح أنه يعرّض فى البيت الثانى بعمر » ويستبشر بولاية يزيد » ولا سمع 
يزيد من جاريته الصوت قال :“من: يقول. .هذا ؟ قالت : الأحوص وهوّنت أمره » 
كتمنه لق أماندة» اانه © ويلك برده وحكلة اليدي رانك الله عتلات تدة + 
ل ل يو 

لو لم نَمْتَ إلينا بحق ولا صبر ولا رَحِم إلا بقولك : 

وى لأستحييكم أذ :يفنودن إلى غيركم من سائر الناس مَطْمَع 

لكفاك ذلك عندنا ونم يزل ينادمه وينافس به حتّى مات7"' . 

أصبح الأحوص شاعر يزيد المقرب منه » وقد أخذ يرد له جميله وحسن صنيعه 
بقصائد عذبة بديعة » ل تبق منها إلا بقايا » احتفظ بها كتاب الأغانى . وهى تدل على 
إخلاصه ليزيد الذى رد إليه حريته . ولم يكتف الأحوص ببذه المدائح وما قدم 
ولاه » فقد تعرض لخصومه يهجوهم ويُقذع فى هجائهم » وورّطه هذا الهجاء ىق 
بلاء كثير . روى صاحب الأغانى أن يزيد بن عبد الملك بعث » حين قتل يزيد 
ابن المهلب » فى الشعراء » يأمر بهجاء يزيد بن المهلب » » منهم الفرزدق وكثير 
والأحوص . فقال الفرزدق : لقد امتدحت بى المهلب عدائح ما امتدحت بمثلها 
أحداً » وإنه لقبيح مثى أن يكذب نفسه على كبر بر السن » فليعفنى أمير المؤمنين » 
فأعفاه » وقال كثير : إلى أكره أن أعرضن" قدي لزاه أهل العراق إن هجوت 


. أغانى 741//4 وما بعدها . ومع أغانى 9/لا5‎ )١( 
. أغانى 9/4؛؟‎ )( 


١" 


بى المهلب . وأما الأحوص فإنه هجاهم . ثم حدث أن بعث به يزيد بن عبد الملك 
إلى الجراح الحكمى وهو بأذر ببجان , وكان بلغ الجراح هجاء الأحوص بنى المهلب » 
فبعث إليه بزقَ من خمر » فأَدْخلَ منزل الأحوص ٠‏ ثم بعث إليه خيلا فدخلت 
منزله » فصبوا الخمر على راسه » ثم أخرجوه على رؤوس الناس » فاتوا به الجراح » 
فأمر بحلق رأسه ولحيته » وضرب الحدً بين أوجه الرجال » والأحوص يقول 5 
هكذا تظَرَّبهُ الحدود ! فجعل الجرّاح يقول : أجل ,ا ولكن لا تعلم . ثم كتب إلى 
يزيد بن عبد الملك يعتذر » فأغضى له عليها 200 ء لما كان له من قوة العصبية هناك . 

وعاد الأحوص إلى دمشق ير أذياله . وبظهر أن حياته لم تطل بعد هذا الحادث 
كثيراً ؛ فنحن لا نجد له أخباراً مع من جاء بعد يزيد من الخلفاء » ويقول الرواة 
إن توق بدعشق بعد مرض أل يذد؟). 


غزل الأحوص 


ليس من شك فى أن شعر الأحوص يعتبر صورة طريفة للشعر والفن فى المدينة 
أثتاء العصر الأموى . والغزل هو أهم خطوط هذه الصورة وأكثرها مهجة ورُواء . 
وطبيعى أن يبرع الأحوص ف الغزل لأنه كان متعة نفسه ومتعة أهل المدينة من حوله . 
وقد تحدثنا عن هذا الجانب قبلا » وصورنا كيف كان أهل المدينة أصحاب صبابة 
وغزل » وكيضكانوا يشغفون بالأغانى ا لق تقس عفواط العشاق والمحبين شغفاً شديداً » 
حى عبّادهم وزهادهم لم يبرءوا من هذا الشغف . 

واستطاع الأحوص أن بمدهم فى هذا الجانب بفيض لا ينضب من حكاية 
العشق والصبابة بالمراة والإفصاح عن لواعج الحب وما يصيب به اصحابه من 
عذاب ووصّب » بل قل ما يصيب به أصحابه من سقم » كلما أرادوا أن يشتفوا 
منه زادوا سقّماً على سقم ٠‏ ولعل ذلك ما جعله يردو*): 


)١(‏ أغانى 4/هه؟ مما بعدها . للش" 
(؟) أنظر الأغانى 7١8/4‏ وعزانة الأدب للبغدادى ("#) أغانى 55/4 وما بعدها ء 


)| 
إذا قلت إلى مُشتف بلقائها فَحُمّ التلائق بيننا زادنى سَفْما 


فاللقاء والقرب من صاحبته كل ذلك ينشر حوله جوا مريض الأنفاس » ولكنه 
مع ذلك جو فيه لذة لا توصف . وكان الأحوص يشعر بذلك شعوراً متأصلا ف 
ذات نفسه » ولعله من أجل ذلك كان يقول!١2‏ : 


إذا أنت لم تعشقٌ وم تدر ما الهوى فكُنْ حَجَراً من يابس الصَّخْرٍِجَلْمدَا 
لال ني 


الا لزان لخر عن الكت + وا يعاق يبي 1ب ويا 
لأن الشعور بالحياة ينقصه » ومأ الحياة بدون عشق ؟ إنها تصبح تصبح »اق رأبه : 
لد لم بإ د انا سه وه حا شد الب »د 

ار إذن من السشعراء الغزلين الذين يتعمق العشق أفعد” نهم لأنهم يؤمنون 
اقلم لديا إن لت امن أخته القت فيا بجنا الحقيقية + بأطي العللاه 
من كل جانب . ليست الحياة فى رأى الأحوص شيئاً مذكوراً إن هى خلت من 
العشق » ولقد كان يقول ذلك ى إمان عمق + ولذلك كان بعلن دائما .أنه لن 

5 عم 

فو عد حت يزه الح يزه بل الكائر د : 

0 ال 2 5 م و و8 ىور 

ستبى لها فى مضمر القلب والحشا سَريرة حب يوم تبلق السرائر 

دس ددم مسا 
ل حبته( "2 : 


و 


فما هو إلا أذ اها لكائة “انيت حتّى ما أكاد أجيب 
فهو عر تيا ذقنا غر البحظة الناجأة ونا سك بن سيره فى تفن العاشق 
حتى لينعقد لسانه . ولعل أجمل ما نظمه فى هذا الباب تلك المقطوعات التى ناجى 
بها صاحبته أم جعفر » وهى سيدة من بنى خطمة من الأوس » وكان يكثر فيها من 


. 97/4 أغانى طبع بولاق 188/1 . (*) أغانى‎ )١( 
. (؟) أغانى 48/4؟ وغزانة الأدب 1/م78‎ 


١5 


التشبيب والغزل » ومن شعره البديع فيها('): 


٠. 5‏ ٍ_- 2 
لقد منعت معر وفها ام مار 
وقد أنكرت بعد اعترافر زيارق 
أدورٌ ولولا أن أرى ى آم جعفر 
أزور البيوت اللاصقات ببيتها 


وإفى إلى معروفها لفقير 
وقد وَعرتا فيها على صدور 
بأبياتكم درت عي 31و 
وقلبى إلى البيت الذى لا أزور 


وما كنت زواراً ولكن ذا الطوى 


إذا 0 
6 ع 2 2 
ازور على أن لست انفك كلما 


ير لبد أن متيرور 
و 
انث دا 


بالبنان يشير 


وهو يستبل هذه القطعة بأن أم جعفر تتدلل عليه وتتمنع » ويقول الرواة إن 
أخاها « أبمن ) كان يتوعده ويتهدده » وإنه استعدى عليه والى المدينة فى خبر طويل 
ذ كه ضاحي الأغانى 220 ولعل ذلك ما جعل الأحوص يتعلق بها ويشتد تعلقه » 
فيضع فيا شعراًكثيراً » إذ أحس فى حبها شيئاً من الحرمان » وكان يحبها من أعماق 
نفسه » ول يستطع لقاءها فاشتعل قلبه حبا . وزاده اشتعالاً أنه كان لا يجد سبيلاً إلى 
رؤيتها » فكان يزور البيوت اللاصقات ببيتها » وكان يكثر من الدوران حول دارها » 
لعله يش ما به من سقم وعشق » ولكن أَنى التفاء »ون ياه التداء وبارة 
هى بالجفاء » بل بالتنكر والاستخفاء . ولقد تجالد يوماً هو وأبمن بسبيها فأصلاه سياطاً 
حامية”"" » وكان ذلك سبباً - على ما يظهر - فى أنه ابتعد عن الدوران حول بيتها » 
د ذف رعو عن ذلك ل قال ذا وضعل قرلا 
واقّ-لآى. البيت ما إن الى 
وأغضى على أشياء منكم تسومقٍ 
بتك ما ألتى وفى النفس حاجة بين ج 
لك النَهُ إنى واصل ما وصَلْتِى ومشن 0 يما 
وآخذ ما أعطيت عفواً وإتى 
فلا تتركى نفسبى شعاعاً فإنها 


. أغانى طبع دارالكتب‎ )1١١ 
. أغانى 4/5ه؟‎ )5( 


2 
واكثر هَجِرَ البيت وهو حبيب 


من الحزن قد كادي عليك تذوب 


(*) أغانى 704/5 . 
(4:) أغالى 5/لاه؟ . 


١ / 


فقد تعوّد أن هجر بيتها » أو بعبارة أدق » البيوت اللاصقات ببيتها » عوده 
ذلك أيمن سياطه » ومع ذلك فهو لا يزال يذكرها » ويغضى على ما تصنعه هى 
وما يصنعه أيمن » رجاء أن تمن عليه بلقاء أو نظرة . وكانت امرأة عفيفة وسيدة 
شريفة » وكان ذلك حريًا أن يدفع الأحوص عنها » ولكنه استمر فى غزله واستمر 
يطلب إلبها كما نرى هنا أن تصله وأن تعطيه ولو عفواً » وما كانت تعطيه شيئاً » بل 
لقد جعلته يوماً يشهد أمام الناس أنه لا يعرفها . روى صاحب الأغانى أنه لما أكثر 
الأحوص من ذكرها جاءت منتقية » فوقفت عليه فى مجلس قومه » وهو لا يعرفها 
فقالت له : اقضٍ تمن الغنم التى ابتعتها منى » فقال : ما ابتعت منك شيئاً » 
فأظهرت كتاباً قد وضعته عليه » وبكت وشكت حاجة ا | وفاقة » وقالت : 
الى وركيام ارود للا ا » فجعل يحلف أنه ما راها 

قط ولا يعرفها ٠‏ فكشفت وجهها وقالتْ ويحك ! أما تعرفنى فجعل يحلف مجتهداً أنه 
ما يعرفها ولا رآها قط . حتى إذا استفاض قوها وقوله » واجتمع الناس وكثر وا وسععوا 
ما دارء وكثر لغطهم وأقوام » قامت » ثم قالت : أيها الناس » اسكنوا .. ثم أقبلت 
عليه » وقالت : يا عدو الله صدقت ! والله ما لى عليك حق ولا تعرفنى » وقد حلفت 
على ذلك » وأنت صادق » ,أنا أم جعفر » وأنت تقول : قلت لأم جعفر وقالت 
لى أم جعفر فى شعرك » فخجل الأحوص وانكسر عند ذلك220. 

وأكبر الظن أن الأحوص لم يكن 0007 المدينة » لا عند أم جعفر 
ولا عند غيرها » ولعل ذلك ما جعله يعرض عن الحرائر جملة فيقول(؟) : 

نان لا أدنو لوضلهما عِرْسُ الخليل وجارة الجثب2؟) 

انل القكرة' الشتض ٠‏ اد #احجال! امات يف ون 

ولسنا ندرى أكان يقول الأحوص ذلك عن إخلاص ونية صادقة » أو كان 
يقوله عن غير إخلاص . 

ولكن إذا كان الأحوص مكروهاً أو منبوذاً عند حرائر المدينة فقد كان محبوباً 
)١(‏ انظر أغانى 508/5. (*) جارالجنب : اللاصق بك إلى جنبك . 
(5) اغالى 4/4 . 


0 
عند الإماء من مغنيات المدينة اللائى يغنين فى نواديها الموسيقية » وكان ذا حظوة ممتازة 
فى دار جميلة » إذكان هو الشاعر الذى يعطى هذه الدار ما تغنى فيه من شعر وغزل . 
وليس ذلك فقط » بل لقد كان يعشق ما فى الدار من مغنيات ويتخذ منبن خدينات 
له > وكانة كان عاشقاً للجمال أرخ حل أو ضور غ٠‏ ل عيفة أن فكين المراة: الى با 
عر ببة ؛ إنما يهمه أن تكون جميلة بارعة الحسن » ولا يعنيه بعد ذلك شبىء منها ول من 
تاريخها وأصلها . وهنا يفترق الأحوص فى غزله من شعراء الحجاز الذين نعرقهم » سواء 
شعزاء الناكية أو:شغراء الحاضرة» أما شعراء الادية ققد كانوا يتغولون رتساء بدويات 
من مثل عر وبثينة وليلى » وأما شعراء الحاضرة فقد كانوا يتغزلون بالنساء الجميلات من 
الحاضرة » وكانوا يختارونبن من العرب ٠»‏ وقلما نجد شاعراً يتغنى بقينة أو أمة » ولنضرب 
لذلك مثلاً عمر بن أنى ربيعة زعيم الغزلين فى مكة » فإنه كان يتغزل فى الحواج من 
العر بيات » وكانت صواحبه اللائى أكثر من الغزل فيين قرشيات من مكة ء فالثريا 
ونم وزين ب كلهن قرشيات مكيات » ولكن ارجع إلى ما روى صاحب الأغاق للأحوص 
من غزل فستجد اكثره فى هؤلاء المغنيات من الإماء الاجنبيات اللائى كن يغنين 
ق المدينة :من أمفال جميلة والذلفاء وضلامة وققيلة العقيقية , 

والأحوص حين يتغزل فى هؤلاء المغنيات لا يتغزل عابئاً على نحو ما يتغزل 
عمر بن ألى ريبعة » ولكنه يتغزل فى صدق ٠‏ فهو يحبين حبا عميقاً يتغلغل إلى 
ذالك سهد ويظهر أنه تعلق أول الأمر بجميلة » إذ يقول صاحب الأغانى إنه كان 
معجباً بها » وكان لا يكاد يفارق منزها إذا جلست١(١2غ‏ ومن شعره فيها وقد غنت فيه(" : 

وإن بقل الناش لى عاشق فأين الذدى هو لم يَعشّق 

وم يبك تيا على عَبْرَهَ بداء الصَّبابة والمخلق2؟) 

فهو يعلن عشقه لجميلة وأنه مريض مها بداء الصبابة » وجميلة تعجب به 
وبشعره وتغنيه فيه » ويغليها فيه معبد(4) وغيره من المغنين والمغنيات الذين يغنون 
فى دارها . ومن شعره فيها أيضاً قوله(*2 : 


)2001 أغانى طبع دارالكتب 591/8 5 (5) المصدر نفسه 7١1١/4‏ . 
)١9‏ المصدرنفسه ١84/4‏ (0) أغانى م/م"7. 
(") المعلق : المحبه . ْ 


احيدل 


2 سس سل ده ش ص 5 . . 
وبالقفر دارٌ من جميلة هيجت سوالف حب فى فوَادك 00 
9 . 0 2 07 
ترى العين ما تهوى وفيها زيادة من الحسن ا" 


وقد قال يونس : مالا صوت أحسن من صوتها فى هذا الشعر » وقال : 
أغنيه فتعجبنى نفسى » ويدخلنى شىء لا أعرفه من النخوة والتيه”"؟ وهذا نفسه 
ما كانت تشعر به جميلة صاحبة الصوت وصانعته » وهل من ريب فى أنها كانت 
تشعر فى أثناء أدائها له بمودتها للأحوص » كما كانت تشعر بشىء من التيه » فهذا 
أهم شعراء المدينة يتعلق بها وينظم فيبا كما ينظم ابن أفى رييعة مكة فى الشريفات 

من النساء والفتيات العّزلات . 

ض) لاحم وخداد مدن سرع الدال جد نل لق ار 
امن من المغنيات عندها . وقد تحدثنا فى غير هذا الموضع عن كثرة من كان عندها من 
الإماء المغنيات » وكان الأحوص يتنقل بينهن جميعاً » يتغزل فيين » ويعلن عشقه 
هذه اليوم » ولتلك غداً » واستقر عشقه » على ما يظهر عند ثلاث ٠‏ هن : الذلفاء 
وعقيلة وسّلامة ٠»‏ فى الذلفاء يقول"): 

إنما الذَلْمَاهُ هَمى ظَْيَعى مَنْ يلوم 


2 0 
احسن الناس جميعا حين 2 بمشبى وتموم 
ب و 7 
حبب الذلفاء عندى منطق منها ر - ّ 


أصِل الحبل لترضى2 فهى للحَبل صَرْوم 

ع فى القلب داه مستكن لا يريم 2؛) 
وهكذا كان الوص بف المغنية من المغنيات » فيرى أنبااكل همه فى الحياة » 
وأنها أحسن الناس جميعاً حين تمشى » وحين تقوم » وحين تنطق + وحين تغنى , 
ونحن لا نرتاب فى أن دار جميلة أتاحت له أكبر حظ ممكن من الاتصال بؤلاء 
النساء » يبتغى عندهن ما ,علا حسه ونفسه من متعة بالجمال والحسن » إذ كان 
هؤلاء المغنيات من أجناس مختلفة . وإنّ تغنى الأحوص ببن ليكشف عن ناحية 


٠٠١/8 منصب : متعب . (؟) أغانى‎ )١( 
(؟) أغالى 7/4 . (5) يريم : بير‎ 
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مهمة فى نفسه » وهى أنه كان أكثر شعراء المدينة أو قل شعراء الحواضر الحجازية 
شجاعة فى الإفصاح عن دخائله وما يَطْوَى فى فاده » وهو لذلك يتغزل فى هؤلاء 
الإماء » ولعله كان يفضلهن على النساء ء الحرائر » فذهب يفصح عن ذلك فى حرية 
وصراحة . 

وأكبر الظن أن الأحوص اندفع فى ذلك أيضاً بعامل رغباته فى الشذوذ على 
أذواق معاصريه » فإذا هو يختار لغزله هذا الموضوع الجديد من الإماء والقيان ٠‏ . 
وهو 0100 له ا » إذ كان يجد فى هؤلاء القيان والااماء من الصبابة والحههى 
والغزل ما لا بجده فى النساء الحرائر المتحفظات » وكان يتغزل فيبن كما يريد ومبوى 
غزلاً عفيفاً وغزلاً صربحاً » لا حرج عليه فى ذلك » ولا لائم يلومه » لا أيمن 
ولا غير امن » واستمع إليه يقول فى عقيلة العقيقية('): 

با للرجال لَوَجْدِك المتجدّو ولا تومل من عَقيلةَ فى غَدٍ 

ترجو مواعد » بَعْث دم دوتها كانت خالا للفؤاد المقصّد؟) 

هل تذّكرين عَقِيلٌ أو أنساكه 2 بَعٌدى ل ذا الزمان المفسد 

يومى ويومّك بالعقيق إِذ الهحوهى 2 منا جميع الشمل الم يتبدد 

لى ليلتان فليلة معصولة ألتى الحبيب بها بنجم الأسعدٍ 


ٍ 7 ع يو رع 


ومربحة همى على كاألتى . ع له 


وليس غريباً أن يكون الأحوص صريحاً فى غزله على هذا النحو فعهدنا به 
أنه لا يحنى شيئاً فى دخيلة نفسه . 


وأهم مغنية تعلق بها الأحوص وف بها حُبًا سكامة الس » وقد قن بها الناس 
على ما يظهر فى المدينة » بل فى مكة أيضاً حيث هام بها عبد الرحمن بن أنى عمّار 
اشم الذي لقب بالقس لعبادته » ولذلك سعيت سلامة القن + وله فيا أخفانه 
طريفة”*؟. وقد تحدثنا عنها فى فصل الغناء » وكانت إحدى الجوارى اللالى تعلق بهن 


. أغانى 4/وه؟ . ") تريح همه عليه : تسوقه إليه‎ )١١ 
. (؟) المقصد : المجروح بالسهام (4) أغانى م/»5”‎ 


ضن 
1 ع 0 َ 0 3 
الاحوص » بل اللانى 0000 » وكانت تبادله حيا بحب » وفيها يقول١١):‏ 


أسلام هل اتيم 
ليا تصرق عيْ 0 5 


أم هل صرَمْت وغال وُدّلك غول 
حَسن لدى وإن ملت جميل 
ازغمت: أن ضباق اكدويه يوماً وأن زيارقى تعليل 
وف البيت الأخير ما يدل على أنها كانت تقول له إنك محب غير صادق 
فأنت رجل تحب كل من فى الدار » دار جميلة » تحب صاحبة الدار وقد أحببت 
الدَلْفاء وعقيلة العقيقية » وأحببت غيرهها » فأنت 3 لتقكبحا مادقا ولا ساحن 
صبابة صادقة » إنما نت رجل غَزِل تغازل النساء والاماء جميعاً » لا تفرق بين واحدة 
واخبري . ويظهر أنها كانت تكثر عليه من الدلٌ » فقلما أتاحت له ما يريد من 
بهجة اللقاء » ومن أجل ذلك كان يكثر من توددها واستعطافها والتذلل لها كأن 
يقول”"*): 
أسَلام إنلك قد ملكت كأسنْججى 
5 على عان أطلت عناءه 
وإذا: افكوك. إلى سلامة حي 
ل 0 
يريد المزاح وتزجية الفراغ » ومن ثم كان يعلن ها دائماً فى شعره أنه لا يستطيع سلوا 
عنها » بل إنه ليبلل يديها بدموعه » واستمع إليه يقول200): 


ف الل عندك و , 8 


يا دين”"قلبك مها لست ذاكرها إلا ترقرق ماك العين أو دَمَعَا 


أدعو إلى هجرها قللى فيتبعق 


لا استطيع نزوعا عن محلبها 
مم من دَى")ها قد صرت أتنَعة 


. أغالى م/بامم‎ ١ 
المصدر نفسه 8/ممم‎ )( 
. ةم الإسجاح : حسن العفو‎ 


(14) عان 


: مقيد بالأغلال . 


حتى إذا قلت هذا عقف نرّعا 

9 يِصِنْمٌ الحب فى فوق الذى صنعا 

ولو سّلا القلب عنها صار لى تَبْعا 
(5) أغانى 5994/4 مما بعدها . 


)١(‏ الدين هنا : الداء 


(/,) الدلى : التافه الوضيع : 


نشل 

وزافق كلقا فانعب أن مط »ركب كور إن لاوما نكا 

وهكذا كانت سلامة تكثر من التمنع نع على الأحوص » فيزداد شغفه بها وتعلقه » 
وك ناه وات ل ددا لد مج لاج ا 
وقد روى صاحب الأغانى أنه هو وابن قيس الرقيات الشاعر المككى اجتمعا عندها » 
فغنتهما على البديبة بشعر لما جميعاً فيا » فأحسنت فى شعر الأحوص بأكثر 
معنت بق من انة قندى الرقات. دققاك ا “فين الزقيات: :5 حت 
يا سلامة والله » وأظنك عاشقة للأحوص » فقال له الأحوص : ما الذى أخرجك 
إلى هذا ؟ قال : حسن غنائها بشعرك » فلولا أن لك فى قلبها محبة مفرطة ما جاء 
جا هك جنا عل هابا يري ما قال ل حرس عل قدر جين سمرت 
على شعرك هكذا حسن الغناء به » وما هذا منك إلا حسد » فقالت سلامة : لولا 
أن الدخول بينكما يوجب بغضة لحكمت بينكما » فقال الأحوص : أنت من 
ل 
فلذلك سبقت بالأمان لها 30) 

مي لحني جأقوداق خافن يخيز :وى اناق بخية تت وا 
شعر عاشق لا » ومن جهة أخرى تريد أن تثبت تفوقها فى غنائها بشعره على زميلاتها 
الأخريات اللائى يتغزل بهن ويتغتيّن فى غزله . وحدث أن اشترى يزيد بن عبد الملك 
سَلامة فازداد شغض الأحوص بها وأخذ يرسل لها بأشعار. » ويروى الرواة أنها 
كانت تغى فييا يزيد مولاها » وما غنته فيه(") : 


51 


َس 


ولقد قلت أمها القلك ذو الشو قا الل يق الك نوي 

ا خقك. .ناا واو ” ملي نا مطلتا ان الزس قي 

فهو يبكى سلامة على البعد » وهو يحس طا بين جوانحه بحب لا عاثله حب » 
وهو يشعر أنها فرت من يده هذه المرة » ولن يستطيع لقاء نها ولا وصلاً . والطريف 


1 أغانى م/لام” . (؟) أغانى ."4٠/8‏ والنصب : العناء . والغرب : الدمع . 


فل 


أنه يعلن هنا أنه لا يوجد محب يحب كما يحب هو » فهو إذا أحب ازداد كلفه 
وولعه وبالغ فى حبه إلى أقصى غاية ممكتة » فهو يحب جميلة » ويحب أم جعفر » 
ويحب الذلفاء » ويحب عقيلة»ويحب سلامة » ومن يدرى لعله كان يحب 
أخريات وراءهن لم تسجلهن أشعاره فى كتاب الأغانى . ونحن نظن أنه كان يحب 
حبابة أيضاً التى اشتراها يزيد هى الأخرى من المدينة » وقد سَعَّت قبل صاحبته 
سلامة إلى إصدار العفو عنه من سيدها يزيد كما مر أنفاً . غير أن سلامة - على 
ها شير احنحن ال لاحفية ن 2 فد كر ونم الشعن فيا لوا او من تله 
كما أكثر من تحسره على فراقها » ومن أجمل ما يَرّوَى له فى بيان فته عليها بعد 
خروجها من المدينة قولها 2١‏ : 
غم نر بدا ليك أم نالا يلى الألراحمن سلامة نز 

تلك بين الرياض والأثّل والبّا 2 ناي مثا ومن سلامة دار 


و 


. و 7 5 عا 
وكذاك الزمانت يذهب بالا س وتبتى الرسوم و«الآثار 


وعلى هذا النحو لم يبق للأحوص من سلامة ما يتحسسه ويرفع الطرف فيه 
وخفضه سؤى الرسوم والآثار » فهى كل ما ب له . 

وأكبر الظن أنه انطبعت فى أنفسنا الآن صورة غزل الأحوص فهو يتغزل فى 
الإماء والجوارى من مغنيات المدينة » وهو يحسن فى ذلك » وبأ بالطريف البديع 
الذى يعجب معاصريه » ويروقهم » وقد نخصص بهذا الموضوع وأشاعه . وإذن 
فالغزل بالاماء والجوارى ليس ظاهرة عباسية محدثة فى الشعر العباسبى عند بشار 
وأضحاية كما ظن بعض المعاصرين » وإتما هو ظاهرة أقدم من ذلك » هو ظاهرة 
أموية قبل أن يكون ظاهرة عباسية » أو قل هو ظاهرة حجازية قبل أن يكون ظاهرة 


عراقية . 


. أغانى هو/؟"؟١ . (؟) موضع قرب المدينة‎ )١( 


كن 


مدائح الأحوص وأهاجيه 

من يقرن مدائح الأحوص فى بنى أمية إلى مدائح جرير والفرزدق والأخطل 
يشعر بفروق اساسية بين النوعين من المدائح » فمدائح الأحوص أسبل وأقرب إلى 
اللغة المألوفة من مدائح الفرزدق وصاحبيه » وهو من هذه الناحية يتميز تميزاً واضحاً. 

لنست مدائح الأحوص ف بى ا مدائح طنانة » وهو حبّى إن استطاع 
أن يصنع بعض المدائح الطنانة » فإنه لا يستطيع أن يعمسم ذلك فى كل مدائحه » 
إذ كثيراً ما تخرج بعض نماذجه فيها عن الصورة العراقية التى تعتمد على البناء 
الضخم , إلى صورة حجازية متحضرة » فيها أثر الغناء والموسيى الحديدة . فالأحوص 
شاعر من نوع آخر غير الذى نعهده عند جرير والفرزدق والأخطل ٠‏ شاعر يعتمد 
فى حياته على أن يعيش فى دور الغناء بالمدينة » وهو يصنع الشعر لهذه الدور من 
لغة مألوفة » وقد تسرب ذلك إلى مدائحه » فإن من يقر وها يلاحظ لا ورئية 
إلى اللغة المألوفة . وهى ظاهرة يلاحظها كل من يقرأ شعر هذا العصر فى الحجاز » 
ويقرنه إلى شعر العراق عند جرير والفرزدق وأمثالهما » فهو أقرب لغة وخواطر 
ومعانى إلى نفوس الناس . ولسنا أول من يلاحظ هذه الظاهرة على شعر الأحوص 
فقد لاحظها من قبل شاعر عاصره ‏ وهو الفضل بن العباس اللههى » إذ تعرض 
له نوها + .وهو نشد شعزة + ولامه بأنه لا يحسن استخدام الغريب فى الشعر<9© , 
وفات الفضل أن عصر الغريب انتهى على الأقل عند الأحوص وغيره من الغزلين 
فى الحجاز » وهو ل ينته عند الأحوص فى غزله فقط » بل انتهى أيضاً فى ضروب 
شعره الاخرى من مديح وغير مديح » واستمع إلى هذه الأبيات يقوها فى يزيد 
ابن عبد الملك<52): 

كريم قريش حين يُنْسَبُ والذى 2 أَقرتْ له بالملك كَهْلاَ مدا 


. »80/4 أغانى ( طبع بولاق ) 8/16 . (؟) المصدر نفسه‎ )١( 


نين 
وليس وإن أعطاك فى اليوم مانعاًٌ ‏ إذاعدت منأضعاف أَضعافِهغَدَا” 
أهان تِلادَ المال فى الحمد إنه إمام هدَى يجرى على ما تعودا 
تشرف مجداً من أبيه وجَدّه وقد ورثا بثيان مجد د 
لم يكن الأحوص يستخدم اللغة الغريبة فى مدائحه » بل كان يستخدم لغة 
0 اليه الح ديا وكأنه كان 8 ان تشيع 
والموسيق بالمدينة » حتى تذيع ا 1 
يغنون فعلا مدائحه فى بنى أمية'' 
لح ل ل الواقع عند الأحوص بتطور واسع يصيب قصيدة المديح 3 
فقد أخذ أصحابها فى الحجاز يحاولون أن يقتربوا فى لغتها من الناس حتى تصلح 
» فتستقبلها آذان الجماهير كما تستقبل مقطوعات الغزل » وهم من أجل 
ذلك يستخدمون فيها اللغة الشعبية نفسها التى يستخدمونها فى الغزل حتى يمكنوا لها 
فى نفومن الناس . واستمع إلى هذا الشعر يقوله الأحوص أيضاً فى يزيد بن 
ند 
من يكن سائلاً فإن يزيداً مَل من عطائه الإكثار 
عمّ معروفُهُ فعرّ به الدّ 2 يِنٌّ وذلت لملكه الكفار 
0 ا 1 2 0 
وأقام الصراط فابتبج الحيق منيراً كما آنار النهار 
وليس من ريب فى أن هذا شعر خفيف على اللسان والأذن جميعاً » وهو من 
أجل ذلك أقرب إلى ذوق من يستمعون إلى غزليات الأحوص وغيره من شعراء ء الحجاز » 
وهو م أقرب إلى ذوق من يغنون ق أشعارهم من المغنين والمغنيات . 
م تكن قصيدة المدبح عند الأحوص يراد بها أن تنّد بين أيدى الخلفاء » 
وكاد رادي لني وروي » يعْتى فيها المغنون والمغنيات عندهم » كما يغنى 
فيها المغشون والمغنيات عند الشعب نفسه . ومن هنا كنا لا نعجب حين نجد هذه 


. 581/4 انظر الأغانى ١/910؟ وكذلك 861/4 .2 (5) أغانى‎ )١ 


فيل 
القصائد تلف فى لغتها عن لغة القصائد الأخرى عند جرير والفرزدق والأخطل » 
فهزلاء لم يصنعوا شعرهم وهم يفكرون أن يطلبوا إلى المغنين والمغنيات مثل حَبابة 
أو مَعْبد أن يِغنُوا فيه فى أثناء سمر الخلفاء على نحو ما كان يطلب الأحوص "(١‏ . 

كانت قصيدة المديح عند الأحوص قصيدة غنائية بالمعنى الدقيق فهى قصيدة 
زا ها أن تيك بالضرب على الآلات الموسيقية ولعل هذه الغاية عند الأحوص 
هى الى أعدت قصيدة المديح لتطور واسع فى موسيقاها » فإن من يدرس موسيق 
الأغاق وتطورها فى الحجاز يلاحظ أنها تعدلت » وتجزأت » كما لاحظنا فى غير 
هذا ا موضع 4 وقد أ ذلك يتسرب فيا بعد إلى قصيدة الدج وغيرها من الشعر 
اتليدى بحكر أن من كانوا يصنعونه كانوا يساهمون ىق صنع الأغانى على نحو 
ما نلاحظ الآن عند الأحوص . 

على كل حال كانت مدائح الأحوص تخالف - من بعض الوجوه -- مدائح 
جرير والفرزدق فى لغتها » وفى موسيقاها » إذكانت موسيقاه أكثر صفاء بحكم 
اندماجه ىق الأوساط الموسيقية بالمدينة » وأعده ذلك » كما أعد غيره من أضتيقات 
الأغاق » أن يستخدموا فى شعرهم التقليدى الأوزان السهلة كالخفيف والرمل 
وما إلى ذلك » بل لقد اخذوا يستخدمون الاوزان المجزاة والمعدلة . وم يظهر اثر 
ذلك واضحاً فى العصر الأموى ولكنه ظهر فى وضوح فى أثناء العصر العباسى . 

وإذاكانت مدائح الأحوص تخالف إلى حد ما مدائح جرير والفرزدق والأخطل 
فى لغتها وصفاء موسيقاها وما يبح أحياناً على نفسه من أوزان ينظم فيها فكذلك 
كانت أهاحيه تخالف أهاجيهم إذ لم تكن تعتمد على أيام | لعزي القلبعة مجر ونيم 
َقضّها على نحو ما نعرف فى نقائض جرير والفرزدق أو نقائض جرير والأخطل » 
إعا كانت تعتمد على هجو الشخّص نفسه وتقبيحه بصورة تتصل به . 

لم تكن قصيدة ل ل 
القبائل القديمة » إثما كانت تستمد موضوعها من الشخص المهجو نفسه . ونحن 
نغلو حين نسميها قصيدة » فلم يترك الأحوص ف المجاء قصيدة بالمعنى المعروف 
إلا نادراً » إنما كثرة ما تركه مقطوعات قصيرة وابيات مفردة . 
(1) أغالى 0/4ه؟ . 3 0 ش 


وضن 


وهجاء الأحوص من هذه الناحية شبيه ببجاء العصر العبابى الذى نقرؤه عند 
ار ير ا 00 
الأطراف » وإئما يعمد إلى البيت «البيتين أو الأبيات القليلة فييجوه بها هجاء . 


2و 


مقذعا . 

لعل فى هذا النيع من الهجاء ما يلفتنا إلى ما حدث فى شعر الحجاز واه 
كان شعراً شعبيًا فى جميع جوانبه » فالشاعر حين يصنع غزلاً لا يعمد إلى القصائد 
الطويلة التى لا يأنى الإنسان إلى آخرها حتى ينسى أونها . وهو كذلك حين يهجو 
لا بجو بقصيدة طويلة قلما تحفظ » إنما بجو ببيت أو بيتين أو أبيات قليلة » 
حتى تحفظ » وتدور على جميع الألسنة . 

ولم يتعلق الأحوص ببجاء شخص ف المدينة كهجاء ابن حزم الذى جلده 
ونفاه إلى دهلك ٠‏ ولكن يكاد هجازه فيه يعد مفقوداً » لولا بعض أبيات رواها 
صاحب الأغانى » ورعا كان من أسباب ذلك أن المغنين أبوا أن يغنوا للأحوص 
فى أهاجيه فيه ؛ لأنه كان يل المدينة » وكان قاسياً فى ولايته لها » شديداً حازماً » 
فخافوه » ومن شعره فيه(١):‏ 

أقل وأبصرت ابن حزم ابن قت وقوفا له بالمَأزميزد"© القبائل 
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ترى فَرْتَتى كانت بما بلغ ابا مَصِدّقةٌ لو قال ذلك قائل 
والفرتنى الأمة بنت الأمة . وإن فها ب من أهاجيه فى غير ابن حزم ما يدل 
على شدة لذعه » وبعد كيده فى الحجاء ؛ فمن ذلك أنه لما تعرض له الفضل 


ابن العباس اللهبى يقول إنه لا يحسن الغريب » فر ماذا يرد عليه » ثم ذكر أن 
عد أو رلك وان كاده عكالة العلب و يدها كل مق مد واافقال 11 : 


م وه 0 


2 


وعلى هذا النحو كان الأحوص يلغ أ حيانا ناناتة القليلة فى الهجاء مبلغ أصحاب 


. ”/١6 أغانى 4/لام7 . (*) أغانى‎ )١( 
, (؟) الأزمان : جبلامكة‎ 


. 3 3” 

القصائد الطويلة » قصائد النقائض . ويقول الرواة إنه هجا رجلاً من الأنصار » 

فاستعدى عليه الفرزدق مبجوه له » ويرد عليه هجاءه » فأنى » وكذلك ألى جرير ؛ 

لما كانا يعلمان من مقدرته فى الشعر والحجاء(١).‏ ش 0 
وكما يمتاز هجاء الأحوص بقصره عتاز أيضاً بقرب لغته وأنه أدنى إلى للغة 

العادية » فتلك صفة عامة فى شعره » وكان يعمّمها فى هجائه » حتى يبلغ ما يريد 

من العنت عن يهجوه » والتشهير به . 


منزلة الأحوص بين شعراء عصره 
إذا أخذنا ننظر فى الشعراء الذين عاصروا الأحوص وجدناهم ينقسمون 
قسمين كبيرين : أصحاب الشعر التقليدى من مديح وهجاء » وكان موطنهم 
العراق » وأضحاب الأغانى من غزل ونسيب وما يتصل ,هما » وكان موطنهم الحجاز . 
وإذا حاولنا ان نوازن بين القسمين وجدنا من الناحية التاريخية » كما قدمنا فى غير 
هذا الموضع » أن أصحاب الغزل يأخذون فى التفوق فى أثناء هذا العصر على 
أصحاب الشعر التقليدى » بحيث لا نصل إلى أواخر العصر » حتى يتم لهم التفوق 
نبائيا . 
ولكن هل يتيح لنا ذلك أن نضع أصحاب الأغانى جميعاً من مثل الأحوص 
فى منزلة تعلو منزلة أصحاب الشعر التقليدى ؟ وبعبارة أخرى » هل يتيح لنا ذلك 
إن حاولنا أن نضع طبقات للشعر فى العصر الأموى أن نجعل فى أعلى هذه الطبقات 
أصحاب الأغانى ؟ 
إن من يرجع إلى طبقات ابن سلام التى وضعها لشعراء هذا العصر والتى يسميها 
طبقات الإسلاميين!'2 يحده يضع فى الطبقة الأول من هذه الطبقات جريراً 
والفرزدق والأخطل . ومعنى ذلك أنه هو وغيره من اللغوبين فى عصره كانوا يرون 


(1) أغانى ع/"؟ . (؟) ابن سلام ص هلا . 


كيل 

تقديم أصحاب الشعر التقليدى على أصحاب الغزل وأغانيه . ونحن تخالفهم فى هذا 
الحكم من جميع الوجوه » بل لعلنا نعكسه عكساً تام » فنذهب إلى قصر الطبقة 
الأول على شعراء الحجاز من أصحاب الغزل » فهؤلاء هم الشعراء الممتازون 
حا الذين كانوا يعبر ون أولاً عن روح عصرهم وحياتهم الى تخيونا ؛ ثم هم الذين 
خددوا فى موسق الشعر العربى » وق لغته » وأيضاً فإن شعرهم كاد أن يكون 
شعراً شعبيا يجرى على جميع الأفواه والألسنة . 

نحن إذن 1 ابن سلام وغيره من اللغويين فى تقديم أصحاب الشعر 
التقليدى على أصحاب الغزل وأغانيه » ولعلهم إنما اضطروا إلى ذلك لأمهم كانوا 
ار 0 واي أو ماه لاي قل 
يبحثون عن الشاهد والمثل » وكانوا يجدون قف 0 
ل ا لتعبير » فانساقوا من ذلك إلى 
تفضيل أصحاب الشعر التقليدى » ووضعوا 7 فى الطبقة الأهل من الشعر 
الإسلامى . 

وينبغى ألا ننساق معهم فى هذا التفضيل لأن الحاجة اللغوية لا تبمنا » 
وإنما تهمنا الحاجة الفنية من حيث هى . ومن أجل ذلك كنا نخص الطبقة الأول 
من الشعر الإسلامى أو الأموى بأهم من نظموا فى الأغانى من أهل الحجاز » 
ولا نصنع صنيع ابن سلام حين أخرهم فى طبقاته » وهل تدرى أين وضعهم ؟ 
لقد وضعهم 00 قل وضع كترنهم - قُْ اطبقة متأخرة هى الطبقة السادسة١١)‏ 
بين طبقاته العشر شر ؛ وم يقدم أحداً منهم سوى كُبْي فقد وضعه فى الطبقة الثانية0؟». 

ونحن لا نستطيع أيضاً أن نجعل كثيراً خير شعراء الحجاز من الغزلين » أو قل 
أصحاب الأغانى » ولعل ابن سلام » إنما قدمه » لأنه بدوى يجد عنده من غريب 
اللغة ما لا يجده عند شعراء الحواضر أمثال الأحوص وابن ألى ربيعة . 

وقد ليع ابن م الأحوص ف الطبقة السادسة وقرنه بابن قيس الرقبات 
وجميل وصَيْب ١‏ «تأخرٌ به فى مكانه بعد ابن قيس وُصَيْب ؛ ويظهر أنه تأثر 
فى تأخره به أيضاً مسائل لغوية » لأنه كان عالاً لغويًا » ولم يكن يهمه أن يقدم 


. ١؟١ ابن سلام ص /ا"378 . (؟) المصدرنفسه ص‎ )١( 


لقال 


الشاعر من وجهة معنوية أو وجهة موسيقية . وعلل أبو الفرج لتأخر ابن سلام به 
تعللا آخر » فقال : « والأحوص لولا ما وضع به نفسه من دنىء الأخلاق والأفعال 
أشد تقدماً من ابن قيس وِنْصَّيّبِ عند جماعة أهل الحجاز وأكثر الرواة١‏ 

وكأن أبا الفرج لم يقبل حكم ابن سلام على الأحوص ٠‏ فهو فى رأيه بن ينبغى أن يتقدم 
كل زملائه الذين ذكرهم ابن سلام فى الطبقة السادسة . 

ولعل فى ذلك ما يدل على أن خلق الأحوص شوّهه عند بعض النقاد وإنه 
لينبغى أن نفرق دائماً بين خلق الشاعر وشعره » لأن الشعراء ليس من وظيفتهم أن 

يحققوا مثلنا الأخلاقية قية العليا فى الحياة » فالشعر شىء » والخلق شىء آخخر . 

الأحوص إذن ينبغى أن يوضع في المكان الأول من شعراء الطبقة السادسة 
الى خص بها ابن سلام شعراء ء الحجاز » ولكن هل يتأخر عن كَثر أو يتقدم عليه » 
أما ابن سلام فقدم كثيراً على شعراء الحجاز عامة » وهو حكم بىّ على أسباب 
لغوية فها نظن » أما إذا تركنا اللغة وم نحتكم إلى ذوق اللغويين فإننا نقدم على 
كثير عمر بن أنى ربيعة شاعر مكة » كما نقدم عليه الأحوص شاعر المديئة من 
حيث ما أنتجاه لهذا العصر من الغزل الذى أمدًا به المغنين والمغنيات فى الحجاز . 

أما عمر فمّد كان يقول فيه جرير إن أنسب الناس المخزومى2"0 ع وميتجاوز 
عمر بشعره الغزل والنسيب إلى موضيع آخر » فهو من هذه الناحية يع أهم شاعر 
فى الحجاز وقف نفسه على الأغانى التى كان يغنيها ابن مرَيْج وابن مِسّجح وابن 
مُحْرز والعّريض فى مكة » كما كان يغنيبا المغنون فى المدينة من مثل معد وجميلة . 

وأما الأحوضن فكان شاعر المدينة فى النسيب والغزل غير مدافع » وكان يحقق 
لنفسه فى هذا الجانب تفوقاً متازاً حاولنا أن نصفه آنفاً » ويك لبان تفوقه على كثير 
فى غزله أن عَزَِّ نفسها كانت تفضله عليه وتقول له : الأحوض ألين جانباً منك فى 
عر وا مور د دا :تناه راشي متلق 

وأكبر الظن أننا نستطيع أن نصل من ذلك إلى أن الأحوص كان من أصحاب 
المنزلة الأول للغتسعر: والفن فى عصره » وهو إذا قُرِنَ حَهَا فينبغى أن يُقرَنَ إلى 


(1) أغانى ع/سم” . (") أغانى ( طبع بولاق ) 38/1١‏ . 
(5) أغانى ١/كلنا‏ . 


١.١ 


عمر بن أنى ربيعة » فهما أهم من نظ الغزل فى العصر » وكان عمر شديد 
الصلة بالمغنين فى مكة فى حين كان الأحوص شديد الصلة بالمغنين والمغنيات ى 
ل ل ال ا ل 
وأغانيه .. على أنه ينبغى أن نحتاط فى الحكم لأن ديوان الأحوص مفقود » ولأن 
ما قدمناه عنه يدل على أنه كان أكثر حرية من عمر » إذ كان يتغزل فى الإماء 
فى حين كان يتغزل عمر فى الحرائر . 

ومهما يكن فإن عمر والأحوص يِعَدَّانَ فى الطبقة العليا من شعراء العصر 
ل لس 
أدوات هذا الحكم ناقصة » على الأقل فيا يتصل بالأحوص 

ولعلنا لا نتجاوز لحن ع عي سان الشف الال ا 
الأغلى » ثم نعمم فنجعل هذه الطبقة أولى طبقات كل الشعراء الذين أنتتجهم 
العصر الأموى من تقليديين وغير تقليدبين . 

نحن إذن تخالف ابن سلام فى تقديم أصحاب الشعر التقليدى على أصحاب 
الغزل » لأننا نحكّم الفن نفسه . وليس من شك فى أن الشعر العرنى أثرى عند 
أصحاب الغزل ثروة فنية عريضة » فقد أثرى من حيث الخواطروا معان » وأثرى 
من حيث اللغة والأسلوب » وأثرى أخيراً من حيث صحيفة الألحان » فإن أصحابه 
هم الذين غيّروا فى طبقات الأوزان الشعرية تبعاً للتغيير فى طبقات الغناء وما 
عاصرهم من موسيق . 


الكتاب الثانى 


الفصسسرالأول 


موقع مكة 

بكة أهم مدن الحجاز ؛ وعى تقع فى منتصف الطريق بين العام وليمن + 
وتقوم ى بطن وادر شقته شقته الطبيعة فى جبال السّراة » ذلك الحاجز الطبيعى الذى 
يفصل بين نجد فى الشرق وتهامة فى الغرب . وتأخذ مكة فى هذا الوادى شكلهلال » 
طوله ضعف عرضه١١2‏ » ويتخلل هذا الخلال مرتفعات كثيرة تنتهى شزقاً يجبل 
أبى قيس وغرباً بجبل فُعيْقِعان . ويسمى قاع هذا الحلال بامم البطاح ١‏ وفبه بثر زمزم 
والكعبة المقدسة اوائوزاء الطاع إلى الال يسسفي بانع العاوا هر 1 

والشقة بين مكة والبحر الأحمر تبلغ نحو سبعين كيلومتراً » ومرفقها عليه 
فى الإسلام + جَدَّة » وكان ى الجاهلية الشّكثبة (؟) ٠‏ وبرغم ارتفاع سطحها عن البحر 
بنحو 78٠١‏ متراً جوّها حار فى الصيف حرارة شديدة0؟» حتى ليقول ابن بطوطة إن 
حَصّباءها تشبه صفحات محمّاة(*2. وشتاؤها أيضاً قاس فى بر ودته . ومن هنا يقول 
شاعر قديم فيها 200 : 


2 


2 َم ع 2 
وليبس بها مشى ولا متصيف ولا كجواق. ماوها يتفجر 


وجوائى : بلدة بالبحرين . وواضح أن الشاعر يعيبها أيضاً بقلة مائها . ومعروف 


و0 انظر مرآة الحرمين لإبراههم رفعت 11/١‏ (4) أحسن التقاسيم ( طبع ليدن ) ص 50 . 
(؟) معجم البكرى ( طبعة أوربا ) 198/١‏ . ( 9 ) رحلة ابن بطوطة ( طبع أوريا ) /١‏ 04 
(8) أخبارمكة للأرزق ( طبع أوربا ) ص 2.٠١7‏ (5) بسائل الجاحظ ( طبع فان فلوّن ) صن 5١‏ . 


نثال 


١5 


أنه ليس بها آبار مهمة سوى زمزم 20١‏ » فهى أطيب آبارها . ويقول ياقوت إنه 
لا يمكن الإدمان على شر ببها("2 » ولعل ذلك ما جعل الخلفاء يعنون بتوفير المياه 
للحجاج . وليس من ريب فى أن مكة فى أثناء العصر الجاهلى عانت كثيراً فى هذا 
الجانب » ولذلك كان من الوظائف المقدسة فيها حينئذ سقاية الحجيج . 

وندرة المياه بمكة تدل بوضوح على أن المملكة النباتية ليس لا هناك مكان 
سوى بعض أشجاز البادية من مثل الام والسّم والأذخرد؟) . وف القران الكريم على 


لسان إراهم (ربا إلى مكلت من ذريّى بوا عير فى ن]. 0 
أحد أضيق بلدا + ولا أقل هاء » ولا أشد عيشا منا » فسل لنا ريلك الذى بعك 


ها بعثك به » فليسير عنا هذه الجبال الى ضيّقت علينا » «ليبسط لنا بلدنا » 
00 


وليفجّر فيها أنهاراً كأنبار الشام والعراق؟» . وفى سورة الإسراء ( وقَالُوا أن نوين لك 
1 بن لض يَوعاً أو تكخرا لك جلة من ل صعب طبر الأماز 
خلاهَا تفجراً) . 

مكة إذن بلد قاحل تحط به الجبال من كل جانب إلا نوافذ أربعة تصل بها 
وبين ما حوها . وقد قامت - على ما يظهر - فى الزمن الأقدم حول بثر زمزم » 
لتكون محطة للقوافل التجارية المصعدة إلى الشام والمنحدرة إلى اليمن . وسميت فى 
العصر الجاهلى أسماء مختلفة » سميت مكة وبكة وأم القرى وناسّة » كما سميت 
باسم صلاح . وسماها القران الكريم « البلد الأمين» . 


)١(‏ انظر فى حفائر مكة وابارها فتوح البلدان 2 (”) البيان والتبيين للجاحظ ( طبع لجنة التألين 
للبلاذرى ( طبع دى جويه ) ص 8؛ والأرزق ص 475 , والنشر ) .1١85/79‏ 
(؟ ) معجم ياقوت (طبع مطبعة السعادة) ١47/4‏ . 4 ) السيرة النبوية لابن هشام (طبع الحلبى) 15/١‏ 


1١ 


مكة فى العصر الجاهل 

تاريخ مكة فى العصر الجاهلى غامض » ولذلك كانت تحف به الأسطورة . 
وبزعم مؤرخو العرب أنه كان يسكها فى قديم الدهر قبائل من جرهم وبقايا من | 
الأم البائدة 2١9‏ ثم نزلتها خزاعة ين زيحت مع .من نزح من قبائل ايمن إلى 
الثهال . ويمكن أن تؤرخ لهذا التزوح بأواخر القرن الثالث للميلاد » أو أوائل 
القرن الرابع حين أخحذت آخر الدول اليمنية » وهى الدولة الحميرية » ق 
الاضمحلال7" فتزخت هذه القبيلة من هناك لتسيطر على هذه المحطة التجارية 
التى كانت 7 بها القوافل اليمنية إلى الشام محملة ببضائع اليمن والهنلة" "© : 

وما زالت زاعة قائمة على هذه انحطة التجارية حتى انفجر مسد مأرب حوالى 
سنة 45٠‏ للميلاد(؟» » فضعفت الدولة الحميرية ف العن ضعفاً تاما . وحول هذا 
التاريخ يظهرقُصَىَ مع قبيلة قريش فى مكة" فيستولى عليها ؛ ويطرد خزاعة منها(*؟ : 

وازدهرت التجارة ف تمكة ف أثاء هذا العهد القرثى » إذ أصبحت تحتكر 
التجارة فى بلاد العرب » وأصبحت محطة كبيرة للتجارة الآتية من الجنوب 2 
2 اليمن وما يأتييا من الند ومن الحبشة . وكانت أيفآ تأتيبا من الشرق قوافل 

محمّلة بتوابل لهند التى هبط على الخليج الفاسى . وكانت الحقبة الأخيرة من 
لعصر الجاهلى حقبة ذهبية لتجارة مكة بسبب ما 318 الروم والفرس من 
تصادم » فكانت مكة مركز كل القوافل والتجارة الذاهبة إلى الشمال والمنحدرة 
إلى الجنوب أو الشرق » وكانت قوافلها تذهب إلى غزة(0) ومنها إلى مصر ("2 , 
)١(‏ ابن هشام 111/1 وانظر الحيوان طبع الحلبى< لفيليب حتى ( الترجهة العربية ) ص 84 . 
1" . (8) الطبرى للحن وانظر مروج الذهب 
(؟ ) مفسستقطتك3 مم8 منطصة ,صوم0:1 2 للمسعودى ( طبع باريس) 119/8 . 
7 .م (1927 ,سملصمل) و مغانت للواقدى ص ١4‏ 


(") المصدرنفسه ص 18١‏ مما بعدها . (1) الولاة والقضاة للكندى ص ٠‏ 
(4) المصدرنفسه ص 84 وانظر تاريخ العرب المطول 


١6 


كما تذهب إلى بَصرَى فى سوريادا!» . 

ومن يقرأ أخبار هذه القوافل ييل إليه أن مكة نفسها كانت قافلة كبيرة 
مقيمة » ل إلى الشهال والجنوب . و القران الكريم : 
( لإيلآف ريش ش إيلآفهم رحلة الشمَاء والصَّيْفي ) . أما رحلة الشتاء فكانت إلى 
النفة 6 وأما وبعلة الصيتن فكانت إلى الشام . الإيلاف : المعاهدة مع الملوك"2 , 
وطبيعى أن يعقد زعماء قريش مع الملوك الذين يتاجرون وينزلون ف بلادهم 
معاهدات ٠»‏ ويقال إن هاشماآً جد الرسول عقد مع قيصر معاهدة١2‏ 2 وعقد 
0000 النجاثى » لسخ ولل مداعاة يع الأكاسرة (؟) 

وف هذا ما يشير إلى حركة هذه القوافل الدائبة . وطبيعى أن هؤلاء الزعماء 
كما تعاقدوا مع ذوى الشأن فى البلاد لجيه حتى ينظموا قواعد هذه التجارة » 
كذلك تعاقدوا مع أشراف العرب وقبائلهم التى يرون بها فى طرقهم حتى لا يقربوا 
قوافلهم نظير إتاوات وهدايا خصصوها ع 

ونحن لا نستطيع أن نقف على مدى ما كانت تضطلع به مكة فى هذا العمل 
الشاق إلا إذا تصورنا الطرق الوعثة الطويلة التى كانت تمر بها هذه القوافل » 
ويقال إن إحداها بلغت 50٠0٠١‏ بعيا١2‏ . وتّدل الأخبار المختلفة أنه كان يتقدم 
القافة تر اد متطاموة يتحزفزن عل أخياز الطريق كما خدث فى غزوة بدر » فإن 
هؤلاء الرواد عرفوا أن الرسول سيهجم على القافلة التى وراءهم » فذهبوا إلى مكة 
واستنفروا أهلها لإنقاذ القافلة2"7 . وكان يوجد مع القافلة أيضاً أدلاء يرشدونها فى طريق 
سيرها حتى لا تضل فى شعاب الصحراء(*2 » وأيضاً كانت توجد معها حامية 
لحراستها » وكانت أخلاطاً من ب ووو نر باد العرا روم 306 


2: . ١١1/١ ابن سعد المجلد الأول القسم الأول من (5) الطبرى‎ )١( 
. 350/9 الطبقات ( طبعة أوربا ) ص 47# . (7) ابن هشام‎ ' 

)١(‏ المسعودى ١7١/7‏ . ليك الأغانى طبع بولاق 74/19 وانظر ابن هشام 
(؟) اليعقوبى ( طبع أوربا) 60 الطبرى  ١19/9‏ . 

دلقم . (9) الأزرق ص 457 ورسائل الحاحظ السابقة 
(4) اليعقوبى 989/١‏ والطبرى 1789/١‏ . 55-58 وأغانى طبع بولاق ١ 78/٠١‏ ١٠/0ء‏ 


((8) اليعقوبى 78١/١‏ . 1 ة؛. ولإ/هلا . 


اال 


وهكذا كانت قوافل قريش تجوب بلاد العرب شمالاً وجنوباً وشرقاً » تنقل 
تجارة المحيط الحندى والبحر الأحمر إلى سواحل البحر المتوسط . فمن إفريقية 
عن طريق اليمن كانت تنقل التبر والرقيق والصمغ والعاج » ومن اليمن نفسها 
كانت تنقل الجحلود والعطور والبخور وثياب عدن النفيسة . ومن العراق كانت 
تنقل تؤابل الهند : وأيضاً كانت تنقل الزبيب من الطائف والذهب من مناجم بنى 
ليم . كل ذلك تنقله إلى الشام ومصر » ثم تعود محملة بالأسلحة والغلال والزيوت 
والخمر والأقمشة القطنية والكتانية والحريرية('2 . 

ولعل فى هذا كله ما يرينا أهمية مكة فى .العصر الجاهى » وقد جعلت هذه 
الأهمية أبرهة والى الحبشة على اليمن يغزوها سنة 310 أو 503 للميلاد ابتغاء 
الاستيلاء على ما فيها من ثروة » والمصادر الاسلامية مجعل حملته دينية وأنه كان 
يريد هدم الكعبة . وباءت حملته بالفشل الذريع ففشت الأوبئة فى جيشه ولم ينج 
ابرهة نفسه من المرض والموت<"2 . 

لم ينجح غزو أبرهة لمكة » بل زاد فى تقديسها وإعظامها لما شاع من أخبار 
هذا الجيش المهزم عنها » وقد جمعت هذه المزيمة قلوب العرب حوها » وجعلتهم 
بحسون شيئاً من القومية والاعتداد بأنفسهم وأمتهم . ولم بحاول ولاة الحبشة 
على اليمن بعد ذلك غز و مكة » ولا حاولته أمة أخرى . فكانت مكة خالصة للعرب » 
وكانت بكعبتها المقدسة رمزاً لاستقلالها وقوتهم ومن هنا ميت أمَ القرى . وى القران 
الكريم : (وَإِذْ جَعَلَنا البْيّت مَتَابَةَ للنّاس وأَمْناً ) فكان البيت آمناً » وكانت مكة 
آمنة > لآ تدخلها آم + ولا تدين لآمة . 

ويقول الحاحظ : لم تزل ا ولقاحاًد*) » لا تؤدى اتاوة » ولا تددن 
للملوك . . . ») وقال حرب بن أمية فى ذلك : 


أبا مطرد؛» هلم إلى صَلاح تتكفلة الدافن من قريقن 

٠. 5 0‏ و ان ٠.‏ 3 3 و بير ٠.‏ 

فتامن وسطهم ونعيشس يهم ابا مطر هديت لخير عيشٍ 
)١(‏ الأزرق ص 0ه ومكة فى دائرة المعاروفب (9) اللقاح : البلد الذى ليس فى سلطان أحد . 


الإسلامية . ( 5 » أبومطرهوأبوالحض,مى يدعوه خرب لحلفه . 
(؟) ابن هشام 4/١‏ مما بعدها . وصلاح : اسم مكةكما تقدم . 
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١ه٠‎ 


وتنزل بلدة عبرت قديماً وتأمن أن وزوركه ل ترد 

ويقول ابن الفقيه : و إن أهل مكة لم يؤدوا فى الجاهلية إتاوة قط » ودانت لم 
عراعة وتقنك وعامن ارق معضيعة » وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الجل 
إذا دخلوا الحرم وهم يَعك 'أعز العرسين.. يتأمرون على العرب قاطبة )(") . 
ويقول ابن دريد : إنهم كانوا يأخذون من العرب إتاوة تسمى الحريم » كان 
يدفعها كل من نزل مكة فى الجاهلية2"0 . 

ولم تكن مكة تأخذ إتاوة من العرب فحسب » بل كانت تأخذها أيضاً من 
التجار الأجانب الذين ينزلون بها » وكانت تسيّّى ذلك العشور . ويذهب أوليرى 
إلى أنه كان بها وكلاء بيزنطيون » وكانت مهمتهم تجارية أكثر منها سياسية(؛2 ء 
ولعل صَيَيْياً الرومى الذى أسلل فيا بعد كان واحداً منهم . وأيضاً كان ينزها بعض 
الفرس(*2 » وكان بها جالية 2١0‏ حبشية كبيرة . 

وفى كل ما قدمنا ما يدل على عظم شأن مكة فى الجاهلية » وقد ذهب لامنس 
فى كتابه عنها إلى أنبا كانت جمهورية وأنه يمكن مقارنتها بالبندقية"2 » وذهب 
أوليرى إلى أنها ل تَعْدّ اتحاد قبائل ارتبط بعضها ببعض فى حلف » هدفه نقل 
التجارة(*2 . ولعل من الطريف أنه كان بها مَلأْ » وهو مجلس شيوخ مصغر » 
وكان لا يدخله إلا من بلغ أربعين سنة(؟) . ولم يكن هناك انتخاب لاختيار شيوخ 
مكة فى الملا ء :إنما كانوا عازن :عل ما بظهر + بحسب تاه وخدماتهم الى 
يؤْدونها . وكل ما فى الأمر و نوا يختارون من بطون قريش البطاح » وهم : 
هاشم وأمية مخز وم ومح وسهم وم وعدىٌ وأسد ونوفل وزهرة 200 . وكان هؤلاء 
الشيوخ ينظرون فى شؤون مكة الدينية والتجارية » ولم يكن لأحد منهم امتبازات 


)١(‏ الحيوان للجاحظ ١41١/#‏ . (5) كتاب أوليربى ص ١184‏ وانظر مجلة كلية الآداب 
)١(‏ كتاب البلدان لابن الفقيه طبع أوربا ص ٠١18‏ (جامعة القاهرة ) سنة ١88‏ . 
( / )(1924 ,طاداهظتز86) عناوعه]1 هآ ,ومعتصتهصم1 


(") الاشتقاق لابن دريد ص 175 وانظر الأزرق ؛ 7 8.175 
ص ١1/8‏ . (8) كتاب أوليرى ص “18 . 
( 4 ) كتاب أوليرى السابق ص ١84‏ . (9) الاشتقاق ص 4 وابن هشام 198/١‏ . 


( ه ) المسعودى ١58/9‏ إذ يزعم أن الفرس كانت ( ٠١‏ ) انبر لابن حبيب طبع المند ص ١87/‏ والمسعودى 
تقصد البيت الحرام وتطوف به . #/9١ذ‏ . 


١هأ‎ 


على نظرائه وأقرانه » وإنما كانوا جميعاً متساوين يتراض منهم . 

ومن غير شك كان ينمو فى هذه الجمهورية أو فى هذا الاتحاد للقبائل 
القرشية نظام تجارى معقد » فكانت هناك المكاييل والموازين7١2‏ » وكان هناك البيع 
الحاضر وبيع النسيئة أو البيع المؤجّل('2 » كما كانت هناك المضاربة » وهى 
أن يأخذ الشخص مالا من غيره فيتجر فيه » ويكون له حظ معلوم من الربح على 
نحوما صنعت السيدة خديحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زواجه منها"' 
يتعاملون على أساس دنائير الروم ودراهم الساسانيين(24 . ويقول لامنس إن مكة 
كانت تشبه مصرفاً كبيراً » وكان الربح فى المصرف عظيا') » ومن هنا كان الربا فبه 
فاحشاً ٠»‏ حتى لقد يخرج ع أغله'الفينار بدينارين . وى القران الكريم : (يثيها الَِّينَ 
آمثوا لا تا كلوا الربا أضّعَافاً مُضَاعَفَة) . 

و و ا اد من أفراد قريش فى مكة حتى النساء 
كان لحن سهم. فييا » واشتهر الرسول صلى الله عليه وسلم بتجارته فى أموال السيدة 
خديجة » ويرٌوى الرواة أن هنداً زوجة أبى سفيان وأم معاوية كانت تتجر فى قبيلة 
كلب بالشام . 

واشتهر ى مكة قبل الإسلام بيتان بالثراء : بيت الأمويين وبيت المخزوميين . 
ويقال إن أكثر قافلة بدر كان للأمويين60 ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يرأس 
هذه القافلة . وى الاشتقاق لابن دريد معلومات طريفة عن ثروات المخز وميين » 
حتى كان منهم من يسمى رب مكةا") . ويظهر أن الثراء لم يكن خاصاً ببذين 
البيتين » فنحن نجد من قبيلة أبى بكر الصديق عبد الله بن جدْعان وكان يتجر فى 
الرقيق 3 وقد كنية بعض الشعراء بقيصر إذ يقول00) : 


له اماه 


يوم ابن جدعان ينب الحزوره 


)١(‏ كتاب مكة للامنس ص 774 وفتوح البلدان 
ص 556ة . 

(1) مسند ابن حنبل "88/١‏ . 

(") الطبرى 1١77/١‏ والأزرق ص 49/١‏ . 
(14) كتاب مكة ص 5؟7 وانظر مكة فى دائرة 
المعارف الاسلامية . 


كأنه ف ص أو ذو الدسكره 


(ه) كتاب مكة ص "١٠5‏ وانظر الطبرى ١5‏ 
والواقدى ص 1١58‏ 3 

(5) انظرمكة فدائرة المعارف الإسلامية . 

(7) الاشتقاق ص 5٠‏ وكذلك 97 . 

(4) معجم البكرى 4/١‏ . والحزورة : موضع يل 
البيت الحرام كانت به سوق مكة . 
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وق البعقواق انا شاذات: فريشن فرق آل ه2159 .وق الكراق: لاحل 
لعن فوق كسْرى20") 1 

وهذه البلدة التاجرة استلزمت تجارتها كما استلزمت الحياة فيها أن توجد بعض 
الضتاعاتك نا :نوق" أشيارها أن عتيا من كات حدادا او هارا أوخماطا أل جار 
أو صانع برم<». ومعنى ذلك أن مكة فى الجاهلية كانت أشبه بعدينة » ففيها الملا 
أو مجلس الشيوخ ٠‏ وفيها البطون المتازة بطون النبلاء التى تنزل فى البطاح . 
ووراءهم قر يش الظواهر ومعهم الحلفاء النازلة(؟») والموالى والرقيق ٠.‏ ويروى الرواة 
عن بعض المخز وميين أنه كان له رقيق أو عبيد من الحبشة يحترفون جميع المهن » 
وكان عددهم كثيراً 20 . 

وتكوين مجتمع مكة على هذا النمط من أحرار وعبيد أو أشراف ورقيق » 
كثير الشبه بمجتمع أثينا القديمة . ويقال إن هنداً بنت عبد المطلب عمة الرسول 
أعتقت فى يوم واحد فين رجلا من عبيدها(') هذا ماه أن العبيد كانوا 
كثيرين جدا فى مكة قبل الإسلام . 

وليس عندنا نصوص كثيرة 0 مدى ترف أشراف مكة » ولكن لا بد 
أنهم بلغوا من ذلك حا واسعاً بحكم ما تمتعوا به من, ثراء حتى ليقال إنهم كانوا 
يِصيّفون فى الطائف ويشتون فى جدّة . ويقال إنه كان لأبى سفيان ضيعة فى سوريا 
ينزل فيها فى أثناء نجارته . ونجد فى سورة الزخرف استهزاء يمن ينشّأ فى الحلية 
والزينة«"» » ويقال إن عبد المطلب دفن فى حُلَّتِين قيمتهما ألف مثقال من 
الذهب«*) . وكان بيهم من يلبس الثوب بخمسين(4) ديناراً أو نحو ثلاثين جنباً . 
وكما تأنقوا فى ملابسهم تأنقوا شيثاً فى طعامهم فعرفوا أنواعاً من طعام الأم الأجنبية 


)١(‏ اليعقوبى 581١/١‏ . (8) أغانى طبع دار الكتب 58/١‏ وفى الأجزاء 
(؟) الحيوان 158/١‏ » وف الحيوان 745/9 :0 التسعة الأولى دائماً ترجع إلى طبعة دارالكتب . 
إذا قالوا سيد قريش فقد قالوا سيد العرب . (5) المحاسن والأضداد ص /ال/ا . 


(*) الأعلاق النفيسة لابن رستة طبع ليدن )١(‏ سورةالزخرفآية 18 . 
ص ١١9‏ .ء والمحاسن والأضداد للجاحظ طبع (8) اليعقوبى ١/١‏ . 

فان فلوتن ص ١58‏ . (5) مسند ابن حنبل #/ 19 . 
(5) الطبرى ١٠١*/١‏ والحيوان /4/19١؟‏ . 


١م‎ 

من مثل الفالوذج('2 . 

وكانت مكة فى الجاهلية وثنية » بل كانت حارسة الوثنية فى الزيرة العربية 

فقد كان بها الكعبة بيت الأوثان والأصنام . ويستطيع من يتتبع أخبارها فى هذا 
الجانب ويقف عند الألمة التى ورد ذكرها فى القران الكريم وما جاء فيه من 
وصف عبادتها أن يعرف أنها كانت تقدس بعض الأجرام السماوية . وفى القران : 
( كيم اللدت والعرّى مَمَنَاةَ الثَالِئَةَ الأخرى ) . | ٠‏ 
ويذهب أليرى إلى أن العرّى تطابق كوكب الزهرة » فى حين تمثل اللات 
العييوو قاب وعد فى أسمائهم كثيراً عبد شمس . أما مناة فكانت صخرة لهذيل 
رع 2 وفيها ما يشير إلى أنهم قدسوا بعض الأحجار ف القرآن الكريم : ٠.‏ 


9" اجها بحي 


ايا الّذِينَ آمُوا إنّما الحَمرٌ واكبْيِرٌ والأَنْصَابْ الأ رجْس س عمل 
الشَيْطّان اي عم فحن ) ١‏ والأنصاب : حجارة ص 0 عليها 
دماء اللبائج وتعد باعتبارها ف للروح . وكما قدسوا الحجر قدسوا الشجر مثل 
ذات أن نواط الى كان يحج لها المكيون سنوي . 

ا القران الكريم يجانب مناة واللات والعرّى 2 أخرى ٠‏ إذ يقول 
سس وعَر فى سورة نوح : (ولآ تَذَرنَ 2 وَل سواعاً ولا يَخوث ويعوق ونشراً) 
ورعا كانت كلمة نسر تشير إلى الطائر المعروف » وقد يكون فى هذا ما يدل 
على أنهم قَدسوا بعض الحيوان والطير » وربما أشارت كلمة ود إلى الصداقة 
ومعنى يغوث يعين » ومعنى يعوق يحافظ . وهى صفات قد تشير إلى ارواح 
حافظة . 

وكان العرب فى الجاهلية يحجون إلى الكعبة بيت هذه الآهة وأصنامها 
انها » وتزعم الرواية العربية أن عمرو بن لُحَى الخزاعى هو الذى أدخل 
الأصنام مكة(؟4» ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الفزل صل تبعل ويم 
لكة ثلهائة صم وستون(*2 أشبرها اللات والعزى ومناة » ثم هبّل » وهو كبير 


)١(‏ أغانى ملومىم . (5) ابن هشام /8/١‏ والمسعودى ١١4/9‏ والأزرق 
(1) انظركتاب أوليرى ص ١944‏ . ص ##ا . 
2 الأزلام : القداح . (ه) الأزرق ص 5ل . 


١6 


0 ل ل 
0 الله م على كل حال كانوا وثنيين 8 5-0 نات رين رن 
وأعصجار واشجار .. 


على أن هذه الوثنية فى مكة لم تمنعها من الاتصال بالمسيحية واليبودية عن طريق 
الرقيق الحبشى وغير الحبشى الكثير فيها » وأيضاً عن طريقيثرب وغيرها من 
القرى الى كان ينزل فبها البهود»والتى كانت منبثة فى الحجاز » ثم ما كان من 
اختلاط أهلها أنفسهم فى أثناء تجارتهم فى الشام وغير الشام بالمسيحبين 
حتى ليقال إن بعضاً من أهلها تنصروا قبل الإسلام » فاليعقوبى يقول : ١‏ أما من 
تنضّر من أحياء العرب فقوم من قريش''> »2 ويقال إن منهم ورقة بن نوفل » 
وأبضاً عتبة بن أبى لحب وعمّان بن الحويرث الأسدى١5)‏ . وق السيرة النبوية 
أن حليمة السعدية حين رجعت بالرسول من البادية بعد فطامه لقيها نفر من الحبشة 
نصارى ("؟2 » وف أبن سعد أنهم انوا و01 وعد قن أسف الغانة نكما 
يسمى شمعون! ”2 ) » وف السيرة النبوية شخصاً يسمى جبراً كان عبداً لبنى الحضرمى » 
كاذ عوج" وير الواحدى عبدين نصرانيين نزلا فى مكة وأصلهما من 
عين التمر”"' . ولا بد أن بعض مسيحبى الجزيرة فى نجران وفى الحيرة وبعيض 
عبودها الممنثين اق الجتحاز كانوا بفدوة على سوق عكاظ سوق ذى المجاز اللتين 
كانتا تقومان يجوار مكة » وقد وفد قسّ بن ساعدة على سوق عكاظ وخطب فيها 
قبيل الإسلام(8) . 

ويقال إن شماساً زار مكة فى الجاهلية”) وكان يعيش فى مر الظّهْران راهب 


لسده 


. "8/5 ابن هشام‎ 25) ,. 798/١ اليعقربى‎ )١( 

(؟) المخبرص ١/١‏ وابن هشام 789/1١‏ . (07) أسباب النزول ص 7١5‏ . 

220 ابن هشام ٠: ٠0/7/١‏ (8) البيان والتبين "08/1١‏ . 

(4؛) القسم الأول من المجلد الأول ص ١7١‏ (9) ابن هشام "64/1١‏ وأسد الغابة #/ هلا . 


(ه) أسد الغابة ل ! 


١ همه‎ 


مسيحى90) . ومن طريف ما يذكره ابن الأثير فى أسد الغابة أنه كان بمكة جوار 
روميات(5) . 

ذلك 11 عدا تكاس كن لايم قيمة بالنسبة لوتيّى مكة ٠‏ فقد كانوا 
محافظين على دين آبائهم ٠»‏ وكانوا حداساً على الوثنية الجاهلية » فهم سّدنة الكعبة 
ل ا 0 تحنفت ("» ولكن هؤلاء 
كانوا شذوذاً فى قومهم » وكانوا يعدّونهم مارقين من دينهم . 

لعل كل با عدا ها يدل عل رشاع شان مكة فق القاشلة .فليا كات 
تمد فاضجة” اللزيرة العرية :ارقو :اقلت امن عكاطة مرقا التو .فيه الخااء 
لل اي لل ل ل م ثرائها 
ومكاتها التجارية والدينية . 


ق عصر الرسول والخلفاء الراشدين 


ما زالت مكة قائمة بوظيفتها التجارية والدينية حتّى بعث الله رسوله محمداً صلى الله 
عليه صلم حين استكمل أربعين عاماً يدعو الناس إلى هدى الإسلام . وأسرع إلى 
تلبية دعوته زوجه السيدة خديجة ٠‏ ومولاه زيد بن حارثة » وابن عمه على بن ابى 
طالية دوا يك السديق » وكان صل الله عليه وسلم يقول : ما دعوت أحداً 
إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبى بكر بن 
أبى قحافة2؟» . وعلى يد ألى بكر أسلم عمان ازور وطلحة وعبد الرحمن بن عوف 
سعد بن أبى وقاص »2 ثم أسلم أبو عبيدة وأبو ب سَلمة والأرقم وعمان بن مظعون 
سعيد بن زيد وزوجا*2 أخت عمر بن الخطاب . 
)١١‏ السيرة الحلبية ١/هل/ا‏ . | فيه ابن هشام 31//١‏ وانظر المخبرص ١7991‏ 5 


(؟) أسد الغابة ١//1م8‏ وانظر 790/4 ء ه/ ةروع (5) ابن هشام 859/١‏ . 
هاو . (8) المصدرنفسه السابق وانظر اليعقوبى 717/9 . 


١ه5ك‎ 


وأقام رسول الله بمكة ثلاث سنين يدعو ا إلى الإسلام(2 ٠‏ ثم رفوي 
أن عبج با أرسله » فأخذ يدعو قومه جهراً بالحكمة والموعظة ؛ ويجادهم باللى 
هى أحسن 2 امتهم وعبادتهم . وفزعت قريش إذ كانت تعد نفسها خارمة للوثنية 

فى اللجزيرة » وغضبت عقي ديد بحن راق الرسول الكريم يسفه المتها 
وأحلامها ٠‏ فناكزوه وأجمعوا على خلافه وعداوتة ؛ وراجعوا عمه أبا طالب ع 
وقالوا له أعرفن غلية أن يكرك دعوته وأن يحتكم فى أموالنا ما يشاءة") » فأجابه : 
يا عم » والله لو وضعوا الشمس فى بميتى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله » أو أهلك فيه ما تركته(©) . 

ومضى الرسول مجهر بدعوته ومضت قريش جاده وتعانده » بل لقد ذهبت 
تعذب من أسلموا وتحاول أن تفتنهم عن دينهم الجديد » فلم يكن ذلك يردهم » 
بل كان 23 إعاناً (؟. وقد أذ منهاء ران يتعرصون الرسولء بالارداء 
و يرمونه بالشعر والسحر والكهانة والجنون » ومن هم من آذوه ونصبوا له العداوة 
أبو جهل!*؟ . وعدد ابن حبيب المؤذين من قريش للنى وأصحابه » فذكر منهم 
أبا لهب ٠‏ والحكم بن أبى العام وضقية برق اف امعط وعد 3 بجمراء التق درو 
ابن الطّلاطلة الخزاعية20. وبجانب هؤلاء الذين اذوه كانت و رج 
وبدعوته ‏ وعلى رأسها العاص بن وائل السهمى والحارث بن قيس الكعبى » 
صاحب الأوان » وكان إذا مر بحجر أحسن من الذى عنده أخذه وألتى 00 
عنده » وفيه نزلت الآبة : ( أَرأَبْتَ سِ الخد إِلَهَدهواه ع ونم أيضاً الأسود بن 
المظليم بن أسدديى عند الغزى والوليلة: بن المقيره ادرو والأسوة بن نك :ينوك 
أبن وهب بن عبد مناف بن زهرة (") . 

ووثبت كل قبيلة تعذب من أسلم منها » وخاصة الموالى » بالضرب والجوع 
0 وبرمضاء(*) مكة إذا اشتد الحر . وكان أبو جهل إذا سمع بالرجل قد 


. "31/١ اليعقوبى 9/م؟ . (؟) ابن هشام‎ )١( 
. وانظر اليعموبى ؟/7‎ ١01 (؟) نفس المصدر 9/9 . (6) المحبرص‎ 
| . ١68 المخبرص‎ )2( . 386 - 580/١ (؟) انظرابن هشام‎ 


)2 ابن هشام 5178/١‏ , (6) ابن هشام 988/1١‏ وما بعدها . 


أسلم له شرف ومنعة أنه » وقال :ترركت دين أملة :وهو كين منلف 0 لتسنهن 
حلمك ولنضعنٌ شرفك ٠»‏ وإن كان تاجراً قال والله لتكسدنث تجارة تك » ولنبلكن 

مالك » وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به(١2.‏ 

بلا راع سوك اه نا يفيت أصكا من العذاب«واطهد القدين أخاز علبي 
بالحجرة إلى الحبشة » وكان ذلك فى السنة الخامسة للبعثة » حتى يجعل الله هم 
مخرجاً ما هم فيه » فخرج أولاً اثنا عشر رجلاً ثم خرج سبعونه؟؛ سوى أبنائهم 
ونسائهم » فأكرم النجاثى وفادتهم ؛ وتبعتهم قريش هناك إذ نراها توجه بعمرو بن 
العاص «ممارة بن الوليد المخزومى إلى النجاشى ومعهما الحدايا » يطلبان منه 
دتري ده با سوا و لاه ا م 
النجاثى لم بصغ إلى قر يش ورد وضولنا ريما ره . وى هذه الأثناء اساي حمر 
وعمر بن الخطاب » فقويت شوكة المسلمين بهما . غير أن ذلك لم يفت فى عضد 
قريش » فنرى مَلأها أو مجلس شيوخها يجتمع ويقرر كتابة صحيفة ظالمة » 
تتعاقد فيها قبائل قريش ضد بنى هاشم وبنى المطلب على ألا يصهروا إلهم للا 
بيعوهم شيثاً ولا بتاغوا متهم جرحت و ا توكيداً 
على أنفسهم 5 

لم حصت تريش و اله أهل يت من بى هاشم وى امطاب ف ب 
يسمى شعب بى هاشم » وكان ذلك فى السنة السادسة من البعثة » واستمر ستمر الحصار 
ثلاث سنين00) . ولا سمع من هاجروا إلى الحبشة بإسلام حمزة وعمر وآخر ين معهما 
ظنوا أن مركز المسلمين قوى فى مكة فعادت كارييم إتضادت أن الصحيفة 
التى علقتها قريش ف الكعبة أكلتها الأرضة » ولعل قريشاً نفسها رأت أن تعود 
فها أبرضة ضد ال المطلب وهام » فمزقت الصحيفة(8)» وعادت بذلك للمحصورين 


. "٠١/9 اليعقوبى‎ )"( . "437/١ ابن هشام‎ )١( 


(1) اليعقوبى 18/5 وأنظر ابن هشام ١/عهم‏ 2 (1) بن هشام ؟/" . 
(") اليعقوبى 18/١‏ وابن هشام "85/١‏ . (4) ابن هشام ١4/1‏ وما بعدها وانظر اليعقوبى 


(4) أنظر القصة فى ابن هشام 805/١‏ وما بعدها ‏ 73/9 . 
(0) ابن هشام ١/هلا"‏ . 


١4 


وأخذت أخبار الرسول صل الله عليه 1 ودعوته قريشاً تقل من مكة إلى 
القبائل المجاورة وغير المجاورة » فإن مكة كانت مركزاً يجارياً يلتى العرب إما 
فيها وإما فى أسواقها » ؛ فطبيعى أن تسمع القبائل هذه الدعوة الحديدة 4 وكان الرسول 

يسعى إلى رقساء العرب الذين يتجمعون هناك يعرض عليهم الإسلام . ويقال إن 
5 رصدت له سبعة عشر نفراً اقتسموا طرق مكة يصدون 0 عنه(١)‏ , 
وروى اليعقوال أن رسول الله قام سوق عكاظ عليه جة حمراء 4 فقال 08 اذ 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا » وإذا رجل يتبعه له غديرتان كأن وجهه 
الذهب ٠»‏ وهو يقول : يا أيها الناس إن هذا ابن أخى وهو كذاب فاحذرو» . 
ولم يكن هذا الرجل سوى أبى لهب عم الروطليا”: » وكان 00 سن إينائه هو 
وزوجه » وفيهما نزلت السورة الكرعة تبت يدا أن هب َنب ما أَحتى عنْهُ 
ال ما كسد سيصل ارا ذّات هَب وامرأثة حَمَالَةَ الحَطَب 2 جيدهًا حَبْل 
من مَسَرِ) . 

ولم تلبث السيدة خديجة أن توفيت فى السنة العاشرة من البعئة' "وتوف على 
أثرها أبو طالب © فَئّر ذلك فى نفس الرسول واجترأت عليه قريش » إذ كان 
ابو طالب يحميه » وهمُوا به غير مرة » فرأى رسول الله أن يولى وجهه نحو الظائف 
وان يدعو اشزافها إلى الإسلام » لعلهم ياوونه وينصرونه » غير انهم هزئوا به » 
ورماه سفهاؤهم بالحجارة » فعاد محزونا إلى بلده2*2 . 

2 أثناء ذلك لنى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أهل المدينة #فدعامم 
إلى الإسلام فأسلموا(*2 . ولا دار العام أقبل عليه وفد يضم عشرة من الخزرج 
اثثين من الأو فبايعره ببعة العقبة الأيل » وبعث معهم مصعب بن عُمَْر 
يعلمهم فر وض الإسلام ويفقههم قُْ الدين” 95 » حتى إذا استدار العام آثّاه وقد 


. "5/1 ابن هشام 51/15 واليعقوبى‎ ) 5 ( . 326١ المخبرص‎ )١( 
٠7١/؟ وما بعدها . (8) ابن هشام‎ 9/١ (؟) اليعقوبى‎ 
. اليعقوبى 4/9” . (5) ابن هشام ؟1// وما بعدها‎ )"( 
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ثان يضم سبعين رجلاًوامرأتين » فسألوه الخروج إلييم وبايعوه بيعة العقبة الكبرى!' . 
وعاهدوه أن ينصروه على القريب والبعيد والأسوة والأخير وأن بمنعوه جما يمنعان منه 
أنفسهم وأهليهم وأولادهم . 

وكانت هذه البيعة ‏ إيذاناً بانتقال 7 وأصحابه إلى المدينة 0 أن يسيقوه 
ا 
وبى بجوار الدار مكل 1 5 

ولم تقف هجرة الرسول وأصحابه الصراع ببنه وبين قريش » فإنها خشيت 
من وجوده فى المدينة » وهى فى طريقها إلى الشام » تلك الطريق التجارية اللى 
هى عماد ثروتها وحياتها . ولم تلبث الفرصة من قريش ان تعرضت للرسول فان 
أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش تحمل أقواتاً وأموالاً » فخرج رسول الله 
يطلبه » وعرف أبو سفيان » فأرسل إلى مكة بضمضم بن عمرو الغفارى يستصرخ 
أهلهاا؟» » فخرجوا لقتال رسول الله وصحبه » وكانوا ألف رجل أو يزيدون » 
من الهجرة 4 ودارت الدائرة على المشركين 4 وقتل كثير من رؤساء قر يش وسادتها 34 

5 95 82 58 ع 7 5 و ع لاععمةوى 
ولم يبق إلا القليل الأقل من مَليِها أو مجلس شيوخها » فقد قتل ابو جهل وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والعاص بن هشام بن المغيرة ورّمّعة بن الأسود والحارث ابنه والنضر 
ابن الحارث وعقبة بن ألى مُعَيُط . وبلغ من قتل من سادات قريش سبعين رجلا 240 
وتو أبو لهب بعد وقعة بدر بأيام كمداً وغيظاً . ويقول اليعقوبى إن العرب حين 

لبه عل قتل من قريش وقعة 1 قدت وفودها إلى الرسول (*22 » فقد أخحذدت 

كلمة الحق تعلو كلمة الباطل علوًا عظيما . 

على أن قريشاً لم تقبل الاستكانة لهذه المزيمة المدكرة » فجمعت جموعها 
)١(‏ ابن هشام 84/5 وكذلك 5/اة وانظر (5) اليعقوبى ؟/408 . 


اليعقولى 58/17 . (4) اليعقوبى 45/9 . 
"2 ابن هشام ١ ١ ١41/1‏ (80) المصدر نفسه ؟//ا2 . 


لجل 
فى العام التالى مستعينة بكل ما قدم به أبو سفيان فى قافلته من مال(١2‏ » وخرجت 
من مكة فى ثلاثة آلاف . والتتى الفريقان فى أُحُّد شمالح المدينة » وكادت الدائرة 
أن تكون على المشركين لولا مخالفة النبّالة لأوامر الرسول » فإنهم تركوا أماكنهم 
حين ول المشركون الأمان + عير أنهم لم يلبئوا أن أتوهم من خلفهم وأ وأعملوا السلاح 
ل هورم :4 وقتل مزة بن عبد المطلت ؛ وهزم اعرد 

ورجعت قريش إلى مكة وقد غَرَّها ما أصابت من النى وأصحابه » فأخذت 
تجمع الأحزاب والقبائل ضده » ام ات خرجت ف العام:الخاصين 
للهجرة يناصرها ى ذلك , الي الذين بن أجلام الرسول عن المدينة ("2 » 
كما يناصرها غطفان وقبائل كثيرة . ولا رأى الرسرل أن لاقبل له بأعدائه حفر 
الخندق حول المدينة » وبذلك ثُمّيت الغزوة غزوة الخندق » وتسمى غزوة الأحزاب . 
ولا طالت محاصة المدينة ولم تستطع هذه الأحزاب أن تصل إليها دب الشقاق 

ببنها » وأرسل الله عليها ريحاً صَرْصَراً عاتية » عجّلت برحيلهم دون أن يصيبوا من 
المدينة شيئا(؟» . 

وف لسنة السادسة للهجرة ة خرج الرسول صل الله عليه صلم يريد العُمرة » 
وساق من المهدى سبعين 2 وساق أضحابه ل وكان معهم السلاح 2 أو كانوا 
مسلحين » وقد بايعوا النبى ببعة الرضوان على القتال . ولا علمت قريش بذلك 
رات ان تدخل مع الرسول فى معاهدة على الا يعتمر هذا العام » ويؤجل ذلك 
إلى العام القابل فيخلُوها له ثلاثة أيام وعلى أن الهدنة بينهم ثلاث سنين » لا يؤذون 
فيها أحداً من أصحات وسول الله + ولا عتعونه مق دول مكة + وأيضا لا يؤذئ 
أحد من أصحاب رسول الله أحداً منهم . ورجع رسول الله إلى المدينة لم خرج قى 
العام القابل فأدى العمرة ٠‏ وهى عمرة القضاء(*). 

كانت خراضة قد معلة: ان قد رول الله فى حين دخحلت كنانة قى عقد 
قريش » فشجر الخلاف بينهما » وأعانت قريش كتانة » إذ أرسلوا موالييم إليهم » 
)١(‏ اليعقربى ؟/لا4 وابن هشام #/55 . (4) اليعقوبى 50/9 . 


(؟) اليعقوبى 48/9 . (8) اليحقوبى ؟/1ه . 
(؟) ابن هشام ١99/8‏ . 


كا 


فقتلوا فى مجخزاعة . حينئذ استنجدت خزاعة بالرسول وبا بِينها وبينه من عقد » 
فصمم على غزو مكة » وجمع لا كثيراً من القبائل الى دخلت ف الإسلام . 
وأقبل بهذا الجيش الضخم إلى مكة » ورأت مكة أن لا طاقة لها به وكن معه » 
فأرسلت أبا سفيان وحكم بن حزام وبديل بن ورقاء ليأخذوا لها الأمان . وفتح'الله 
على نبيه وكفاه القتال » ودخل الجيش مكة من أربع جهات : ودخل رسول الله 
الكعبة وأزيلت الأصنام » ومحيت الصور » وخطب ف القوم » فقال : «ألا كل _ 
دم ومال ومأثرة فى الجاهلية. فإنه مؤوضوع تحت قدمىً هاتين إلا سدانة الكعبة 
صِقايةَ الحاج فإنهما مردودان إلى.أهليهما » ألا وإن مكة محرمة بحرمة الله لم تحل 
لاحد من قبلى ولا تحل لأحد من بعدى . . . فهى محرمة إلى يوم. القيامة » 
لا يُخْتل 2١١‏ خلاها ولا يُعَضَدُ0") شجرها ولا ينفرٌ صيدها ولا تحل لُقْطتها إلا 
لمنشد2» » . واستسلمت. كنانة كما استشلمت قريش . 
وبذلك انتهى الصراع بين الرسول ومكة ولكن بعد أن دوخها وزعزع مركزها 
التجارى » فان الطريق إلى الغا قطعه الرسول ليود من حوله وكان. لذلك 
شأنه: فى تدهور التجارة بمكة : وأخحذت الأموال نخدم لا فى البيع والشراء » 
ولكن ى حرب الرسول والمهاجرين وأهل المدينة » وأخذت الحرب تأكل هذه 
الأموال فلا سك ولا تذر . 
ومعنى ذلك أن التجارة أخذت تكسد فى مكة » وكان بعض المهاجرين 

من كبار التجار كعبد الرحمن بن عوف وعئان بن عفان ؛ فخسرت مكة بعض 
رؤوس الأموال » وأيضاً هؤلاء أنفسهم أخذوا يرسلون بالعير إلى الشام » فنافست المدينة 
مكة فى قوافل التجارة . ولا فتحت مكة انتقل كثير من الأسر المهمة إلى المدينة » 
وازداد هذا الميل إلى المهاجرة ف أثناء 0 الخلفاء الثلاثة الأول » وقليل هم الذين 
عادوا بعد هجرتهه(؛) » وانتقلت بطون بأكملهاد»» . وضاع سلطان مكة القديم ش 
على العرب » إذ ا هذا لفان إلى المدينة » وأصبحنا لا نسمع عن قوافل 


و عل لولمه : الكلاً (4) أنظرابن سعد 708/6 . . 
(؟) يعضد : يقطم . ٌْ (0) المصدر نفسه 5/6" . 
(7) اليعقوبى ؟ ره وما بعدها .. : :2 


فح 


مكّية كبيرة تقطع بلاد العرب صيفاً أو شتاء » وحتى أسواقها كفكاظ وذى المجاز 
لم يعد لها أخبار تذكر . وكان الاستيلاء على العراق والشام فى عهد أنى بكر وعمر 
ورجوع الطريق التجارى القديم. من خليج فارس إلى بلاد الموصل فالشام الضَربة 
القاضية على مركز مكة التجارى . 

ولعل فى ذلك كله ما يوضح كيف أن مكة أخذت 7 تضعف بعد الفتح ؛ فلم 
تعد البلدة الأول فى الحجاز » بل سبقتها ونافستها المدينة » وقد أصبحت تابعة لها » 
وول عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب١()‏ بن اميك وتشير غلبا 
فى عهد أبى بكر » وول عليها عمر ولاة مختلفين أهمهم ا بو انارت 
الخزاعى » أما عممان فيل عليها خالد بن العاص بن هشام » ثم ولاة آخرين » ولا خلفه 
عل ولى عليها قم بن العباس بن عبد المطلب . 


34 
فى العصر الأموى 
ا ا ل ا 
م تكن مغاضبة لمعاوية » إذ نهض للأخذ بثأر شيخها شيخها المقتول : عنْان . غير أن 


الظروف أخذت تتطور بعد ذلك» فإن أهل مكة والحداة عنتما أخنا تقدية 
على الأمويين نقلهم عاصمة الدولة .الإسلامية إلى دمنق اق العام ٠»‏ حتّى إذا وللى 
الأمر يزيد بن معاوية رأينا المدينة تثور عليه » وقد قُتل الحسين فى وقعة كر بلاء على 
ما هو معروف » وخرج عبد الله بن الزبير إلى مكة » وعاذ بالبيت وسمى نفسه العائذ » 
وأعلن هناك العصيان » وطرد والى يزيد » ومكث ينظر2؟2 . 

أرسل يزيد جيشاً كيرا بقيادة مسلم بن عقبة ليُديل من النائرين: فق الممدينة 
وك اع وا لال اليه لي 1 لسع + ل خرع هرا يريك 


. 777/9 طبرى‎ )#( . ١4/4 ابن هشام‎ )١( 
. 406/7 ابن سعد ه/##9 , (؟) طبرى‎ )2( 


انلدل 


وابن الزبير . واحتضر قائده فى الطريق فاستخلف الخصّين بن ع .وقدم بالجيش 
مكة »فحاصرها ورماها بالنيران فاحترقت ‏ الكعبة(١)‏ . وى هذه الأثناء توق يزيد » 
فرفع الحصار عن مكة » ويقال إن الحصين قال لابن الزبير «هل لك أن أحملك 
إلى الشام » فليس بالشام أحد فابايع لك » فليس يختلف عليك اثنان ؟ فقال | 
ابن الزبير رافعاً صوته : لا والله الذى لا إله إلا هو أو نقتل بأهل الحرّة أمثاهم من 
أهل الشام » فقال له الحصين : من زعم أنك داهية فهو أحمق » أقول لك مالك 
سراً وتقول لى ما عليك علا: نية”"© »ثم انصرف إلى الشام .. 

وأعلن ابن الز بير أنه خليفة المسلمين وتبعه كثير من البلدان » تبعه. الحجاز » 
وتبعته مصر وبعض بلدان الشام » كما تبعه .العراق ونخراسان » ولم تبق .ناحية 
خارجة عليه سوى الأردن وصاحها يومئذ حسان بن يُحدل الكلى<؟» . وأخطأً 
ابن الزبير خطأ شنيعاً » إذ أمر بطرد بنى أمية من المدينة إلى الشام  »‏ فساروا إليها 
وعلى رأسهم مروان بن الحكر؛؟» . وهناك دعا مروان لنفسه » وعد مؤتمر فى الجابية 
عُْقَدَتْ فيه الخلافة لمروان (*2. واتجه مروان مع. أصحابه إلى دمشق حيث التقوا 
بالضحاك بن قيس فى مرج راهط 2*0 + فكانت الدائرة عليه يه . وبذلك خلصت 
الشام مروان » ووك وجهه نحو مصر فدخلها وصالح أهلها وأعطوه الطاعة("2 . 
وف هذه الأثناء اضطرب حبل الأمور فى العراق » وسرعان ما توق مروان » ووك 
الأمر من بعده ابنه عبد الملك . 

كان عند الاكدواجة تمريو راق فريقن ج وأطل بن ريل الى آل 
أنه لما رأى ابن الزبير يتصل بأهل الشام وخاف أن يفسدهم عليه منعهم من الحج * 
فقالوا له أتمنعنا من حج ببث الله الحرام لوفو تريفة ترجا اده قال : بل 
هذا ابن شهاب الرهْرى يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يْشَدٌ البحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى ٠‏ ومسجد بيت المقدذس . 
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. 459/9 طبرى 455/9 وا بعدها .. 1 (4؟) طبرى‎ )١( 


(؟) اليعقوبى 01/7" وما بعدها وانظر المسعودى (9) اليعقوبى 04/7" . 
ه/1ةا . (5) اليعقوبى ؟/ه0" . 


"١05/7 اليعقولى‎ )1/( . "٠5/17 اليعقوبى‎ )"( 
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وبذلك صرفهم مؤقتاً عن المسجد الحرام إلى مسجد ببت المقدس » واستغل 
الصخرة فيه الى يِرَوَى أن رسول الله صلى الله عليه وم دنه علها حين 
صعوده إلى السماء. ٠‏ فأقامها لم مقام الكعبة ٠‏ فبنى عليها قبّةَ » وعلّق فوقها ستور 
لقاع 2 وأقام ها سَدَئَة » وأمر الناس أن يطوفوا حوطا كما يطوفون حول الكعبة(١)‏ . 

وأخذدت الأمور تتطور فى جانب عبد الملك » فإن العراق كثرت فيه الفتن » 
فتن الخوارج بقيادة نافع بن الأزرق وقد غلبوا على البصرة » وفتن الشيعة بقيادة 
المختار الثقق وقد غلبوا على الكوفة . فأرسل ابن الزبير أخاه مصعباً » وكان بطلاً 
من أبطال قريش وسيداً من سادتها : فاستقام له العراق » وقضى على المختار 
كما قضى - أو كاد يقضى - على .الخوار ج(5) . 

وكان من أهم الأمور التى أساءت إلى ابن الزبير أنه تحامل على بنى ها ثم 
فأخرجهم من مكة » ويقول اليعقوبى - إن صَّحّ ما يقول - إنه ترك الصلاة على النى 
صل الله عليه وصلم فى خطبته فقيل له : ٠‏ لم تركت الصلاة على النى ؟ فقال ؟ 
إن له أهل سوء » يشرئبون لذبكره » ويرفعون رءوسهم إذا سمعوا به( "2 » . وعلى كل حال 
كانت الا حوال مضطربة » ولعل من أوضح ما يدل على اضطرابها أن نيحد فى سنة /” ه 
اربعة ألوية بعرفات » لواء مع محمد بن الحنفية وأصحابه » يان مع ابن الزيير + 
ث7 نجدة بن عامر الحر ورى الخارجى ؛ ورابع مع بنى أميةا؛) . 

وأخيراً سار عبد الملك إلى مصعب بن الزبير » فلقيه بموضع يقال له دير 
الجائليق على فرسخين من الأنبار » فاقتتلا هناك قتالاً شديداً » ولم يلبث أصحاب 
مصعب أن انحازوا عنه » واستمرٌ يقاتل حتى قُتز0 »)فى ذى القعدة سنة ٠٠‏ 
للهجرة . ٠‏ 

وندب عبد الملك الناس لحرب ابن الزبير ى مكة فتقدم إليه الحجاج 
يران سد فده إليه اف عر بن القاامن آهل الخام وشيرهر . وقدم الحجاج 
ابن يوسف » فقاتل أبن الزبير قتالاً عنيفاً » وم يْن ابن الزيير تحصنه بالبيت » 
)١(‏ اليعقوبى ؟/١01”‏ . ش (4) اليعقوبى "١4/5‏ وطبرى 405/9 وانظر 
(؟) انظر اليعقوبى ؟/4١8‏ وما بعدها . ا 1 
(») اليعقربى "١١/9‏ . (ه) انظر الطبرى 844/19 . 


جلما 


فقد رماه الحجاج بالمجانيق من كل جانب » حتى هدمه10)» بعد أن بناه ابن الزبير . 
وأنفق كثيراً ى بنائه2"0 . ش 
ولا. : رأف ابن الزبير أنه لا طاقة. له بحرب لماج 55 على أمه أمماء 
بنت. أن كر افقال. ا : كيف أصبحت يا أمى ؟ فقالت له : إن ف الموت 
ع : إفى أخاف إن قتلنى هؤلاء القوم أن بلوا بى » فقالت» : 
يا بنى إن الشاة لاتأم لاسّلخ إذا 500 » فخرج وقاتل حتى قتل 2*7 سنة فر 
ولاريب فى أن هذه الحوادث التى ألمت بمكة من عام 58 إلى عام #/ 
للهجرة جعلها تقف فى صفوف المعارضة من بنى امية » ونحن. نعرف أن هذه المعارضة 
كان موظتها العراق حيث الخوارج والشيعة » واشتركت فيبا الحجاز ومكة فى أثناء 
:خلافة ابن الزبير . وأخذت حدة هذه المعارضة تضعف مع مر الزمن » ولكن 
استمرت النفوس .مطوية على الإحن . ٠‏ 
وإذا رجعنا إلى ولاة مكة فى هذا العصر الأموى مدا رت علياةة بن العاص 
ابن هشام والى عمان ثم والى معاوية » ويظهر أنها لم تدم معه طويلا » فقد أحذت 
تتبع والى المدينة وفن ولآه عليها معاوية الوليدُ بن عقبة » ونزعه يزيد وول عمرود»» 
ابن سعيد بن العاص » ثم عزله وأعاد الوليده*» » ثم عزله وول عشمان بن_.محمد 
اتاد وزهدا برعي مرو رده كاضر ون 
من سلطانه وعمله ("' . 

3 غرقت مكة.ى حوادث 5 الزبير » وكانت إذ ذاك تي ل 
و لإدارة سياسته » ثم عادت إلى الأمويةة:: وكانت تسح فى العادة لقرثى .» 
وإن كان قد تولاها عقب قتل ابن الزبير الحجاج بن يوسف فأقام فيها سنة ثم 
تركها إلى العراق » وف أثناء حكمه لها وللحجاز بن الكعبة وأدخل فيها الحِجّر وجعل 


. كمف هيا لام‎ . 844/١ الطبرى‎ )١( 


)١(‏ اليعقوبى 09/9" ومابعدها .73 (8)طيرى 08/6؟. 
(") الطبرى 44/9 واليعقوبى 19/7« 00 (5) طبرى 949/7" . 


(؛؟) طبرى ١5/95‏ وكذلك ص الا ءلم (7) طبرى 109/9 . 


لحل 


ها يابين07) . ثم تعاقب عليها ولاة مختلفون أشهرهم نافع بن علقمة الكنانى وقد 
شدد فى النبيذ والغناء والمغنين(25, ومن أهم ولاتها خالد القسرى وليها قى عهد الوليد 
ابن عبد الملك سنة .89 للهجرة ة فى :ولايته كتب الحجاج إلى الوليد : «إن أهل 
النفاق والشقاق قد لجأوا إلى مكة » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فيهم » . 
فكتب الوليد إلى خالد بن عبد الله القسرى » فأخذ عطاء وسعيد بن جبير ومجاهداً 
وطلق بن حبيب وعمرو بن دينار » فأما عمرو بن دينار وعطاء فأرسلا لأنهما 
.مكيان ؛ وأما. الآخرون فبعث بهم إلى الحجاج("2 ١‏ . وكانت فى خالد شدة » 
وخطب فى أهل مكة يوماً فقال : 

ويا أيها الناس ! إنكم بأعظم بلاد الله حرمة » وهى الى اختار قسن لدان 
فوضع يبا بيته » ثم كتب على عباده حَجَه من. استطاع إليه سبيلا أنها اناو ! 
فح لاع رادوم اجباعة وزيا ح ,قات زرو رادها ماحد يكاين علي 
اإقامه إلا وصلبته فى الحرم » إن ااال المخادي مها بالموصيع الذى جعلها 2١‏ 
فسلّموا وأطيعوا » ولا تقولوا كيت وكيت » إنه لا رأى فها كتب به الخليفة إلا 
إمضاؤه » واعلموا أنه بلغى أن قوماً من أهل الخلاف يقدمون عليكم ويقيمون 
فى بلادكم » فإياكم أن لوا أحداً ممن تعلمون أنه زائغ عن الجماعة » فإفى لا أجد 
الو ا ل اه 

بالجماعة والطاعة فإن الفرقة > الله الى انيم 

ويروَى أنه كان يقول : «والله لو أعلم أن هذه الوحش التى تأمن فى الحرم 
لو نطقت الم تقر بالطاعة لأخرجنها من الحرم » 0 الله وأمنه 
مخالف للجماعة(*) » . وأقر سلمان بن عبد الملك خالداً :على مكة وأخدت 
فيها أحداثاً » منها أنه أدار الصفوف حول الكعبة وكانت صفوف الناس فى الصلاة 
بحلاف ذلك 50), : م 

ولعل فى هذا ما يدل على أن مكة انصرفت عن بنى أمية ». فقد أصبحت 
١‏ ) طبرى ؟/64م . (؛) طبرى 171/9 . 


(؟) أغانى طبع بولاق 7١/1١‏ . (0) طبرى ١775/5‏ . 
(*) طبرى 1759/9 . )١(‏ المسعودى 949/6" . 


/ا15 


بينها وبينهم دماء منذ قام فيها ابن الزبير » وحج الوليد سنة 44 للهجرة فخطب 
عا انحظية رتراء. > توعد فيا أهلها » وتبدده 2١‏ وينتهى القرن. الأول وندخل 
فى القرن الثانى ولا توجد حوادث واضحة فى هذا القرن سوى ما كان من استيلاء 
الإباضية برياسة أبى حمزة الخارجى على مكة سنة ١717‏ للهجرة » واستولوا أيضاً 
على ا مدينة » ثم ولَّوا وجوههم نحو الشام 6 فلقيحيم جوش مر وان بن محمد وزيم 
عي كراد ٠+‏ يتب بحي البن بحيك قل زعيمهم عل اله بن.ي. يحبى الكندى 
الذى يسمى طالب الحق(50") , 


ثراء وحضارة ‏ ' 

آم ماكر :ل النار »ايل ال حانج ياد بلد ثراء شديد » فقد 
كانت تتجر كما قدمنا » وكانت قوافلها تحوب بلاد العرب » وكان فيها بيوت 
ثرية كبيرة » أهمها بيت بى أمية وبيت ببى مخزوم . ولا بد أن عبد الله بن جَدْعان 
كان ثريًا ثراء عظياً » فقد قرنه بعض الشعراء - كما تقدم - إلى قيضر + ويبالغ 
الرواة فى كرمه وما كان يبذل للناس”*2. ويقال إن الأرباح بلغت فى قافلة بدر خمسة 
وعشزين الف دينار » وقد تنازل عنها اصحابها لحرب النى(؟2؛ وى هذا التتازل 
ما يدل على أن أصحاب هذه الأموال كانوا من ذوى الألوف . ومن أشبر الأثرياء . 
حينئة أسرة سعيد بن العاص وكان لها فى قافلة بدر ثلاثون آلف دينار» ولبقية الأموبين 
عشرة آلاف. وأكثر مال القافلة كان للأمويين » ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان -كما مر 
بنا- يرأس القافلة . ومن أثرياء مكة من بنى مخز وم الوليد ب ادر ويه واه 
عمر بن ألى ربيعة . وقد دفع المخزوميون للرسول قى فداء بعض أسراهم أربعة لاف 
)١(‏ اليعقوبى ا المحيرص ٠ | . ١"‏ 


(1) اليعقوبى 406/١‏ . (4) اليعقوبى 9/9 . 
(*) أغانى طبع دار الكتب 77/8" وانظر 


ل 
درهم(20 » وافتدوا رفات قتيل يوم الخندق بعشرة آلاف درهي2"). ومن أثرياء 
بنى هائم المعدودين العباس بن عبد المطلب » وقد افتدى نفسه يوم بدر وابنى أخيه 
عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث عائة وأربعين أوقية(؟» ٠‏ 


وفى كل مكان نسمع أخبار هذا الثْراء الفاحش وما يتبعه من كرم وضيافة . عن 
أبى ذَرْ قال : « قدمت مكة معتمراً فقلت أها من مضيف ؟ قالوا : بلى كثير وأقربهم 
منزلا الحارث بن هشام المخزومى ٠»‏ فأتيت بابه » فقلت : أما من قِرَى » فقالت لى 
الجارية : بلى » فأخرجت إلى زيباً فى يدها » فقلت : وم لم تجعليه فى طبق ؟ 
فعلمت أنى ضيف » فقالت احا لكات بار أنا بالحارث على كرسى 
وبين يديه جفان فيا خبز ولحم . وأنطاع عليها زبيب فقال : أَضِبْ » فأكلت » 
ثم قال هذا لك ٠‏ فأة قمت ثلاثاً » ثم رجعت إلى المدينة فأخبرت الننبى صلى الله 
عليه سلم خبره » فقال : إنه لسَرى ابن سرى » وددت انه اساي( 21 » . واخير -' 
الكلبى فى إسناده عن رجلين من بنى سَليم أخوين قالا - إن صح ما قالاه - : 
« دخلنا مكة معتمرين فى سنة » فما وجدنا بها شواء ولا قَرَّى » فبينا نحن كذلك 
الارطاتي تعر يقل أ يري لات ار افير انرز يفوا الطااج.ء 
فمضينا ى جملهم حى أثننا داراً » قوبجناها » فإذا رجل آدم أحول على سرير 
وعليه حلة سوداء » وإذا جفان مملوءة خبزاً ولحماً فقعدنا فأكلنا » فشبعت قبل 
أخى » فقلت له : كر تأكل ؟ أما شبعت ؟ وسألنا عن صاحب الطعام » 
فإذا هو أبو جهل بن هشام”'» وف أبيه هشام يقول بجير 
ابن عبد الله200 : 


و 


فأصبح بطن مكة مقشعراً . كأن الأرض ليبس بها هشام 
ومن هؤلاء المخزوميين من كان يقال له رب مكة كما قدمنا . والحق أن قريشاً 


٠ . 1١10 ابرض‎ )5(  . 375 الواقدى ص‎ )١( 
(؟) ابن هشام 58/8؟ . (1) انير ص 1 ومقشعرا : أصابته قشعريرة‎ 
ضف اليعقوبى 1/1 : ش أى رعدة‎ 


(5) المخبر ص ١"9‏ . 


ادل 


بغت ملا عقي من لزاه فى أثاء العصر امامل » حنى اشير زتها بهم 
كانوا يملكون دوراً ليصّيفوا فيها بالطائف . ش 

وليس من ريب فى أن هذا كله يؤكد أنه كانت هناك ثروات ضخمة فى 
الجاهلية . وقد أحذت هذه الثر وات تتأثر كما هر ناح فق أثناء الحروب بين الننبى 
صل اللعلف وبين مكة » كما أخذت تتأثر أكثر بمهاجرة كثير من أصحابها إلى 
المدينة . بل لقد أغلقت طرق القوافل المكية حيمًا فتح طريق العراق إلى الشام بعد فتح 
البلدين » فحملت فيه نجارة الهند . غير أن مكة فتح ها طريق 0 
فى هذه المرة طريق قوافل » ولا كان خاصاً بها » ؛ بل كان عاماً لها ولأهل المدينة 
والعرب جميعاً وهو هذا الطريق » بل الطرق الحربية » التى انتهت بالعرب إلى 
كنوز بلاد فارس ومصر والشام . وكان القرشيون مميّرين فى هذه الفتوح » فكان 
كثير منهم يرأس الجيوش والحملات » وكان كثير منهم يتولى على المقاطعات. 
والولايات . وانصبّت كنوز الأرض فى حجورهم وحجور العرب © يقول ابن 
خلدون. : « إن بحار ال زخرت لديهم حتى كان يعَسَم للفارس الواحد ى بعض 
الغزوات ثلاثون ألفاً من الذهب<١١))‏ را فى حديئنا عن الثراء والحضارة قى 
المدينة أن الأسلاب قدت بعد موقعة القادسية فبلغ سهم الفارس أربعة عشر 
ألفاً وسهم الراجل سبعة آلاف ومائة يا 0 
إن قدم علا مال كثير إن شثم أن نمه كم عدا » وإن شتم أن نكيه لكم 
كيلاً ؛ كما مر ينا أنه بلغ خراج سواد الكوفة وحدها فى عهد عمر عشرين ومائة 
ألف ألف » وأنه لما كانت سنة خمس عشرة من الهجرة رأى عمر أن الفتوح قد 
توالت وأن كنوز. الأكاسرة قد ملكت » وأن الحمول من الذهب والفضة والجواهر 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت ٠»‏ فدون الدواوين وفرض العطاء وجعل لكل 
واحد من المسلمين نوعاً مقرراً تراوح بين ألف وخمسة آلاف فى العام 

وهذا كله كان 0 فق بلاد العرب وخاصة فى البلدتين الكبيرتين اللتين 
كانت تقيم فيهما قريش » وهما مكة والمدينة . وأخذ القرشيون يثرون ثراء لا نكاد 


2 . ١ا/87/ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


08 
نتصوره الآن » ممرٌ بنا فى الحديث عن الثراء والحضارة فى المدينة كيف وقف 
المسعودى عند ثروات بعض كبار الصحابة وقفة طويلة » واستعرض ما صار إلهم 
اموي فقد ملك العرب الأرض » وأصبحوا من ذوى الألوف 
المؤلفة . 
ومهما يكن فقد أثرى كثير ون من أهل مكة 000 » ومن أم أثريائها 
وأجوادها فى العصر الإسلامى الأول عبد الله بن عامر والى عنهان على البصرة » 
وقد اشترى سوق البصرة من ماله ووهبها لأهلها » » فلم يكونوا يؤدون غنها خراجاً 2300 
عدر بايا رمد رات 2 وأقام التباج 2 وهى قرية على ألطريق بين 
مكة والبصرة » واتخذ قريتين أخريين وغرس بهما نخلاً وأنبط عيوناً”"2 . ويعرض 
ابن حبيب لجحود القرشيين فى أوائل العصر الاسلامى عرضاً يشبه الآن أن يكون 
قصصاً » فمنهم من كان يبب البستان قيمته ستائة ألف درهم » ومنهم من كان 
يهب.الجحارية ابتاعها بمائة ألف دره70 . | 
ولا صار الأمر إلى. معاوية اهنم ببلدته القديمة 3 العو فنا حفر عزن 0 
واتخذ فيها بساتين!؟» » وما زال الأمويون يعنون بها » فكانوا يستنبتون بها الأشجار 
ويحفرون الخزانات والآباره*» . وروى اليعقوبى أن سلمان بن عبد الملك أراد 
الحج فكتب إلى عامله خالد القسرى والى مكة يأمره أن يجرى له عيناً من الماء 
العذب » فعمل خالد بركة فى أصل « تَبير » بحجارة منقوشة » واستنبط ماءها 
من ذلك الموضع » ثم شق من هذه البركة عيناً جرى إلى المسجد الحرام فى قصب 
من رصاص » حتى أظهرها فى فوارة تسكب فى فسقية رخام بين الركن وزمزم257. 
وليس من شك فى أن هذه مظاهر حضارة » ولعل من أهم مظاهرها حينثذ اتخاذ 
الدور والقصور وبناءها بالج والح واخاذ أبواجها من الساج . ولم يكن يبنيها 
العرب » اإا كاد نيا احانت من الفرس والروم 1 هذا الغرض . 


1 : الأزرق اه‎ )4( : 2. 1١6١ المحبرصض‎ ) ١١ 
.. العارك لابن كيه رطع جوتنجن) ص 114 ( © ). أنظرمكة فى دائرة المعارف الإسلامية‎ 20 


وانظر الأترق 451/١‏ 2 030002010000 (5) اليمقربى "01/١‏ 0 
(9) المحبرص ١55‏ مما بعدها ': . : 2 
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و معاوية لنفسه عكة دوراً يقال لها امد لاختلاف ألوانها. ». بناها رس من 
العراق بلص والآجرد0) ؛ ويُرْوَى أنه اشترى من حَويْطِب بن عبد العْرّى دارا .. 
اعت ألف دينار(") ٠‏ وباع ال عقبة بن الأزرق قسماً من دارهم قرب المسجد . 
0 بهانية عل ألف ديئاره؟» 6 بناء 0 فى مكة فى أثثاء حكم 
بى. الكعبة(؟) . ويروى 8 أن ابن عباس 0 ١‏ ضفوان صاحه ابن : 
الزبير : هيبات ! هيبات ! تركت والله سنة عمر . . قضى عمر أن أسفل الوادى 
وأعلاه مناخ الدع 3 وأن أجباداً -- للمر يحين »والذاهبين » وانحذتها 
وصاحبك دوراً وقصوراً(*2 . 

ويظهر . نهم بالغوا فى العتاية ببناء. هذه الدوز والقصور حتى أصسفت 
تنافس دور دمشق اعرد . روى 0 أن ا 53 ذات مرة فوقف 0 
حل القع لق يتك ا ( أما تكفيك. النخلافة 
حتى تطلب: هذة الدارة3) 5 

وم يكن كل ما أصاب الناس ف مكة من تفير تحت تو الحضارات الأجنية 
التى أخذوا ينقلونها هناك هو بناء الدور والقصور فخسب 4 فقد أخذت معيشة القوم 
تتغير - ونقصد طريقة أكلهم وحياتهم - إذ دخل مكة كثير من الرقيق واخوارى 
الفارسيات والروميات . دخلوا ى عصر الخلفاء الراشدين مع الفاتحين الذين 
جلبوهم » وكان القوّاد أنفسهم يرسلون بهم » فقد أرسل معاوية - كما مربنا ى 
كتاب المدينة - إل عع بأرمة لاف من ست اي » تمت هذء اسيل 
الأجنبية فيا بعد » وساعد عليها ثراء الناس وأسواق الرقيق 

ولا ريب فى أن هذا الرقيق الفارسى والرومى غير كييراً فى معيشة القوم إذ 


: 00 )4( وانظر الأغانى طبع دار‎ 444/١ الأزرق‎ 00١ 
30000050 الكتب 0541/9 000 (5) الأزرق 1/آو"‎ 
7811/١ أغافى طيع دارالكتب‎ )3( 02000 . ١٠69 (؟) المعارف ص‎ 
. 409/١ الأزرق‎ )*( 


ف 
كانوا يقومون على خدمتهم وكانوا يعدون لم حياتهم إعداداً وصوّر ذلك تصويراً 
دقيقاً ابن خلدون فى النص الطويل الذى نقلناه عنه فى الحديث عن الثراء والحضارة. 
فى المدينة . 
والحق أن أهل مكة والعرب جميعاً اقتحمتهم الحضارات الأجنبية اقتحاماً » 

وأخذت تغزوم ف عْفْر دورهم وى حباتهم وطريقة معيشتهم 2 و 
فارس وبلاد الريع ( مصر والشام ) ونا فإن هذه البلدان فتحتهم 0 
وأقبلوا على ذلك أول الأمر حذرين على نحو ما أقبل عمر فى الأخذ بنظام الدواوين 
الفارسى » فاقتصر على ديوان العطاء<١2.‏ ولكن لا نصل إلى معاوية حتى نجده 
يأخذ نظم الدواوين الفارسية كلها«'). وهذا ما نلاحظه فى الحياة نفسها » 'فقد 
كان الصحابة إلى عصر عمر لا يتعمقون الحضارات الأجنبية ولا يأخذون إلا بظاهر . 
منها 3 ولكنهم أخذوا يتعمقونها فى أثناء عصر عئان50) » وكلما تقدموا فى الزمن تقدم 
بهم التأثر ببذه الحضارات . 

. ساعد أهل مكة على الاستمرار فى هذا التأثر ما ورثوه عن آبائهم فى الجاهلية 

من أموال » وما جلنه لم هؤلاء الآباء فى الفتوخ الإسلامية من ثروات » وكان ديوان 
العطاء الذى استحدثه عمر مدداً ا طوال العصر الأموى لا ينقدع. . ومن 
المعروف أن الأموبين كانوا يغدقون أموالهم على شباب مكة والمدينة ا عن 
طلب الملك والخلافة(؟*4. فكان لذلك كله له أثره فى استمرار البذخ الذى عرفته 
مكة عقب الفتوح . يدل على ذلك من بعض الوجوه ما كانوا يتخذونه فى الكسوة 
التى كانت توضع على الكعبة » ومعاوية هو أول من كسا الكعبة الديياج واشترى لما 
العبيلا*». ولا فرغ ابن الزبير من بنائها كساها القباطى » ومسح بالحَلوق داخلها 
وخارجها » فكان أول من لَه( ..و بعث الوليد إلى خالد بن عبد الله القسرى وهو على 
مكة بثلاثين ألف دينار » فضّربت صفائح » وجُعلت على باب الكعبة وعلى 


١‏ )|الوزراء والكتاب .للجهشيارى طبع الحالى ‏ (4) انظر الفخرى ص ١5‏ وابن عنيد ربه 
اص . . 

. المصدرئفسه ص 74 . 0 0000 082) اليعقربى ؟/8#؟‎ )١( 

(؟) المسعودى 7"/4ه7 . (5) اليعقربى "1١/١‏ . 


رفن 


الأساطين الى داخلها وعلى الأركان والميزاب ٠»‏ فكان أول من نا البيت فى 
الأإسلاة!١)‏ . 

ا 
ولا ريب ف أن الببوت خلف الكعبة كانت تأخذ بحظ بل بحظوظ مختلفة من 
هذه الحضارة . 


ترف وبعض فنون اللهو : 

وهذا الثراء وتلك الحضارة سرعان ما تحوّلا إلى ضروب من الترف والنعيم » 
وماذا ينقص أهل مكة لكى يترفوا ؟ إن المال مل حجورهم وا والخوارى .الفارسيات 
والرؤتيات وله قصورم ‏ :ولس عن ورت فى أن هؤلاء الجوارى كن يفهمن ‏ الحياة 
فى صورة أخرى غير الصورة العربية » وأنهن أخذن يدخلن هذه الصورة فى دور 
مكة وقصورها » يساعدهن قى ذلك الموالى والرقيق الذى حشد هناك من كل مكان . 

وبون بعيد بين حياة المكيين فى العصر الإسلامى وحياتهم فى العصر الجا هلي 2 
فقد كانت حياتهم حينذاك خشنة إلى حد ما 2 أما فى هذا العصر فقد بدلا حياة ‏ 
أخرى عرفوا فيها كل ضروب النعيم والترف ف المطع, والملبس وفنون الزينة المختلفة » 
ا ل 0 قطعموا' 
. الألوان المختلفة المترفة من الطعام("» » وأكلوا وشر بدا فى أوانى الذهب والفضية("» ش 
ولسوا السندس والديباج والإستبرق ومقطّعات الّر؛) والحرير والحلل الموشاف(*) ؛ 
وحتى إبلهم كانوا يضعون فوقها القطوع والديباج2'0 » » وكانوا يضغون فى أعناق 


. 53/0 أغانى طبع دارالكتب‎ )4( 20 .2*840/١ اليعقربى‎ )١( 
وأنظر‎ 991/١ المستطرف للإبشيهى طبع المطبعة العمانة (0) أغانى طبع دار الكتب‎ )1( 
. "الو/١‎ . ١5؟؟/ارصع‎ 


() ابن عبد ربه 1١1/1‏ وابن سعد ١75/4‏ (5) المصدر نفسه 751/١‏ . 


325ى380. 


خيولم أطواقًمن الذهب('2 . ويروى صاحب الأغانى فى أخبار اذى أحد 
مغنيهم أنه كان إذا أمسى أشرف على المسجد وغ وهو فى الجبل » فلا يلبثٌ أن 
يُرى .الحبل كقرص الحّبيص صفرة وحمرة من أردية قريش!'؟2 . وكان العرْجى 
الشاعر يلبس الحلتين مخمسمائة دينارا؟» أو تنتسو كلثالة حلي 


وإذا كان الرجال يصنعون ذلك كله أو يغرقون فى ذلك كله » فإن النساء 
هن الأخريات غرقن فى فنون الزينة المختلفة » سواء فى ملابسهن أو فى حليين . 
وقد تفئن فى امخاذ الثياب الرقيقة قة الشفافة0؟2» كما تفنن فى اخاذ الحلى والجواهره*2 . 
ولعت أسماء جماعة من الفتيات والسيدات على نحو ما تلمع أسماؤهن فى البيئات 
المنحضرة من مثل السيدة عائشة ا ا ام 
أخوي» :وكانت تصنت بالطافق 1ه ل 
وعطرها (*؟ وعلى مثالها كانت الثريا بنت على بن عبد الههل*) بيه 0 
الأصغر » وكان أبوها من أثرياء مكة » وكان لها قصر عطي 0:1. 0 وكا نت مثل عائشة 
تصيف بالطائض ١١‏ و يظهر أن دارها عكة كانت تكتظ بالرقيق والجوارى » فقد تحرج 
فيها اثنان من أشهر المغنين هما الغريض ويح قَيْل ؛ كما تخرجت فيها سمّية ء 
المغنية . وكانت الثريا جميلة وكان فيها دل وإعجاب بنفسها22 على عادة الفتيات 
والسيدات المترفات . | 

وليس بين أيدينا أخبار واضحة عن هؤلاء السيدات وما كن ينفقن فى زينتين » 


فى أغاقى روم 2 مادا . 
(؟) أغانى طبع دار الكتب 50/0 والخبيص :2 (1) أغانى طبع بولا 31/٠١‏ . 
نوع من الحلواء يتخذ من التمروالسمن . (0) أغانى 50/1٠١‏ . 


(؟) أغانى طبع دار الكتب 880/١‏ وفى حديث (8) أغانى 04/٠١‏ . 
أبى بكر حين حضرته الوقاة : والله لتألمن النوم (4) أنظر فى نسبها الأغانى 31١/١‏ . 
على الأذربىّ كما يألم أحدكم النوم على حسك )٠١(‏ أغانى 311/١‏ . 


السعدان . 0ن أغانى 317/1١‏ . 
(4 ) انظرديوان عمربن ألى ربيعة ص 4ل ء ١1لاء‏ 2 (17) أغانى 94/1ه", 
787 وانظر الأغانى 204/1١‏ . (15) أغانى 7١4/1‏ مما بعدها . 


(0) ابن سعد 48/8 وأغانى 77/8 وأنظر 


١ 

ولكن لا بد أنبن كن يُسْرفن فى ذلك » فالمال كثير وحوانيت العطر والطيب 
حوفهن<20 » وكذلك. حوانيت الثياب العدنية واليمنية2"والهروية0” . والمرأة: من 
عادتها إن وجدت المال أنفقته على ملابسها وهيثتها وزيتها وعطرها . 

ولعل أهر ما يلاحظ على هذه البيئة المترفة أن جمهرة من كانوا فيها من شباب 
كانوا فارغين من عمل » فليس هناك ما يشغلهم » » وخاصة أن بنى أمية ‏ انصرفوا 
عنهم بعد ثورتهم مغ ابن /١‏ لزبير أخل تقوم عل الولاات بويع وللك م نعم 
عطاء » بل كانوا يزيدون فيه من حين إلى حين » ف فهم أهلهم وعشيرتهم الأقربون . 
ووربوا عن آبائهم فى الجاهلية والإسلام أموالاً ضخمة كما قدمنا » فكان ذلك 
كله سبباً فى أن تتكون بمكة طبقة من الشباب امترف العاطل الذى تُشىء فى 
الحليّة والزينة . ١‏ 

ومثل هذا الشباب فى المدن المثرفة إن م يج لدراسات كي 2 تَوجه 7 
عه واس و 2م 
فى هذا العصر هى متعة الغناء » وسنعرض ها بالتفصيل فى الفصل التالى . 
أخبارهم ف هذا الباب أنم تعلقوا بلعب الشطرنج والترْد والقَرّق أو ما يسمى ىْ 
مصر الس . روى أبو الفرج أن «عبد الحكم الجمحى انحذ ببتاً فيه 
شطرنجات 0-0 وقرقات ودفاتر فيها من كل عم » وجعل فى الجدار أويّاداً » 
فمن جاء علّق ثيابه على وتد منها » ثم جر دفتراً فقرأه » أو بعض ما يلعب به ». 
فلعب به مع بعضبه(*2 »2 . 0 

وعلى هذا النحو انتشرت بعض الملاهى فى مكة » وانتشر بعها المرج .ورا كان 

بن أه ما يصون أن د لمكة ىهنا العصن مضعكا مشبوراً + كانوا يتخلوه 
للتندر والدعابة . وهذه عادة من عادات الجماعة حين تتمدين وتتحضر » فإنها 
تميل إلى الدعابة والنادرة » ويوجد لا من يضحكها وينشر فى جرها المرح 
ومضحك مكة حينئذ شاغر خفيف الروح يسمى الدارفى-» كرجم له أبو الفرج 
)١(‏ أغاق ا ىهم وانظرع/7 .2000 63 ار ليب العرت الور عن 28 


(؟) أغانى 54/9 وانظر ١/وه؟‏ .2 (ه) أغانى 388/4 . 
(8) أغانى 1/وه؟ . : 


١ا/لك‎ 


ترجمة طريفة ذكر فيها مجموعة من نوادره » فمن ذلك أنه كان عند بعض الولاة 
يحدثه » فأغنى الوالى » فعطس الدارمى عطسة هائلة » ففزع الوالى فزعاً شديداً » 
ثم استوى جالساً وقال له : أتفزعنى ؟ قال : كلا ! ولكن هكذا عطاسى » 
فقال ائتتى ببينة على ذلك . فخرج فاتاه برجل ٠‏ فسأله الوالى : بم تشهد لهذا ؟ 
قال : أشهد أنى رأيته مرة عطس عطسة » فسقط ضرسه » فأغرق الوالى فى 
الضحك<١)..,‏ 


وكما كان الدارمى يضحك الأمراء والرجال فى مكة » كان يضحك النساء » 
فكان لا يطيب هن متنه إلا به2"0 » وهو فى ذلك يشبه أشعب مضحك المدينة . 
وطلبت منه جارية طيباً » وكان فيه بحل وحرص » فوعدها بإحضاره » ثم ثاب 
إلى رشده فقال : 

أنا بالله ذى. الهِزِّ وبالركن وبالضَخْره 
من اللائى يردن الطى اب ف اليْسْر وفى العشْره 
حو الف عمل منتدة ‏ وزو “كر ل المدة 

وتصادف أن التقيا » فعاتبته إلى أن قالت .له : يا دارمى أتحبنى » فقال : 
نعم » أفتحبينى ؟ قالت : نعم . قال : فيا لك الخير ! فأنت تحبيى بأنا أحبك 
فما مدخل الدراهم بيننا بيننا*"2. وكانت له بديبة حاضرة » قال له محمد بن إبراهم - 
الإمام : لو صلحت عليك ثيابى لكسوتك » قال وا د امن 
ثيابك صلحت عل دنانيرك 2*9 , ْ 


وهذا الجتمع المرح الضاحك الذى كان اعد 1 من الفكاهة 6 
كان يأخذ أيضاً بحظوظ من الحرية » وهى حرية ينبغى أن لا نسىء فهمها » 
فمن طبيعة المجتمعات المتحضرة أن يكثر' فيها لقاء الرجال للنساء . وهذا ما نلاحظه 
فى مكة فى أثناء هذا العصر ٠»‏ فابو الفرج يروى أن عائشة. بنت طلحة كانت 
(0) أغاق #/م؛ . - فم أغانى ل 

(5) أغاق #إبك , (54) أغانى «#ا/مع 


يف 
تسفر ولا تستر وجهها من أحد١20»‏ وكذلك كانت عمرة0') الجمحِيّة صاحبة 
أبى دهبل الشاعر المكى المعروف . 
ولعلنا بذلك نستطيع أن نفهم لقاء عمر بن أى وتدفية بالرعاذ#وريقيرها عق 
شريفات0؛»مكة . وليس فى هذا غرابة ما دام المجتمع كان يبيح اللقاء الشريف 
بين الرجال والنساء » وكل ما فى المسألة من غرابة أننا نأبى أن نقيس الماضى على 
الحاضر » وننظر إلى بعض جوانب الحياة فى المدن القديمة نظرة ضيقة . 


(1) أغالى ١٠/هه‏ . 220 أغانى طبع دار الكتب مما بعدهاا . 
(؟) أغانى طبع دار الكتب 18/7 . (4) أغاى ١/١ه‏ وانظر أغاق ٠١6/1١‏ . 


فى العصر الجاهل 


مَن يُعنى بدرس الحياة العربية فى العصر الجحاهلى يلاحظ كثرة النصوض التى 
تدل على انتشار الغناء وذيوعه فى كل .مكان من الحزيرة العر بية . يقول المسعودى : 
«لم تكن أمة من الأمم بعد فارس والروم أولّع بالملاهى والطرب من العرب')) 
ويكاد الإنسان لا يقرأ ديوان شعر جاهلى لشاعر مهم إلا ويجد فيه ذكر الشراب 
والغناء”"2 » ويظهر أن- الشعراء أنفسهم كانوا يغنون أشعارهم » وى الأغانى أن 
المهلهل خنى عضن كتعرو! 1# كللاك لكلف “بن السلكة + ولمل ها يدل ل ذللك 
أن نجدهم يعبّرون عن إنشاد الشعر بالغناء والتغنى . فنى حديث عمر بن الخطاب 
لال ا 0 
من شعرك! ”') 

فالشعر 0 مزقطين اق العصور الخاضن » وكانا يتخللان حياة العرب . 
فى سلمهم وحربهم . وما يشهد لذلك من بعض الوجوه ما يقوله ابن رشيق من أن 
القبيلة من العرب كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتما بذلك » وصنعت 
الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن فى الأعراس”'2 . فالشاعر كان 


) المسعودى 97/8 . ( ه ) الفن ومذاهبه فى الشعر العر ب ( الطبعة الثامنة‎ )١( 
(؟) انظر على سبيل امثال معلقة الأعشى ومعلقة ص 47#'. ش‎ 

طرفة وميمية علقمة بن عبدة الفحل . (1) ابن رشيق 0/١‏ وانظر المزهر طبع بولاق 
222 أغانى طبع دارالكتب 1/0١ه‏ : فلضف ' 


(4؟) أغانى طبع بولاق 75/18 . 


يكن 


محن 


قبل بالقنا » وأخير الظن أنه كان يشارك فيه . 

وم تكن مكة شاذة على هذا الذوق العام عند العرب » بل لعلها كانت 0 
وعدا الخانب يحكر انها من مال نوثراء . وكان بجوارها سوق عكاظ » وفيها كانت 
5 قصائد الشعر الكبيرة المسماة بالمطوّللات أو المغلقات . ومن يدرئ لعلها كانت 
ودع » إذكانت أسواق العرب مجتمع الشعراء والمغنين والمغنيات"2. | 

وكانت: مكة من جهة أخرى مركز الوثنية الجاهلية » ولا بد أنهم كانور يرتلون ” 

وينشدون بعض الأناشيد قُْ أثناء حجهم وإفاضتهم . هما و أنهم كانوا يرتلون : 
«أشرق تير كما نُغير "2 . وفى القرآن الكريم : (هَمَا كان صَلَاُم عداليت ا 
مكاء ويَضْدِيةٌ ) . والمكاء : الصفير»والتصدية : التصفيق . وق الحبّر لابن حبيب 
صورٌ لتلبياتهم وتبليلاتهم فى الجاهلية!؟). ويقول المسعودى : ١لم‏ نكن قريش | 
تعرف من الغناء إلا النضّب0* » . وربما كان فى اشتقاق هذه الكلمة ما يدل على 
أن هذا ضرب من النشيد الدينى حول الأوئان » وفى الحديث : لو ينهِب ( 
أى يغنى غناء ال 

وف هذا العصر لم تكن فكرة الحريم قد ظهرت ؛ فكان النساء يتمتعن عا 
يتمتع به الرجال » وكن يشتركن فى الغناء على شكل جوقات وخاصة فى الاعراس إذ كن 
يعزفن على الدفوف والمزامير"©» وفى الخزوب إذ كن ينشد ن أناشيد حر بية لتحميس 
الجيش . يما يُرََى فى هذا الصدد أن هنداً بنت عتبة وجماعة من نساء قريش 
كن يضربن على الدفوف فى غزوة.أحد » وكانت هند تنشد الشغر » وكن يَرددْنْ 
عليهااة). وكان من الفنئون الخاصة بالنساء فى الجاهلية واشتهرت فيها هند بنت٠‏ 
عتبة النواح وندب الموّق(9). 

ويخانب هند وصواحبها القرشيات نجد أحاديث كثيرة عن القيان فى مكة » 


. 1١75/١ الطبرى‎ )2>( 1 408/1١ دائرة المعارف الإاسلامية‎ )١( 

(؟) طبرى ١/ا.‏ "31 . (4) الطبرى 3500/١‏ . 

(م) دائرة المعارف الإسلامية 700/7 . (5) أغانى طبع دار الكتب 51١/4‏ . وانظر أيضاً 
(4) امبر ص #11 . | أغانى طبع بولاق 48/14 مما بعدها والمفضليات 
(ه) المسعودى 9/46 . ص 5١9‏ . 


(1) أنظرمادة نصب فى لسان العرب . 


ليل 


ويتعمق ذ كرهن فى تاريحها القديم ؛ حتى ليزعم الرواة أن عاداً وْدت فى أيام العماليق 
وفداً يست لها من مكة » فلم وضل الود إل مكة أفبل عل ارات واللهو والسواع 
إلى غناء الجرادتين 2 وكانتا قينتين لمعاوية بن بكرا" . وكان عند عبد الله بن جَدّْعان 
قبيل الإسلام قينتان سماهما الجرادتين » وكانتا تغئيان الناس » وقد وهبهما لأمية 
ابن ألى الصلت الثقق » وكان امتدحها"). وف الأغانى أن أبا سفيان « نصح قريشاً 
أن ترجع فى غزوة بدر ء فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرى بدراً ٠‏ فنقم 

8 08 . 5 م 0 
عليه ثلاثا وننحر الحزر ونطعم الطعام ونسى الخمور 4 وتعزف علينا القيان 43 وتسمع 
بنا العرب0)50 , 2 

وكل هذه النصوص تدل عل أن القان كن كثرات فى مكة فى أثناء الععير 
ل تقر بأ يري لإا إلا افق ب رق قل فيقول : 0 
وغنيه » ويقول هذا خير ثما يدعوك إليه محمد(؟)) . 

وهنا حتلف الباحثون فيقول ليال إن هؤلاء القينات كن ! اما فارسيات وام يونانيات 
من سوريا ؛ وكن يتغنين أشعاراً عرببة ولكن بألحان أجنبية » ويزعم فون كريعر 
أن هؤلاء القياد كن يغنين بلسا: بن الفارسى أو اليونالى( تت ولعله ذهب هذا المذهب 
ارك ملم درون نامك العدراى لي لف بن الأمهم «عشر قيان : خمساً روميات 
يغنين بالر ومية بالبرابط » وخمساً يغنين غناء أهل الحيرة(27» . ولكن هذا إن صلاق 
فى بلاط جبلة فإنه لا تصدق على مكة وغيرها من قرى الجزيرة وبواديها » بل إن 
الأخبار كلها التى تدور حول هؤلاء القيان تدل على أنهن كن يتغنين باللسان العربى » 
وقد غنت إحداهن شعراً للنابغة فيه إقواء » ودلّته بصوتها على موضعه ("؟ وكانت 
جرادتا عبد الله بن جدعان تغنيانه بشعر أمية بن ألى الصلت فيه( 2). 
15 الطرى 78/١‏ والمسعودى 520 حيث الحديث». 
يزعم أن اسم إحداهما تماد والثانية قعاد . (9) أنظر هنا موزهم عه .اونظ لى ,تعصصوط 
)2 أغاق طبع دارالكتب 1//8ا” . 2 .م (1929 «ملهمآ) عتكبك3 
(*) أغانى 189/4 ء وأنظر الطبرى 1017//١‏ 2 (5) أغانى طبع بولاق 18/15 . 
(:) انظ تفسير الكشاف فى سورة لقمان وتعليقه على 00/0 أغانى طبع بولاق ١4/9‏ : 
الآبة الكريمة : ٠ن‏ الناس من يشترى لحو (8) أغانى طبع دار الكتب 908/8 وما بعدها . 
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ومهما يكن فقد كان الغناء منتشراً فى مكة فى أثناء العصر الجاهلى » 
يشترك فيه نساء قر يش. وهذذه العناصر الأجنبية من القيان . ويظهر أن 0 

يشتركون فيه أيضاً » فحسان ب بن ثابت يروى أنه كان يفد على جبلة , بن الأهم من 
يغنيه من مكة(0)) ويروى المسعودى أن النضر ١د‏ بن الحارث قدم العراق فتعلم نضرب»' 
العود والغناء عليه » ثم قدم مكة فعلم أهلها فاحذوا الا واتخاذ القينات هنا . ٠‏ 
معناه المبالغة فيه . 

ونرى من ذلك كله أن موجة حادة:من الغناء اكتسحت مكة فى العصر الجاهل » 
حتى بلغ من بعض القوم هناك أن يرتحل إلى العراق فيطلب تعلم الغناء ثم يعود 
فيعلمه قومه . وهذا دليل مهضته » وإن كنا لا نستتطيع أن تتحقق منها » إذ ليست 
عندنا صور من غناء القوم » تدل على مدى ما اتخذوه من رسوم ف غنائهم . 

على أنا ميل إلى أن الغناء بمكة فى هذا العصر الجاهى لم تَرْسَم له قواعد » إنما؛ 
كان المغنون والمغنيات والقئان 2 كل يغى حسب ذوقه وميوله وعواطفه م إذ كان 
العرب لا يزالون أقرت إلى الفطرة فى كل ا 


فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين | 

٠‏ .لا تكاد الحوادث والشخصيات تتضح فى مكة فى أثناء عصر الرسول والخلفاء 
الراشدين » ومن أجل ذلك تقل ال: لنصوص عن حركة الغناء حينئذ . غير أن المعقول 
أن أدواته ومعازفه لم تحطم بعد الفتح لسبب بسيط » وهو أن الإسلام لم يحرم الغناء » 
فلم يرد فى القرآن الكريم نص صريح ضده . يذهب بعض المفسرين7 إلى. أن 
قوله تعالى فى سورة فاطر : (يَرِيدُ فى الخلق مَا يَشَاكُ ). . إنما يشير إلى الصوت 
الحسن > وق سوزة لقمان + (إن ألكر الأضوات لَصَوْت الشمير ) : 


. أغانى كلها . زضفق انظر تفسير البيضاوى للآية الكريمة‎ 201١ 
المسعودى 1ت‎ )١١ 
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وإذا تركنا القرآن الكريم إلى الحديث الشريف وجدنا الغزالى كما مر بنا 
فى حديثنا عن الغناء فى المدينة لعصر الرسول والخلفاء الراشدين يعقد فصلاً طويلاً 
فى إحيائه للسماع والغناء » وقد برهن بأحاديث كثيرة على إباحته » وقال إنه لا يدعو 
. إلى تحريعه نص ولا قياس ْ ْ 
وأكير الاق لال ان انام ان ا 1 1310 فار 
الخلفاء الراشدين » فقد أقبلت أسلاب الفتوح الإسلامية ومغانمها على الحجاز 
فى عهد ألى بكر وعمر » وأقبل معها كثير من الرقيق الأجنى .. ولانصل إلى عصر. 
عبان حتى نشعر أن حياة العرب على وششك التحول إلى الترف وما يتبع التروف من 
هو وملام ء فقد فتحت البلدان » ومُصرت الأمصار » وعاد كثير إلى ديارهم فى 
الحجاز : مكة وغيرها » ولم يعودوا فارغين » وإنما عادوا وحجورهم مملوءة بالمال » 
فبنوا القصور على مثال ما راوا فى الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية » وحشدوا فيها 
الأسرى من فرس وروم » وأخذوا يستبدلون بحام القديمة. حياة جديدة » فيها 
تأثر واضح بألوان الحضارة الأجنبية » كما اخذوا ينمون الفن القديم فى بيثتهم » 
فن الغناء » وكان كثير منهم يجلب معه بعض المغنين أو , بعض المغنيات » ومن طريف 
ماي وق أن غيدامه يتعاس والح التطتزة لنان اشترئ حرق مق الآماء الات 003 
وكما قدمنا ليست حوادث مكة وشخصياتما واضحة فى هذا العصر عصر 
الرسول والخلفاء الراشدين » ولذلك لا بتفيم لنا فى سهولة حركة الغناء فيها حينئذ 
وما نالته من رق وحظيت به من تقدم تحت تأثير العناصر الأجنبية الجديدة المجلوبة 
من الفتوحات » إذ مختنى ظروف الحياة وشخصياتها هذه الحقبة بمكة وراء ظروف 
الساة وتخصياتا ق- اللدنة العاضمة > غير أن نا قار فى المدية تبعل من 
مغنين ومغنيات جُلبوا من الخارج يدل على أن مكة هى الأخرى شاركما 
فى هذا الجانب » وخاصة منذ عصر عمّان © ا 
واسعة ‏ نحو التروف والمتاع ببعض الملاهى ٠.‏ 


. "71/8 أغانى طبع دارالكتب‎ )١( 


دذيل 


فى العصر الأموى | 

لعن لا نخلو إذا قا إن لغناء كان أهم شىء فى الحياة بمكة وغيرها من مدن 
الحجاز فى أثناء العصر الأموى 3 فقد أقبل الناس عليه إقبالاً شلعداً ويخيل إلى 
الانسان أن أبام الناس ولياليهم كلها أصبحت غناء » فى كل مكان وف كل زمان 
لا نسمع. :إلا أحاديث العناء والمغنيق . 

ويزعم لمسعودى أن اغناء فى مكة وإلدبنة إلا منذ عصر يزيد بن معاوية © 
وهذا غير صحيح إلا إذا سلمنا بأن يزيد بمو الذى أشاع الغناء هناك ». وقد رأينا 
الغناء منذ العصر الجاهللى ١‏ ووجدناه مستمرا 00 والخلفاء الراشدين . 
والصحيح أن الغناء أخذ فى النمو بمكة والمدينة جميعاً تحت تأثير العناصر الأجنبية 

و ا 1 أبن ل تيل 
إلى مفتتح العصر الأموى حيئى: نحد مغنين مشبورين » يتقنون الغناء على أصول - 
نظرية عربية حديثة » وهى نظرية لم تم فجأة ء بل أخذ تكونها مدة طويلة من 
الزمن . ولذلك كنا نظن ظنا أن الغناء بدأ فى النمو منذ عصر عْان » لا عصر يزيد 
ابن معاوية كما يقول المسعودى . 

ونحن لا نكاد.نتقدم فى العصر الأمرى حتى مد لمكة مغنين مشهورين من 
مثل ابن مجح وابن مخز وابن سَرَيْج والعريض يض وبحي فَيْل والأبْجَر ٠»‏ وغيرهم 
كثير . ومن يقرأ فى الأغانى لأنى الفرج لا يزال يجد من حين لآخر اسم مغن مكى 
أو مغنية مكبة من مثل بَغوم وأسماء وكانتا أَمتين عند عمر بن ألى ربيعة"2» ومثل ش 
سَمَيّة وكانت أمة فى دار الثريا بنت على الأمو يه”'' ومكة لا تشتهر هذا العصر بدور ٠‏ 
كبيرة للمغنياتمثل دار عَبِرّْة المتّلاء فى المدينة » وكذلك_ذار جميلة النى 


70 لب أغانى رومس‎ 0 . ١607/0 المسعودى‎ )١( 
0 ١56/١ أغانى طبع دارالكتب‎ )9( 
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خرجت كثيراً من المغنيات . وينبغى أن نلاحظ أن أكثر المغنيات اللائى اشتهرن 
ل اا 0 
نمك كقاءر باك مدي عن النينة ولاااهم مرا كز الغناء نالتقي لامر 
وكان ممه 0 وعَزْة الميلاء وحمابة لذ وخليدة وعقيلة والشهماسية وقرعه وبلبلة 
ولِذّة العيش سَعَيّدة والزرقاء » ثم خمسون قينة لأهل المدينة خرجن معها لكى 
يأخذن عنها بعض الغناء . 

وقد يكون من المبالغة أن نفصل فى هذا العصر بين المغنين والمغنيات فى مكة 
والمدينة » فدائماً كان هناك اتصال » «دائماً كان مغنى مكة يذهب إلى المدينة » 
ومغنى المدينة يذهب إلى مكة . فطويس «سائب خاثر ومعبد وابن عائشة ومالك 
الظائى وعطرّد » كل هؤلاء كانوا يزورون مكة ويغنون فيها » وكذلك كان يزور 
اللدينة ويغتى فيها ابن مجح وابن محرز وابن سُرََيْجِ والغريض والأيجحر 
ويح قَيْل » وغيرهم : ولم يكن هذا شأن المغنين وحدهم » فقد كان أيضاً شأن 
المغنيات بل كان شأن الناس أنفسهم » فكل شاعر مكى مشهور عد ف اخيازة 
أنه زار المدينة » وكل شاعر مشهور ف المدينة تجد كذلك فى أخباره أنه زار مكة . 
ونخيل إلى الإنسان كأنما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى » أو كأنما كانت 
بينهما مرخلة واحدة . وكان هذا سبباً فى اختلاط النصوص على بعض الباحثين » 
الى بكار ميزون فى شاعر مثل عمر بن أنى رببعة بلدته التى كان يعيش فيا أهى 
مكة أو المدينة أخباره ف البلدتين جميعاً .ومن اليف الى تصوّر ذلك من 
بعض الوجوه أن نجد سَلّامة المغنية المشهورة التى خرّجتها جميلة » والى. ابتاعها 
يزيد بن عبد الملك بعشرين ألف دينار لا يشتهر بها وبحبها أَحدٌ سكان المدينة » 
واعا شتير ذلك احد قاد مكة ونين عبد التحيق بن أن عازن للقي م 
وكان بلقب بالقس لعبادته » سمعها فى المدينة » وربا فى مكة » فتعلق بها وشخف 
حبًا » وراح ينظ - كما مر بنا - فيها أشعاره . ش 

ولا يستطيع أن يفهم مدى ما كان من نهضة ف الغناء واتساع ربه فى مكة والمدينة 
' جميعاً إلا مّن يرجع إلى كتاب الأغانى ويقرأ فيه أخبار المغنين والمغنيات هناك 
ومواكبهم ودورهم ونوادهم . ومن الدور والنوادى الشهيرة فى مكة دار كانت ببعض 


16ص 


أطرافها » وكان يأتيها ابن سُرّيج والخريض ف كل جمعة » ويجتمع لما ناس كثير 
و ال 0 
كما نقول الآن ذورًا١).‏ وكانت كل دار لمغن تعد نادياً فن نوادى الغناء » فهو 
يستقبل فيبا من ير يدون سماعه '2» وكذلك كانت بعض دور الأشراف والشريفاث تعد 
كأنها نواد » كدار ابن أنى ربيعة الذى كان يلزمه المغنون وعلى رأسهم ابن سَرّيْج 
وكان هو نفسه يشترى القيان والاماء المغتيات » ومثل دار الثريا بنت على بن 
عبد الله بن الحارث الأموية » وقد تخرج فيها الغريض ويحبى قيل وسمية وسميّة ("..وكان 
المغنون يقصدون إلى بعض دور الأشراف فيغنونهم » كما كاثوا يقصدون إلى بعض 
نوادهم » وكانوا يظهرون فى الأعراس وف. حفلات الختان”*». وكانوا يكثرون من 
الوقوف فى طريق الحاج”* وعلى ألى قبي س("2 وأخشّب 7" مِنى وعند بستان(8) 
ابن عامر » فيركب الحاج بعضهم بعضاً » ويُحْبمونِ عن مناسك الحج ومشاعره » 
وكانوا يقفون أحياناً بين المأزمين2*7 وعلى كنب من التنعم(١"‏ وكانت تضطرب المحامل 
تمد الإإيل أعناقها . ١‏ . 


واندقع الناس فى مكة يعجبون بهذا القناء ‏ وبعهم الفقهاء » وعلى رأسهم 
عطاء ؛ إن لواح تمد زج عباس 6د فى الزراة أشن ابه يتاع ويتحابه 
الغريض وابن سا0 ع٠‏ كما بروون أنه لنى ابن سُرَيْج بذى طُرّى فأسمعه صوتاً » 
فلما سمععمع هه« اضطرب اضطراياً شديداً ودخلته أرفحة 4 فحلف ألا يكلم أحداً 
بقية يومه إلا بالشعر الذى عت فيه ابن سريج » وصار إلى مكانه من المسجد الحرام » 
فكان كل من بأتيه سائلا عن حلال أو حرام أو خبر من الأخبار لا يجيبه إلا 


. أو قعيقعان أو الجبل الأحمر المشرف هناك‎ . 595/١ أغانى طبع دارالكتب‎ )١( 
. "5/1١ و أغاق 9/مه” . (8) أغانى‎ 

*) أغالى «/ومم . (9) أغانى م/ه4” واللمأزمان ةا جبلين 
4) أغانى ١/ملا؟‏ . ٠‏ بمكة , 

(ه) أغانى ١/وه؟‏ . كلق أغانى 747/8 والتنعيم رفع عل في . 
59 أغاف 59/9" . من مكة . 


(1) أغانى 4١‏ وأخشب 8 إما أبو قبيس )١١(‏ أغانى 808/١‏ 21 : 


كما 


أذ نرف احنق بدي عل الأعف ركقد بهذا الغثر حك كل لعزي ايج 
ومثل عطاء فى الإعجاب بهذا الغناء واستر واحه ابن جريج » قال داود المكى : 
دكنا فى حفلة ابن جريج وهو يحدثنا وعنده جماعة فيهم عبد الله بن امبارك وعدّة 

ا ل ع 
الشطار عندنا » فدعاه ابن جريج فقال له : أحب أن تسمعنى » قال : 
مستعجل » فألح عليه » فقال له ل عل مخ اك ل سد 
فقال له : ويحك ! ما أعجلك إلى اليمين ! غنتى الصوت الذى غناه ابن سريج 
فى اليوم الثانى من أيام منى على جمرة العقبة » فغنى » فقطّع طريق الذاهب 
والجائى حتى انكسرت المحامل » فغناه : [ عوجى على فسلمى جير] فقال له 
ابن جر يج : أحسنت والله ! ثلاث مرات » ويحك ! أُعده » قال » من الثلاثة 
فانى .قد حلفت وأقاك كت اعنو اعادو قال > خضت 3 فأعده من الثلاثة » 
فأعاده وقام ومضى ... والتفت ابن جريج إلى أصضاية » فقال : لعلكم أنكرتم 
ما فعلت ؟ فقالوا : إنا لننكره عندنا بالعراق ونكرهه » قال : فما تقولون فى الرجز 
يعنى الحداء ؟ قالوا : لا بأس به عندنا » قال : فما الفرق بينه وبين الغناء2")؟ »2 . 
والفرق فى الواقع كان فرق ذوق » إذ كان أهل العراق فى هذا العصر ينبذون الغناء 
ويطرحونه 2*0 ول يعرف هم مغن مشهور فى العصر ادر سوى حتين1/) » وكان 
ذوقه محافظاً » فكان لا يغتى إلا التَضْب(6. 

وكما كان فقهاء مكة يَعُْجبون بالغناء كان يعجب به كذلك قضاتها وعلى رأسهم 
الأوقص المخزومى » ويظهر أنه التحق بدور المغنين فى أول حياته » فقد حكى عن 
أمه أنها قالت له : « إنك خخلقت فى صورة لا تصلح معها لمجامعة الفتيان فى بيوت 
القيان » فعليك بالدين فإن الله يرفع به الخسيسة » ويم به النقيصة(225 . فكان 
ذلك سبب انصرافه عن الغناء. . قزل ابو الفرج : «يِل قضاء مكة الأوقص 
المخرومى » فما رأى الناس مثله فى عفافه ونبله » فإنه.لنائم فى جناح له إذ مر به 


(١)أغالى‏ ١إ/لاه”‏ . ش (54) أغانى ؟/41”. 
(؟) أغانى 408/١‏ . 5 (ه) أغانى ؟/01". 


(") ابن عبد ربه 8#/ 777 .. (5) ابن عبد ريه 374/7 . 


ا١ما/‎ 


وأقظت نياماً وغنيت خطأ ! خذه عنى ! فأصلحه له » وانصرفت © , 


مون هناها سناع اله لير اعد قرم لاا كان تكن العاده 
وأخحق هذا الإعجاب يتزايد عد مر الزمن » إذ كان المغنون أو قل كانت جمهرتهم 
فى أول الأمر من فئة المخِنِّين » وهى فئة كانت مخضب أيديها وتلبس ملابس 
النساءا"2)؛ وشدّد نافع بن علقمة والى مكة لعبد الملك وابنه الوليد ى طلب هؤلاء 
المختثين2؟*»). غير أنا لا تمضبى فى العصر الامهى حتى نجد هذه الفئة تضعف 
تدرياً » وحتى ند الغتاء يصبح عملاً متازاً وحتى نرى بعض العرب يشتركون 
فيه يجانب الموالى الذين استبدوا به فى أول الأمر . 


ولسنا ندرى أكان للمغنين بعكة فى هذا العصر ما يشبه التقابة أولا ؟ ولكن 
على كل حال كانت بينهم زمالة بحترمونها وأخذوا ينشرون فى جو مكة المرح والدعابة . 
روى أبو الفرج أن ابن ألى عتيق خرج على تجيب .له من المدينة حمّله من طرف 
المشارب(4) وغين ذلك » فلق فتى من بنى مخزوم مقبلاً من بعض ضياعه » فقال : 
يا ابن أخى أتصحبنى ؟ قال : نعم » قال المخزومى : فمضينا حتى إذا اقتربنا من 
مكة جِتَبنَاا عنها حى جَرْناها . فصرنا إلى قصر » فاستأذن ابن ألى عتيق » .فأذن 
له » فدخلناه » فإذا رجل جالس كأنه عجوز بربرية مختضبة » لا نك فى 
ذلك » وإذا هو العّربض وقد كبر ٠‏ فقال له ابن ألى عتيق تشوّقنا إليك » وأهدى 
له ما كان معه » ثم قال له : تحب أن نسمع » قال ة ادع فلانة -جارية له -- 
فجاءت فغنت » فقال ما صنعتٍ شيئاً » ثم حل خضابه وغتى « عوجى عليئا رب 
المودج » فما سمعت أحسن منه قط » فأقمنا عنده أياماًكثيرة » وخيّازه قائم. وطعامه 
كثير . ئم قال له ابن ألى عتيق إنى أريد الشخوص ٠‏ فلم يب بمكة تحفة عداق ولا 
ل ات لي 


0 اغاق 7//او” . 1 أغانى 7/8/4 . 
(؟)انظر أغانى 7494/١‏ وكذلك ص #8ها (") أغانى طبع بولاق 3١/١١‏ . 
وأنظر أغانى 8٠0/9‏ وكذلك 758/17 وكذلك (5) المشارب : مايشرب فيه من آنية . 


متيل 


إليه » فقال وو وم و با نا ل ان 
ليلة البدر » ؟ فقال له ابن ألى عتيق : بلى » فقال : هذه سن لى انتزعت » فأحب 
. أن تدقها بالبقيع » فخرجنا والله أخسر اثنين لم نعتمر ولم ندل مكة ء حاملين سين 
الغريضض حتى دفتاها ع0 . على هذا سد فى مكة قى 
أثناء العصر الأمرى جرا الوك وذعابة . 1 


الغناء المثقن 

ليس كل ما بلأتحظ على الغناء لهذا العصر كثر ثرة العاملين فيه من الموالى » فنحن 
نلاحظ أنه ارتتى ضروباً من الرق ٠‏ بل لقد استطاع المغنون أن يحدثوا نظرية الغناء 
العربى المعروفة الى نقرؤها فى كتاب الأغانى . وبذلك أصبح - كما مر ينا فى 
. حديثنا عن الغناء بالمدينة - فى ستة ضروب ء وهى : ثقيل أول » وثقيل ثان » 
وخفيف الثقيل » ورَمّل » وخفيف الرمل » وهَرّجٍ . ومرجع هذه الضروب إلى نوع 
النقرات فقد تكون ثقيلة » وقد تكون خفيفة » وقد تكون مزيجاً من الثقل والخفة . 
وروا يجحانب ذلك مجرى الصوت بحسب الأصابع » فقالوا ثقيل أول بالبنصر » 
أو من خفيف الثقيل الأول بإطلاق الوتر فى مجرى البنصر » أو يقولون رَمَل بالسبّابة 
فى مجرى البنصرء ونحو ذلك مما يزخر به كتاب الأغانى . 


امم لوح ار ل 
ِ 3 2 : 
اوجه : النصب و«السناد والهزج ... . جاء الله بالإسلام + يتيحت العراق + 
وجلب الغناء والرقيق من فارس والروم » وتغنوا الغناء المج المؤلف بالفارسية والروبية » 


, "5/9 أغانى‎ )١( 


احدلد 


وغنوا جميعاً بالعيدان والطتابير وا معازف والمزامير”'2 » . وابن رشيق يريد أن يقول : 
إن النظرية الغنائية عند العرب حدثت تحت تأثير الموالى الذين جلبوا من الخارج » 
وأتوا معهم بالغناء المجزأ الفارسئ والرومى . ويقول أبو الفرج فى ترجمة ابن مِسْجح 
شيخ لمغنين فى مكة وأستاذههم : «أول من نقل الغناء الفارسبى من 
الفارسى لك« القحاء العرى. اسعيكا بن مجع امو ب مسق . وذلك 
أن معاوية بن أنى سفيان لما ببى دوره التى يقال ها الرقْط حَمَل ها نئي فرساً 

من العراق فكانوا يبنونها بالجص والآجرٌ » وكان منعيد بن مِسّجح يأتهم » فيسمع 
من غنائهم على بثيانهم » فما استحسن من ا ا 0 

ثم صاغ على نحو ذلك2'9 ع وقالك 5 الفرج قَْ موضع آخر 3 «إن اول من غنى 
هد" الخناء العراق :لقصل الحاء المتق ) بمكة ابن مسجح » مولى بنى ماخزوم » 
وذلك أنه مر بالفريس وهم ايينولد المسجحد الحرام » فسمع داهم بالفارسية 4 فقلبه. 
فى شعر عرلى وهو الذى عل ابن سُرَيْج والعّريض250» وقال أبو الفرج أيضاً : 
«سعيد بن مجح مكى أسود مغن متقدم من فحؤل المغنين وأكابرهم » وأو 
0 4 0 34 م يكل إل 
ا غناء كثيرً » وتعلم الضرب + ثم ان لحر د د لم 

ألتى منها ما استقبحه من النبرات والنغم التى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم 

خارجة عن غناء العرب 4 وغبنى على هذا المذهب ٠‏ فكان أول من أثبت ذلك 
ولخد ةرطق الناس بعد( ؛» , 


وهذه نصوص صريحة فى أن الغناء المتقن الذى ظهر فى العصر الأموى لم 
يتم له هذا التحول عؤثرات عر بية خالصة » وإنما تم له بعمؤثرات اجنبية ». فهذا 
ابن مسّجح أستاذ المغنين فى مكة يأخذ عن الغناء الفارسى الذى كان يغنيه البناءون 
الذين جلبهم معاوية لبناء دوره. والآخرون الذين جلبهم ابن الزبير لبناء الكعبة . 


 مو/# ابن رشيق 741/7 . (9) أغانى‎ ) <١ 
. ول أغاى #/ام؟ . (4) أغالى «//؟‎ 


ل 
ولا يكتنى بذلك » بل نراه يرحل إلى الشام ليتتلمذ على المغنين هناك ويأخذ عنهم 
ألحائهم وإيقاعاتهم ؛ كما يرحل إلى بلاد فارس فيتتلمذ هناك أيضاً على المغنين 
ويتعلم الضرب والإإيقاع على الأدوات الموسيقية المختلفة . ثم يعود إلى مكة » فينبض 
بالغناء العرلى نبضة واسعة » يحرجه من دور البساطة القديم إلى دور جديد هو 
دور الغناء المتقن . ويظهر أن مغنين مختلفين ارتحلوا » مثل ابن مسجح » إلى بلاد 
الروم وفارس فى طلب الغناء الأجنى » فقد روى أبو الفرج فى ترجمة ابن محرز 
أنه «كان يسكن المدينة مرة ومكة مرة » فإذا ألى المدينة أقام بها ثلاثة أشبر يتعلم 
الضرب من عر امَْلاء » ثم يرجع إلى مكة فيقم بها ثلاثة أشهر » ثم شخص إلى 
فارس فتعلم ألحان الفرس وأخذ غناءهم » ثم صار إلى الشام فتعلم ألحان الروم 
وأخذ غناءهم . فأسقط من ذلك ما لا يستحسن من نغم الفريقين » وأخذ محاسها » 
فمزج بعضها ببعض » وألّفِ منها الأغانى التى صنعها فى أشعار العرب » فأتى با 
لم يُسمع مثله » وكان يقال له صَنْاجٍ العرب2١)»‏ . 

وأظن فى هذا كله ما يدل دلالة قاطعة على أن الغناء المتقن إنما تم تحت تأثيرات 
أجنبية . وينبغى أن لا نبالغ فى ذلك » فإن ابن مِسّْجح وابن محرز » ومن 
لف مهما من المغنين لم ينقلوا نقلاً النظريات الغنائية ة عند الأمم الأجنبية وإنما نقلوا 
بعض ألحان وبعض إيقاعات بهذا عو.معى قول: أن الفرج عن أبن تجح : 
إنه ألتى ما استقبحه من النبرات والنغمات الفا رمن والريقية ا بعد خا رجا عم خناء 
العرب » وكذلك قوله فى ابن مُحرز : إنه أسقط ما لا يستحسن من نغم الفرس 
والروم . ش 

ومعنى ذلك أننا نزعم أن ابن مِسسْجح وابن مُحْرز فى مكة استطاعا أن ينفذا 
مع زملائهما من المغنين فى المدينة إلى نظرية جديدة هى من تأليفهم جميعاً » وهى 
تلك النظرية الى أشرنا إليها آنفاً والتى تحكمت فى تاريخ الغناء العربى على مر 
العصور » إذ نجد كتاب الأغانى يطفح بكلمات ثقيل أول وثقيل ثان وخفيف الرَمّل 
وهلم جرا . وهذا هو معنى قول ألى الفرج إن ابن مسسْجح أول من غنَى على المذهب » 


. "الع/١ أغانى‎ )١( 


لجل 


يريد مذهب هذه النقرات » أو نظرية هذه النقرات التى سجلها فى كتابه » وما 
يطْوَى فيها من أصابع . 

وإذن فنظرية الغناء العربى الى نقرؤها فى الأغانى ليست أجنبية ولا مجلوبة 
من. الخارج » إنما هى عربية صنعت فى الحجاز » صنعها هؤلاء الموالى تجت 
تأثيرات أجنبية » ولم ينقلوها نقلاً من لدن الأجانب . ولعل من أهم ما يدل على ذلك 
أن الأسماء الى تشيع فيه من َمل وهزج وثقيل سنبابة وبنصر وخنصر ونحو ذلك 
عر بية شي عل ال بن نهم من الموالى ولدوا ونشأوا ف جزيرة 
العرب » وعَنّوا ألا بالغناء العرنى » ثم ثروا بالغناء الأجنبى : الفارسى أو الروهى . 
أماها يقولة :اق حرداذيه:من أن 0 نقلوا الإيقاع فى غنائهم من الفرس نقلاً202 
فليس عليه دليل » وخاصة إذا لاخظنا أن الفرس لم يكونوا يعرفون نظرية الوزن فى 
الشعر » فقد نقلوها هم عن العرب . ويقول ضصاحب الأغانى فى اول كتابه : « إنه 
سيذكر اللحن وعر وضه » فإن معرفة أعاريض الشعر توصل إلى معرفة نجزئته وقسمة 
ألحانه؛ "2 ) وفى هذا ما يدل على أن نظرية الغناء الى استحدثها المغنون فى مكة 
والمدينة هذا العضر أسست إلى حد ما على عروض الشعر العرلى نفسه » وهذه 
العروض لم تنقل من الخارج . فقد كتب أبو العلاء فصلاً طريفاً عن الألحان 
ف الغناء تحدث فيه عن ضروب الإيقاع السابقة الى سميناها وهى : الثقيل الأول 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل والرمل والهزرج » وضبط الثقيل الأول بثلاث نقرات ' 
متساويات الأوزان » وقاسه على مثال مفعولن . فى حين قاس الثقيل الثانى على مثال 

مفعولان » وقاس خفيف الثقيل على مثال مفعولان أيضاً ولكن بسكون النون » أما 
اليّمَل فقاسه على مثال لان: مفعو أو كما يقول العروضيون فاعلاتن » وأما الخزج 
فقاسه على مثال قال لى أو كما يقول العرضيون فاعلن0”). 

ويوضح هذا الفصل الصلة بين عروض الشمر العريى والغناء الحديد الذى 

استحدثه المغنون فى مكة والمدينة والذى كان يوفع على هذا الشعر . ولعل فى ذلك 
ما يدل دلالة قاطعة على أن نظرية الغناء الجديدة فى مكة لم تنقل نقلاً من لدن 
10)) المسعودى ”0 (") الفصول وإلغايات ص 88م . ش 
(؟) اغانى ١/١‏ 


دحل 


الأجانب » وليس معنى ذلك أننا ننكر التأثير الأجنى ء فالتأثير شىء والنقل شىء . 
آخر. ش 

على أن فى هذا الرأى نفسه ما يرفع من شأن المغنين حينئذ » وأنهم استطاعوا حقًا 
بفضل ذكائهم وقدرة أيديهم وآذانهم وأذهانهم أن يحدثوا للعرب هذه النظر 7 
الدقيقة نه الى دكن فين عدهم قروناً طويلة . ومن يرجع إلى كتاب الأغانى 
بللاحظ أن ابن مسْجح كان يُعْتى فى غنائه بالضروب الثقيلة١١)‏ » فى حين عنى 
ابن محرز بالضروب الخفيفة("2 . وينقل أبو الفرج عن اسيعق الموصلى أن أباه 
قال له : « أول من عَتى الرمل ابن محرز وما ع قبله » فقلت له : ولا بالفارسية؟ 
قال : ولا بالفارسية . وأول من غتى رملا بالفارسية سلمك فى أيام الرشيد » استحسن 
لحناً من ألحان ابن محر ز فنقل لحنه إلى الفارسية وعَبَى فيه" . وواضح من هذا 
النص أن ابن محر ز أول من غنى هذا الضرب الخفيف المسمى بالرمل » وواضح 
ا للفرس ضرب على مثاله » بل لقد 
قل فى وقت متأخر عن العره ب . وهذا نفسه يمكن أن يقال عن الخ لضروب الأخرى 
الساشة ” ظ 

ومهما يكن فإن التأزير الأجنى فى الغناء المكى لهذا العصر إنما وقف عند 
النغم فى الأصوات وعند بعض الألحان والابقاعات . أما بعد ذلك فنظرية الغناء 
العرنى جديدة » وهى من عمل هؤلاء المغنين الذين برعوا فى فنهم براعة هائلة . 
لاستمغ إلزابن بيع للحية ابن تيع + وقد سالةمالك الطائى امن خن قرت 
الناس : « فلان يتصيب » وفلان يخطىْ » وفلان يحسن ؟ فقال : المصيب المحسن 
. من المغنين هو الذى يشيع الألحان » ولا الأنفاس ٠‏ ويعدّل الأوزان » ويفحّم 
الألفاظ » ويعرف الصواب » ويقم الإعراب » ويستوق النغم نم الطويل © ويحسن 
مقاطع النغم القصار » ويصيب أجناس الإيقاع » ويختلس مواقع النبرات » 
ويستوق ما يشا كلها فى الضرب من النقرات(؟)) . 

اه ل ل 5200 


فى أغالى #مدى 5م . (ع) أغالى الول" . 
59 أغانى ١/لم"”‏ . ٠‏ (4) أغانى ١/هال‏ 


وذح 
0 الناس يتعلقون بهم ويفنهم » فقد أحسنوه إحسانا بلغ الغاية » حتى لترى الناس 
يتأثرون به تأثراً » ينسيهم يهم أنفسهم ووقارهم . روى صاحب الأغانى أن ابن مرَّيْج مر به 
عطاه .وابن جرَيْجٍ 4 فاستوقفهما 4 فوقفا 34 وغنّاهما 9 واخوق لا تبعدوا أبداً ) 
فْشى على ابن جريج وقام عطاء يرقص(20©. وإذا بلغ ابن سُرَيجٍ من تاثيره ف 


2000 أعطاء وابن جَرَيْجٍ الشبيخن المحدثين هذا 1 8 فماذاكان مبلغ تأثير, ا وق الآخرين؟ 
2 : ألا 5 أنه كان شديداً د . ونحن تسمع طرفاً كثيرة عن 0 الناس ممقلا المغنين 2« 


فمنهم من كان ينتن لحيته أو يحرقها » أو يعلق نعله فى أذنيه » أو يشق ثوبه من 


شِدة التأثر وروعة الغناء . واستمع جرير يوماً صوتاً من ابن سريج » فقال : «لله 


درك يا أهل مكة ء ماذا أعطيتم ! وله لو أن نازع تع إلبكم ليقم بين أظهركم + 
: فيسمع هذا صباح مساء لكان أعظم الناس حظا ونصيباً١»‏ . واستمع الحارث 
ابن خالد المخزومى والى مكة لعبد الملك يوما إلى الغريض تلميذ ابن سريج فقال 
الة : ويا غريض ! لا لوم فى حبك , ولا عذر فى هجرك » ولا لذة لمن لا برو 
...قلبه بك » يا غريض ! الو لم يكن فى ولابتى مكة حظ إلا أنت لكان حظًا كافياً 
. أوافياً » يا غريض ! إنما الدنيا زينة » وأزين الزينة ما فرّح النفس » ولقد فهم قدر 
الدنيا على حقيقته من فهم قدر الغناء("» . ومن طريف ما يرويه أبو الفرج 
أن « الهذلى أحد المغنين فى مكة كان نقّاشاً يعمل اليرّم من حجارة الجبل » فكان 
إذا أسى عَتّى » فلا يلبث الجبل أن يُرَى كفرْص الحَييص صفرة وحمرة من أردية 
:قر يش » فيقولون أعدٌ » فيقول : أما والله وهاهنا حجر أحتاج إليه لم ير دالأبطحء 
فلا » فيضعون أيد يهم فى الحجارة حتى يقطعوها له ويَحدر وها إلى الأبطح'؟» ا 
ويقول أيضاً إنه كان يقول لم : أنزلوا أحجارى » فيلقون ثيابهم ويأتررون بأزرهم 
وينقلون الحجارة وينزلونها( *»» . وهكذا كان المذيل بفضل غنائه يحول شباب قريش 
إلى حَمَالينَ وحجّارين ! وحدّث صاحب الأغانى عن ابن سُرَيْجٍ أنه غتّى فى فتية 
من بنى مر وان فطر بوا » وعظموه » وتواضعوا له » حتى صار فى نفسه كأنه يمنزلتهم » 
)١(‏ أغالى ١/5لم‏ . (؟) أغانى ه/ه5 . 


(؟) أغانى ١/0و9؟‏ . (ه) أغانى ه/لا5 . 
(*) أغالى م/7؟” . 


حل 
ثم غنّاهم ثانية فطر بوا ومثلوا بين يديه » ورموا بحللهم كلها عليه » حتى غطوه بها » 
فمثلت له نفسه أنه الخليفة وأنهم له خدم ١‏ ويقول : إنه لم برق طرق إلييم بعد 
007 
5 ابن سريج فى دمشق استضالة ا » ولا غناه 0 3 وأهداه كيساً 

من الدنانير وبدراً من الدراهم<("2. 

ل ات ات لا و 
فب آلف درم أو عشرة آلاف ديار أو سبعة آلاف دينار 2 1 الجائزة 2 سرج (4). 
ولعل فى هذا كله ما يدل على أن الدولة أخذت تعن ببؤلاء المغنين وتشجعهم لإحسانهم فى 
3 ا 0 0 
ل 2 00 ا : وبين هو يسير ليلة فى عسكره » ذا 
بصوت جميل » فأشار لبعض من معه أن يقول : أُعِد الصوت » فقال المغنى : 
لا والله إلا بالفريس الأدهم يسرجه ولحامه وأفيانة دينار » فنودى أين منزلك ؟ 
ومن أنت ؟ فقال : أنا الأخجر ومنزلى على باب زقاق الخرّازين . فغدا عليه رسول 
الوليد بذلك الفرس وأر بعمائة وتخت من ثياب ووَشى وغير ذلك7©). وقد لزم الوليد 
0( 

ولا يرتاب كل من يقرأ اخبار هؤلاء المغنين فى أن منزهم اخذت ترتفع فى بلاط 
الخلفاء المروانيين حتى ليْظَن أنهم سبقوا الشعراء » فقد كانوا يغنون هؤلاء 
الخلفاء وينادموهم ويعودون من عندهم وقد ملأوا حجورهم ذهياً وفضة . وهذا 
كله كان نتيجة تفوقهم فى فاهم وثمرة نبوغهم فى غنائهم . 


. ”رال/١ أغالى للم , (؟) أغاق‎ )١( 
. أغاى ولام , (5) أغانى 4/0" وكذلك 9/9و‎ )5( 
. أغانى ١مه؟ . (0) أغانى #/5ع”‎ )*( 


حل 


نع كدان هذا عطي كار يمن الفنب ‏ يكتاب الأغاق يطفح بأسمائهم . 
وقد ترجم أبو الفرج لنفر منهم » وسنقتصر فى الحديث عنهم على مشهوربهم 
اراي الغير الذئ عاضهم آثاراً عميقة . وأشهرهم حينئذ ابن مِسّجَّح وابن 
مُخرز وابن سَرَّيْج والغر يض والأجر . 


ابن مسججّح 

هو أبو عان سعيد بن مِسّجح ١‏ ولد فى مكة » وكان أسود مولداً » وكان مولى 
بنى جُمّح » وقيل إنه مولى بنى نوفل بن الحارث بن عبد المطلب0١).‏ وهو أستاذ 
المغنين فى مكة » فعنه أذ ابن محر زا ؟2 وابن سر بج (©) . وهو أول من نقل الغناء 
ال ا ا ال ا 
وبدأ ذلك فى عصر معاوية(*) . وفى الأغانى أن «مولاه سمعه ينغب » فدعا 
به » وقال له : يا به أَعِدْ ما سمعته منك عل » فأعاده » فإذا هو أحسن مما ابتداً 
به . فقال : أنَى لك هذا ؟ قال : سمعت هذه الأعاجم تتغى بالفارسية » فثقفتها » 
وقلبتها فى هذا الشعر . قال له : فأنت حُرْ لوجه الله » فلزم مولاه » واتسع فى غنائه » 
ومَهّر بمكة » وأَعُجبوا به لظرفه وحسن ما سمعوه منهد©2) . 

وسبق أن قلنا إنه نقل هذا الغناء الفارسى إلى العر بية ثمن اندر قاوية رفيلك 
والكعبة لابن الز بير » وقلنا إنه كان يذهب إلى البلاد الأجنبية ليتعلم الغناء فذهب إلى 
سوريا وفارس » ثم عاد إلى الحجاز وقد تشبعت نفسه بضرورة التجديد فى الغناء 
(0) أغانى مولام . (14) أغانى #/5/؟ وانظر 781/8 . 


59) أغالى ١/وبم‏ . وه) أغالى «/1م” . 
(*) أغانى ١/زه؟‏ . (5) أغانى «/30/8؟ وما بعدها . 


0ك 


العربى القديم نكا الحرلة لن. لحده ا زويصرر ا جيه ولي الا 
من جهة أخرى إلى هذه النظرية الجديدة الى نقرؤها فى الأغانى » واللى تنتبى 
أسانيدها إلى هذا العصر . 

وكان ذلك سبباً فى شهرته . ويظهر أن جماعة من المتشددين رفعوا أمره إلى 
' عبد الملك فأرسل إلى عامله على مكة أن يقبض ماله ويسيّره إليه » فتوجه ابن مسجح 
إلى الشام . ويقول أبو الفرج : إن رجلاً له جوار مغنيات صحبه فى طريقه 2ع 
ولعله أراد لن أن يأخذن عنه ويتعلمن فنه فى أثناء رحلته . وما زال حتّى انتبى إلى 
دمشق » وهناك تعرّف على أحد أقرباء عبد الملك فغنّاه » وأعْجب به إعجاباً شديداً » 
وحينئذ أفضى إليه ابن مسمْجح بما جاء به فقال له : « إفى أسمر الليلة مع أمير المؤمنين 
فهل تحسن أن تَحَدَوَ ؟ قال : لا » ولكنى أستعمل حُداءً » قال : فإن منزلى بحذاء 
منزل أمير المؤمنين » فإن وافقت منه طيب نفس أرسلت إليك » ومضى إلى عبد الملك » 
شا ادح الف أجل إل ان يتنه » لأخر راسو وراء شرف القصر 
بد فالاعيه الللكا للترخي عن هذا ١‏ [الاتركل سيطازي ادم عل + قالار: 
أحْضره . فأحضره له » وقال له : احْدّ مجدا . ثم قال له : تعن غناء الرَكْبان ؟ 
قال نعم . . فقال : غنه » فتغنى » فقال له : فهل تغنى الغناء المنقن ؟ قال : نعم » 
قال : عَنّهِ » فتغنى . فاهتر عبد الملك طرباً . ثم قال له : من أنت ؟ ويلك ! 
قال له : أنا المظلوم المقبوض ماله المسيّر عن وطنه سعيد بن مسُجح » قبض مالى 
عامل الحجاز » ونفاق بكم ا الللق و لاله لوت قن بوصح غلار فيان 
قريش فى أن ينفقوا عليك أمواهم » وأمنه ووصله وكتب إلى عامله برد ماله عليه 
وأن لا يعرض له بسوء2"0.». ورجع ابن مجح إلى مكة ٠‏ وأمضى فيها بقية حياته 
آمناً . ولا نجد له أخباراً مع أحد من خلفاء عبد الملك . ويقول صاحب الأغانى 
إنه عاش حتى لقيه معبّد مغنى المدينة » واخذ عنه فى أيام الوليد بن عبد الملك0). 


. أغانى #/749. (") انظر أغانى 787/8 وما بعدها‎ )١( 
(؟) أغانى #/40م7.‎ 


١ / 


ابن محرز 

هو أبو الخطاب مسال ( أو سلم أو عبد الله) بن مُحْرز مولى بنى عبد الدار » 
وأصل أبيه من الفرس وكان من سدنة الكعبة''"2. وقد تتلمذ ابن محرز لابن 
مِسُجح١")»‏ وإعزَِّ المَيّلاء0؟2 » فكان يذهب إليها فى المدينة » حيث يمضى هناك 
ثلاثة أشبر يأخذ عن مغنيها . وحياته الفنية طريفة » فقد شخص مثل استاذه 
ابن مجح إلى الشام وفارس ٠»‏ فتعلم ألحان الروم والفرس جميعاً » ثم أخضع 
الغناء العرنى لبعض هذه الألحان » على نحو ماكان يصنع أستاذه . 

وكان لا يكتى مثل ابن مِسّجح با كان يقوم به فى هذا الجانب » بل كان 
يذهب إلى المدينة » ليستمع إلى ما يُخْدثْ المغنون هناك . ومعنى ذلك أنه كانت 
لديه رغبة شديدة فى النهوض بفنه » فكان يقم بمكة ثلاثة أشير ٠‏ ثم يبرحها إلى 
المدينة فيقم بها ثلاثة أخرى » ثم بحضى بقية عامه فى الشام وفارس . 


واشتهر بأنه أول من عَنَى الزّمَّل » وكذلك اشتهر بأنه لم يكن يغنى إلا بزوج 
من الشعره؛» » وغَنى فى إحدى حفلات جميلة مغنية المدينة المشهورة صوتا مؤلفا 
من ثلاثة أبيات » فقالت له : يا أبا الخطاب كيف بدا لك فى ثلاثة وأنت لا ترى 
ذلك ؟ فقال أحبببت أن أوامى مَعْيداً”*2؛ وكان معبد سبقه إلى غناء ثلاثة أبيات » 
ع أذ توافقة ف ارقا )رهلا داتع رطا لل قد له 

وكان بقال له صناج العرب لاحسانه وجمال غنائه » قال إسحق الموصلى قلت 
لبون الكاتت : من أحسن الناس غناء ؟ قال : ابن محر ز أ» قلت : وكيف قلت 
ذاك ؟ قال إن شئت فكّرت » وإن شئت أجملت » ٠‏ قلت :| أجمل » قال : كأنه 
حم عل ليه :فهر يدق لكل ها عااسى كان نا لخد المعو الحم 
الذين ظهروا فى الحجاز”'' , 


وى أغانى ط/ممم , (4) أغانى الو" . 
د أغاق ١/ولام‏ . (5) أغانى م/٠١؟‏ . 
(*) اغانلى ١/هلا”‏ . 20 أغانى م" . 


١548 

ال ل ل 
لصديق له من أهل مكة كانت تألفه 4 فأخحذه الناس يه وضع ذلك فنحن 
مجده يبرح مكة إلى الشام وفارس ودور المغنين والمغنيات فى المدينة . ويروى أبو الفرج 
نفسه فى موضع آخر من كتابه أنه كان يفد مع ابن مسمْجح وابن سرج والغريض 
على المدينة 4 فينزلون بداز جميلة ويتغنون فيها("). ورعا أصابه هذا الجذام قَْ 
أخريات حياته » ولكن على كل حال لا نجد له أخباراً مع الخلفاء والأمراء . 


ماده 


ابن سريج 

هو أبو يحب عبد بن سُرَيْج مول بنى نوفل بن عبد مناف » وقيل بل مول 

ببى الحارث بن عبد المطلب » وقيل بل مولى بنى ليّث وقيل بل مولى بنى مخزوم(”). 
ركان آدم أحمر ظاهر الدم خفيف العارضين فى عينيه قب[(؟»» ولد فى خلافة 
عمر » وأدرك يزيد بن عبد الملك وناح عليه » ومات فى خلافة هشام:*2» وقيل بل 
مات يكل الريارين بزيهك 2١‏ أخحذ الغناء عن ابن مسجح("227 ورحل إلى المدينة 
فأخذ عن طُويس7*) » وكذلك أخذ عن نشيط الفارببى0*) مول عبد الله بن جعفر » 
وهو الذى أخذ عنه أهل المدينة الغناء الفارسى . ومعبى ذلك أن ابن سر بج وإن لم 
يرتحل إلى بلاد فارس لأحذ الغناء الفارسى كما 5 أستاذه ابن مسحجج + فانه 
ارتحل إلى المدينة لأخذه عن نشيط 4 وإذن فهو أحد من تأثروا بالغناء الفارسى قَْ 
ألحانه , 

وظل عل ما يظهر - خاملاً حتى كانت وقعة الحرّة سنة 51 للهجرة » فمّلا على 
إلى .قبيمس 4 وناح ع فا ستحسر" الناس نواحه . ويقال إن ا بنت الحسين 


, ؟هو/١ أغانلى ووم , (5) أغاى‎ )١( 
. ؟ه١/لو أغالى م/حدد . (5) أغالى‎ )5( 
. ؟هلز/١ أغالى ١/م؛؟ . (0) أغانى‎ )"( 


50 أغانى 0١‏ ولقبل : إقبال إحدى (8) ابن عبد ربه 7817/7 , 
الحدقتين. على الأخرى . (؟ أغاق 6/مم . 


158 
بعثت إلبه بشعر » أمرته أن يصوغ فيه لحناً يناح به » فصاغ فيه لحناً » قدّمه 
على جميع باحة مكة والمدينة والطائفب('».. ش 

وما زال ابن سريج يقتصر على النياحة حتى ظهر الغريض وتفوق عليه فى هذا 
الفن » فتركه وعدل إلى الغناء(؟)» فبرع فيه ومهر » وارتفع نحمه لا فى مكة وحدها 
بل فى الحجاز كله . وكان فى أول أمره يغنى مرجلا ويوقع بقضيب ثم غنى بالعود » 
وكان عوده على صنعة عيدان الفرس » وكان أول من ضرب به على الغناء العربى 
مكلا" . 

وم بتقدم الزمن طويلاً باين ,سرج حت نال شبرة مدوية . قال إسحق : 
سألت هشام بن المرية وكان قد عُمر وكان عالاً بالغناء » فقلت له : ومن أحذق 
الناس بالغناء ؟ فقال لى أتحب الإطالة أم الاختصار ؟ فقلت أحب الاختصار 
فقال : ما خلق الله تعالى بعد داود الننى عليه الصلاة والسلام أحسن صوتاً من 
ابن سريج .ولا صاع الله عر وجل أحدا أخذق منه بالغناء > ويذلك على ذلك 
أن معبداً كان إذا أعجبه غناؤه قال : أنا اليوم سَرَيجيا؛2» . وينقل إسحق عن 
أبيه إبراهم أنه كان يقول : وغناء كل مغن مخلوق من قلب رجل واحد » وغناء 
ابن سريج مخلوق من قلوب الناس جميعاً » وكان يقول : الغناء على ثلائة أضرب » 
فضرب مُلْمٍ مطرب بحرّك ويستخف » وضرب ثان له شّجَّى ورقة » وضرب ثالث 
حكمة وإتقان صنعة » وكل هذا مجموع فى غناء ابن سريجخ*2 . وقال إبراهم 
الموصل أيضاً عن صوت سمعه لابن سريج : وما سمعت هذا الصوت إلا أبكااى 
لأنى إذا سمعته أو ترئمت به وجدت غمزاً على فؤادى(20» . وسثل إسحق الموصل 
عن غنائه وغناء ابن سريج فقال : « والله لقد أخذت بخطام راحلته » فزعزعتها » 
وأنختها » وقمت بها » فما بلغته"04 وكان يقول : « أصل الغناء أربعة نفر : مكيان 
ومدنيان » فالمكيان : ابن سريج وابن محرز » والمدنيان معبد ومالك *22 . 


. ؟90/١ هما بعدها . (5) أغاتى‎ 706/1١ أغالف‎ )١( 


. "7١/١ أغالى. ١/هه؟ . (5) أغانى‎ )١( 
. ؟ه؟/١ أغانى 7494/1 مما بعدها . (/ا) أغالى.‎ 2 


(5) أغانى ١ل/راه؟‏ . رى) أغالى ١/زه؟‏ . 


لل 


وتعلق الناس به فى عصره » ونخاصة أهل مكة حتى قال ابن تيز لمغنى » 
وهو أحذ غلمان ابن سريج : إذا أعجزك أن تطرب القرشى كه غناء ابن سريج 
فى شعر ابن ألى ربيعة فإنك ترقصه(©. وير بنا أن عطاء سمع صوتاً له 
فرقص كان يتصادف أن يغنى فى أثناء الحج فيحبس الناس عن مناسكهم . 
ويقال إنه عى على أب منى غداة. النفر فَتوناً فارتفع حنينُ الناس وأنينهم290 » 
وأهداه شريف من أ شراف الحجاج + خلة وتاتماً نحتما الك سسا نا درنا 2500 

وكان فى ابن سريج رقة فكان لا يغنى الناس صوتاً مُلرح به أعداؤهم ولا صوتاً 
عليهم فيه عار أو غضاضة!؟». واستدعاه الوليد بن عبد الملك إلى بلاطه فى دمشق » 
زه فى أحد قصوره + وأجزل .له ى: جوائزة » كان ابن سريج بغيه فى مديح 
الشعراء له من مثل اللأحوص وعدى , بن الرقاع (*». ولعلنا بذلك نستطيع أن نفهم 
قرب المغنين منذ الوليد إلى نفوس الخلفاء » فقد كانوا يغنونهم فى مداء 6 
و ا ا ا 
شعراؤهم ٠»‏ ففرق أى فرق بين النشيد والغناء . 

وترك ابن سريج ثلاثة وستين صوتاً كان يعرفها معرفة ثامة إبراهيم الموصللى 
وابنه إسحق'2"7. ويروى أبو الفرج أنه ا سمع مغنو مكة بسَبْعة معبد وشهرتها » 
وهى أصوات سبعة - كما مر بنا فى غير هذا الموضع - معيت مُدَنَ معبد » لحقتهم 
لذلك غير » فاجتمعوا » فاختاروا من غناء ابن سَرَّيْج سبعة » فجعلوها بإزاء 
سبعة معبد » ثم خايروا اهل المدينة » فانتصفوا منهم("2, 

ولعل فى هذا كله ما يدل على مدى إحسانه ومبلغ تفوقه » وكان يخنى خاصة 
بالغناء الخفيف » فكان أكثر غنائه من الأرمال والأهزاج87»: ولذلك كان يستخفه 
الناس » وكانوا يقولون كأن غناءه لق من كل قلب(*). 


. ؟58/١ أغاى ١/#م؟ . (5) أغاق‎ )١( 
. أغانى ١/"مو؟ , (؟) أغانى طبع دارالكتب 8/م"”‎ )5( 
. ؟وال/١ وما بعدها . (5) أعانى‎ 7١7/١ أغانى‎ )( 
. ؟هزإ/١ (:ئع أغالى ١/كوم 2 (؟) أغانى‎ 


(ه) أغانى 791/١‏ وما بعدها 


الغريض 

هو أبو يزيد أو أبو مروان عبد الملك 4200 أما العَريض فلقب لَب به لأنه 
كان نَضِرَ الوجه غَضّ الشباب حمسن المنظر . وكان مولداً من مولّدى البربر » وهو 
مولى الثريا بنت على بن عبد الله الأموية وأخواتها المعروفات جميعاً باسم العَبّلات0'). 

وهو خرٌ يج ابن سريج وتلميذه » بدأ معه حين كان يحترف النياحة » فإن 
مولياته ألحقنه به لكى بنوح طن على قتلاهن فى الحرة١".‏ ولم يلبث أن تفوق على 
أستاذه فى هذا الفن . ويقال إن ذلك -كمامرٌ بنا - كان سبب عدول ابن سريج عنه إلى 
الغناء . وعدل الغريض معه إليه » فكان ابن سريج لا يغنى صورتاً إلا عارضه فيه ؛ » ولكنه 
لم يستطع أن يِبرّهِ » فقد كان دائماً يأ دونه1*): ومع ذلك فق كان بعد ف فحول 
المغنين وكبارهم فطل اتح الموصلى أحد نخمسة تفوقوا فى فن الغناء بالحجاز 0 , 
وروى أنهم أجمعوا على أن الغريض كان أشجى غناء » وكان ابن سُرَيْجِ أحكم 
صنعة("2 . ويقال إن السيدة سكينة بنت الحسين حجت » فدخل إليها ابن ريج 
والغريض » فقال لها ابن سريج : يا سيدق ! إفى كنت صنعت صررتاً وحسُنته وتنؤقت 
فيه وخبأته لك فى حريرة فى درج مملوه مسكاً ‏ فنازعنيه الغريض » فأردنا أن نتحاكم 
إليك فيه » فأينا قدمته فيه تقدم . ثم غناها كل منهما الصوت » فقالت : واللّه ما أفرق 
بينكما » وما مثلكما عندى إلا كمثل اللؤْلوُ والياقوت فى أعناق الجوارى الحسان » 
لا يُدرَى أى ذلك أحسن7*). ويظهر أنه استمر يجمع بين الغناء والنوح حتى آخر 
حياته » فإن الثريا مولاته حين ماتت ناح عليها؟). ويقول ابو الفرج إنه كان ينوح 
فيدخل الماتم تت دونه الحجب 5 ثم أينوح فيفتن كل من سمعه(200). وكان ق 
الوقت نفسه يغنى فيحسن الغناء » ولكنه كان يألى تابعاً لابن سريج . وهذا على كل 


4 


حال لا بحط منه » فقد كان ابن سريج على ما يظهر يتقدم مغنى الحجاز جميعا 


. ”م0/١ أغالى‎ )5( . 568/١ أغانى 9وهم وأنظر‎ )١( 

(؟) اغانى 7١١/١‏ وانظر 89/9" . (/ا) أغالى 57/9" 2 

(*) أغانى 5١١/١‏ وانظر 788/١‏ . (4) أغانى ؟/ه" وكذلك 51/9" . 
(4) أغالى ١/كه؟‏ . - (5غ) أغاىق ١4/١‏ وانظر أغانى 54/7” . 


(2) أغاى ١/5ل/ا؟‏ وكذلك )0٠١(( . 7/8/١‏ أغالى 50/9" . 


0" 
ومهما يكن فقد كان للغريض منزلة عظيمة فى مكة » وكان الحجاج حين 

يسمعونه يظنونه من الحن لحمال. صوته(١2..وخرج‏ إليه معبد مغنى المدينة الأول 
ليسمع منه بعض أصواته (؟), فلما سمعه قال : لقد سمعت شيئاً لم أسمع أحسن منه » 
وقصّر إلى نفسى » وعلمت فضيلته عل .. ويظهر أنه كان يحسن التأثر والنقل » 
فقد قالوا إنه مع أصوات رهبان بالليل فى ذَيْر لهم فاستحسنها وصاغ على مثالا لحنا”*2. 


وكان الغريض مقرباً من نساء مكة والمدينة جميعاً » وكان يَحْطى بجوائزهن . 
ومن أشهر من غناهن عائشة بنت طلحة!*2. وليس من شك فى أنه كان المغنى الأول 
فى دار مولياته العبلات وعلى رأسهن الثريا بنت على بن عبد الله الأموية . وكان يلزم 
عمر ويصحبه فى غدواته ورّوحاته » وكان يتخذه رسولاً إلى بعض صديقاته2*2. 
وكما كان يلزم عمر كان يلزم الحارث بن خالد المخزومى الشاعر والى مكة 
لعبد الملك » وكان يجزل له فى العطاء(”2 ويقال إنه عَنى عاتكة بنت يزيد فأمرت ' 
له بمخمسة آللاف درهم وثياب عدنية وغير ذلك من الألطاف«"©. ولا قدم الوليد 
ابن عبد الملك مكة صّحبه وغناه فوصله وكسا(*»» وكذلك غبى يزيد بن عبد الملك 
فى أثناء ححه؟), 

ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أنه كان أحد المغنين الممتازين فى 
عصره » كلم الآين سريع كنا قدمنا » ويظهر أنه تتلمذ أيضاً لابن مسنُجم 200 2 
وكان كثير الروحات إلى دار جميلة فى المدينة2 ولا شدد نافع بن علقمة فى طلب 
المغنين والمخنئين هرب منه إلى اليمن فمات بها » وكان ذلك فى خلافة سلمان 
ابن عبد الملك . ويقال بل توق فى عرس أو ختان » وتذهب الأسطورة إلى أن 
الجن نهته عن صوت فغناه فقتلته 99" 


. أغالى 09/9" . (/) أغالى م/م"‎ )١( 
, أغاى ؟/هم" . (8) أغاى ؟/موم‎ )7( 
. أغانى 9/لاوم , (5) أغالى ؟/0م"”‎ )*( 
. أغالى -م/لالا؟‎ )0٠١( , "91/8 أغانى ؟/ثلال وانظر‎ )14( 
؟؟.‎ ١1/4 2 ؟١*/م أغالى 14/4 وكذلك‎ )1١( (ه) أغالى ١/0مه١( . ش‎ 


(5) أغاق ؟/م0” . )١١(‏ أغالى 844/٠‏ مما بعدها . 


الأبجر 

هو أبو طالب عبيد الله ( أو محمد ) بن القاسم ؛ كان مولى لكنانة (21» أذ 
الغناء على ما يظهر عن الغر د يض" ولكنه لم يشتهر بادئ الأمر . ويقال إن عطاء 
ابن ألى رباح نتن بنيه أو بنى أخيه » فكان يختلف إلبهم ثلاثة ة أيام يغنى لم1" 

وكان يذهب إلى المدينة كعادة زملائه . ويقال انه اتيج يوماً مع ابن عائشة 
مغنى المدينة فى بيت ابن هيار فتغنى اب بن عائشة » فقال الأبجر : كل مملوك لى حر 
إن تغنيت معك إلا بنصف صولى » ثم أدخل إصبعه فى شدقه » فتغنى » فسيع 
صوته من فى السوق وحشر الناس(؟؟ . 

ا ب ا ا 
عن مناسكهم » وبينا كان يتغنى يوماً وإذا بالوليد بن يزيد - كما أسلفنا - يمر به » 
فيعجب بصوته » ويرسل له بار بعماثة دينار » ولزمه بعد ذلك فذهب معه إلى الشام » 
واستمر عنده حتى قُتل » فخرج إلى مصرءومات فيها . 

وكانت فيه فكاهة » فيقال إن رسول الوليد بن يزيد ذهب فى استدعاء المغنين » 
فعرض عليه نفسه فأنى أن يأخذه لأنه لم يكن يعرفه » فقال له خذنى ولك مع هذا 
شرط »ء قال : وما هو ؟ فقال الأبجر : كا ل ما أصبته فلك شطره » وذهب مع 
لمغنين » فغنوا الوليد » فلم يتحرك ولا نشط ٠‏ وغنى الأيجر فطرب » وارتاح » وأمر 
. له بعشرة الاف درهم . فلما خرج المغنون ونب فقال للوليد : إن رأيت يا أمير المؤمنين 
أن تأمر من يضربنى مائة الساعة بحضرتك » فضحك ., وقال له : قبَحك الله ! 
وما السبب فى ذلك ٠»‏ فأخبره بقصته مع الرسول وقال : إننى أريد أن أضرب مائة 
ويُضرب بعدى مثلها » فقال له : قد لطفت ٠»‏ أعطره مائة دينار واعطوا الرسول 
خمسين ديناراً*2 

وأغلب الظن أنه كان كثير الجوائز حتى قبيل ذهابه إلى دمشق ومعيشته فى بلاط 
(0) أغاق #/ع4” . (؟)أغاق «/44” . 
) أغانى نكن ' (ه)أغانى #/م4” . 
(9) أغاق #/14"” . 


4" 
الوليد » فالرواة يزعمون أنه «لم يكن بمكة أحد أظرف ولا أسرى ولا أحسن هيئة 
من الأخجر » كانت حلته عائة دينار » وفرسه عائة دينار » ومركبه عائة دينار(١23.‏ 
0 5 اه فماذا اا لدي بتقدمونه من مثل 3 1 


ا 


الهذلى 

هو أبو عبد الرحمن سعيد بن مسعود » وكانت له مهنة غير الغناء » فقد كان 
ينقش الحجارة بأنى فَييْس( "2 ء وكان منزله فى متّى » وكان فتيان قريش يأتونه » 
فيغنههم هناك » وكان يجلس أحياناً على جمرة العقبة ويغنيهم”""2» وأحياناً يغنيهم 
بالبطحاء *: وكانرا 'يلهوة: احا أخر لتاغدتد فق التشهارة + أو .بقار ادق 
كانوا يذهبون لسماع غنائه » فيأى إلا أن يساعدوه فى قطع الحجارة”*2. ويقول 
أب الفرج : إنهم كانوا يفدون إليه ومعهم الطعام والشراب والدراهم ٠‏ فيقول هم : 
الوظيفة » فيقولون قد جئنا بها » فيقول : الوظيفة الأخرى : أنزلوا احجارى » 
فينقلون له الحجارة وينزلونها » ثم مجلس على قطعة بار من الجبل . ويجلسون 
تحته فى السهل . . وهو يغنيهم حتى المساء(؟). 

ويدل هذا الخبر على أن الناس لم يكونوا يستمعون للمغنين بالمجان » بل 
كانوا يستمعون إلهم بالوظيفة والدراهم ٠‏ وهى الطرايقة نفيما الدبعه الآن . وليس 
ال ا ار 
الأموال . 

وأهم حادث فى حياة الهذلى أنه تزوج بنت ابن سُرَيْج » زوجه منها ابن سريج 
نفسه ء وهذا دليل على أنه كان يتبعه ويلازمه . ويقول الرواة إنه أخذ غناء أبيها 
)١(‏ أغاى #/ره6” . (4؟) أغانى 55/8 . 


. أغالى همه . (5) أغانى ه/هه‎ )١( 
. أغالى ه/لا؟ . (5) أغاق ه/لاو‎ )"( 
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كله عنها 221 وجاء منها بولد فمر يوماً على مجلس فيه أشعب » فتساءل الناس من 
هذا الصبى ؟ فقال أشعب : أو ما تعرفونه ؟ هذا ابن الهذلى من ابنة ابن سريج » 
ولد على عود » واستهل (' بغناء » وحَنّك علوى 2١‏ وقطعت سرته بوتر » وخيّن 
عضراب . 

وهؤلاء هم أشهر المغنين الذين ظهروا فى مكة فى أثناء العصر الأموى » وكان 
وراءهم كثير ون لا يقلون عنهم شهبرة . وقد ترجم أبو الفرج لطائفة منهم مثل يحبى 
كَيْمه؛'مولى العبلات » وكان أحد من لقيه الوليد بن يزيد فى مكة واستمع إلى 
غنائه(*2» ومنهم عبادل مولى قريش » وهو مغن محسن متقدم من الطبقة الثانية » 
وم يفارق الحجاز ولا وفد على ملوك بنى أمية » وكانت له صنعة كثيرة20. 

وكان يجانب هؤلاء المغنين كثير من المغنيات » ولكن يظهر أن مكة لم يكن 
بها دار خاصة بهن » كدار عَزة الميّلاء وجميلة فى المدينة » ولذلك لم نسمع كثيرا 
عنبن » وإن كانت نصوص الأغانى تدل على أنبن كن كثيرات . صبق أن قلنا 
إن الى نقلت للمغنين والناس غناء ابن محرز جارية لصديق له , ودار الثريا 
وأخواتها القبلات الى اخربجت الغريض وبحى قَيْل أخرجت كذلك مغنية عرفت 
هناك تسمى سميّة » وكان عمر , بن ألى ربيعة بمتلك جاريتين مغنيتين هما بوم 
وأسماء . ويقول أبو الفرج ٠‏ وقدعرض لموكب جميلة حين حَجَّت » إنه استقبلها فى 
مكة نقيان كثيرات لم يسمَّين لنا("©. ومن المؤكد أن مكة كانت تكتظ ببؤلاء القيان » 
ويقال إن سلامة القس التى نشأت فى المدينة اشتراها يزيد من مكى يسمى سهيل 
ابن عبد الرحمن220»: ومعنى ذلك أن مكة حظيت بأغانيها وغنائها . وكذلك يقال 
إن حبابة التى اشتراها يزيد أيضاً واتى خرّجتها جميلة إنما اشتراها من آل لاحق 


الى؟ك الك 

(1) أغانى ه/55 مما بعدها . (5) أغانى 95/5 . 

(5) استهل : صاج . (0) أغانى 3٠١/8‏ . 

(*) الملوى : من أجزاء العود . (4) أغانى 4/6" وانظر 4/م”" . 
رق أغانى مر . (4) أغاني ( طبع بولاق) 198/1 . 


ره) أغانى و/هلا؟ا . 


اح 


وكل الأخبار تؤكد أن مكة فى هذا العصر كانت تكتظ بالمغنين والمغنيات,» 
وأشرنا مراراً إلى زيارة مغنى المدينة لها من مثل معبد وجميلة » ولا يكاد يوجد مغن 
مشهور ف المدينة إلا وزارها وكذلك لا تكاد توجد مغنية معروفة فى المدينة إلا وزارتها 
واستمعت إلى كبار مغنيها . ومن لم يأت منهم استمع إلى هؤلاء المغنين المكيين فى 
المدينة نفسها » إذ كانوا يكثر ون من زيارتها ومن النزول على جميلة » وكثيراً ما أحيوا 
لياللى وحفلات ق دارها . 

وكان هؤلاء المغنون من أهل مكة يكثرون من زيارة دمشق » كما كان يكثر 
ل الزيارة مغنو المدينة مخبانم) رظان فيا يتل زيارتهم 0 اهنام 
ادن برا با لكات من آثارها ال 1 

ونحن لا نكاد تخطو خطوات فى العصر العبابى حتى نجد هذا النبر » “بر 
الغناء الحجازى » الذى كان يسير نحو الشمال يتجه إلى الشرق حيث 98 ومدنه 
الكبيرة : البصرة والكوفة ثم بغداد . وكان للراقد الكبير رافد مكة أثر واسع فى هذا 
التحول وما طُوَىّ فيه من نهضة فنية كبيرة للغناء والموسيق فى العراق ا 
فى مكة مغن مشهور إلى العصر العباسى إلا ونراه هناك . وقد ترجم ابو الفرج فى 
أغانيه لطائفة كبيرة من هؤلاء المغنين الذين كانوا واسطة انتقال هذا الغناء الموسي 

من الحجاز إلى العراق من مثل ابن عباد وكان مولى لبتى مسخزوم قبل الى ميق 
لببى جَمّح » وهو من كبار المغنين وقد توق ببغداد ى 07 العباسية«22 ومثل 
إسماعيل , بن الريذ وكان مولى لآل الزبير بن 8 3 وأدرك آخر أيام الرشيد » 
وغناه يوماً فكاد يرقص من شدة الطرب ١‏ ثم أمر له بعشرة آلاف درهم:؟»: ومثل 

يحبى المكى » ويقول صاحب الاغانى : إنه قدم مع الحجازيين الذين فدموا على 
المهدى فى أول خلافته ؛ وبق فى العراق هو وولده تتخدمون الخلفاء إلى أن انقرضوا » 
وكان آخرهم محمد بن أحمد بن يحبى المككى ٠‏ وكان بغبى مرتعلاً » ويحضر 
)١(‏ أغانى طبع دار الكتب 00 وكذلك ‏ (5) أغالى 5/١لا١(ا‏ . 


9١/76١ 45/17‏ ما بعدها . (؟) أغانى 53١/0‏ . 
(؟) أغانى 88/9 وانظر 7074/9 , 


وا" 


مجلس المعتمد مع المغنين('2 » ومثل سياط وكان مولى لخزاعة » وقد ترك ستين 
نا 

ولرجع إلى المغنين الثلاثة الممتازين فى عصر هارون الرشيد والذين جمعوا 
له الأصوات المائة الى أدار و3 الفرج كتابه (الأغانى ) عليها ٠‏ وهم فيح ابن 
أى العوّراء وابن جامع وإبراهم الموصلى 4 فانك إذا ذهبت تبحث قْ حياتهم 
وتكوينهم الفنى وجدت أولم من أهل مكة وكان مول لبنى مخزوم”". أما الثانى 
فكان سياط زوج أمه2؟». وهذا يغلب أن يكون مكى الولادة والنشأة » وأما الثالث 
فإنه تتلمذ للمكيين » وأخذ عنهم*». 

وأكبر الظن أننا لا نسرف إذا قلنا : إن نهضة الغئاء فى العراق فى أثناء العصر 
العبابى انما كانت امتداداً هذه الموجة التى نفذت إلى العراق على أيدى مغنى مكة 


. 789/5 وانظر‎ ٠6١/5 مما بعدها . (4) أغانى‎ ١74/5 أغاق‎ )١( 
. ١/4/5 موا بعدها . (ه) أغان ولأاهف‎ ١65/5 أغانى‎ )؟١‎ 
. أغالى 4/وه”‎ )*( 


المْضّرالئا امف 
الشعر والأغانى فى مكة 
١‏ 


الشعر فى مكة 

كل هن ينرين الحياة' الأدرية العرية ى النصرالفاهق يقير بأن العير- 
كان عمود هذه الحياة » إذ كان سبيل القوم إلى التعبير » سواء فى وقائعهم 
الخرية أو وقائعهم اليومية » فلم يكن قد تكون حدم ميد الحائط العقل 
الذى يحول الأمة من عالم الشعر إلى عالم الكتابة الفنية . ووجد لدى القوم .- 
ا » ولكنها كانت محدودة » أما الشعر فكان الأسلوب العام للتعبير عن 

جدامم وبوياتيم + 1 

ونحن نجد الشعر فى مكة فى أثناء العصر الجاهلى على كل لسان » وى كل 7 
مناسبة » ما يجعلنا نؤمن أن أهل مكة كانوا مثل بقية العرب يعبرون بالشعر عن 
كل ما يضطربون فيه من عواطف دنيوية أو دينية . ونضرب لذلك مثلا بيت 
هاشم » فنحن نجد الرواة ينسبون إلى كل الشخصيات اللامعة فيه شعراً » 
فقصى وعبد مناف وهاشم وعبد المطلب كل هؤلاء ينْسَبْ إليهم شعرد'» » وكذلك 
حمزة(5) بن عبد المطلب وأخواه الزيير2*) وأبو طالب . يقول ابن سلام : « كان 
أبو طالب شاعراً جيد الكلام » وأبرع ما قال قصيدته التى مدح فيها النى صلى الله 
عليه سام © وهى :: 


و 60- مي 


وأبيض يُسْتَس الغمامٌ بوجهد رربي اليتامى عِضمةٌ للأرامل 


. ابن هشام «/م‎ )١5( انظر سيرة ابن هشام الجزء الأول ص هم‎ )١( 
. "١ وكذلك ص 8ه . 20 طبمات الشعراء لابن سلام (طبع ليدن) ص‎ 


54 


"3 


"دازيد قي بوطلتدا», الى دا ابواعفاء كثيراً من شعر أبى ظالب . 


00 وإذا كان:هذاشأن:يبت واحد من بيوت قريش فما بالنا ببقية البيوت ؟ وإن سيرة 


ابن هشام لتطفح بكثير من الشعر القرشى » وكذلك الطبرى وكتاب الأغانى » 
فقلما توجد شخصية متألقة فى تاريخ مكة الجاهل إلا نسب إليها شعر 2 
وخاصة من اتصلوا بالسيرة الفوية . .فأبو جهّل بن هشام وأبو سفيان وعمرو 
ابن العاص» ا 2 الحجاج وغيرم من أشراف قريش ينظمون الشعر . 
ترجم صاحب الأغاق لآخرهم فقال. : إنه من وجوه قريش وذوى النباهة 57 
ومن ترجم لهم أيضاً مسافر بن أبى مرو بن أمية وكان سيداً جواداً » وهو أحد 
0 أزواد الرَكْبَ 2 وإنما سموا بذلك الأنهم كانه لا يدعون تغز يا ولا هارا ريق 
ولا محتاجاً يجتاز. بهم إلا أنزلوه وك فلوا به حتى يَظْعن2"2 » ويعرض أبو الفرج 
لشعره. » وبا كان من مناقضات بينه وبين عُمارة بن الوليد » وكان هو الآخر 
شاعراً ٠‏ وهو اثاق :النين أرمللت بها قر بن الل النجائبى كى يسام إليهماالمسلمين الذين 
اعتصموا به فى الهجرة الأول المعروفة(؟) : 

. ولا تمضى فى حوادث السيرة وهذا: الصراع الدى :شي ون البعرلة را يهان 
فى المدينة والقرشيين فى مكة ختى تلمح شخصيات كثيرة فى تاريخ مكة الأدبى 2 
فقد أخذ هذا الصراع مظهرين : مظهراً حريياً فى بدر وأحد والخندق » ومظهراً 
أدبياً فى أهاجر كانت مكة والمدينة جميعاً تتقاذفان سبامها ونيرانها ٠‏ وأهم من كانوا 
يقذفون هذه السهام والنيرات من مكة الاريك ذ80 دين هشام » عرو بن 
العاص ٠‏ وهبيرة 290 بن أبى وهب المخزومى » وضرار 2*2 بن الخطاب وأبو بات 
ابن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وعبد الله بن الرّبعْرى » وهوأهم هؤلاء الشعراء جميعا 


)١(‏ ابن سلام ص 5١‏ . : حيث يقول : إنه كان شديد العداوة لله ورسوله 
)١(‏ أغانى 57/15 سمابعدها . فأخمله الله ودحضة . 

ضيه أغانى طبع دارالكتب 49/9 : (8) انظر ابن هشام ؟/5ه 2 99/9 ء وكذلك 
(5) المصدر نفسه 8/9ه . ل يا لك 0 ناي 7 

(5) ابن هشام #/19 . (9) ابن سلام ص 5١‏ ويقول : له شعر كان 
(؟) ابن هشام ١191/‏ وكذلك 1١64/«‏ . يقوله فى الجاهلية فسقط لم يصل إلينا منه إلا 


(7) ابن هشام ١5/87‏ وانظر ابن سلام ص 258 القليل . 
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وما زال يتناقض هو وحسان بن ثابت حتى أتم الله نعمته على رسوله » ففُتحت 
مكة » فأسلم » ومدح الرسول واعتذر إليه » ومن قوله بعد إسلامه (21: 
يا رسو الليك إن لسافى- راتق ما فتقت إذ أنا بور 
وأظن فما قدمناه ما يدل دلالة واضحة على نشاط الشعر فى مكة فى أثناء 
العضئر اجاهل.: 
ويلاحظ ابن سلام أن قريشاً تزيد فى أشعارها١'2‏ » وهو يشير بذلك إلى 
كار لبون ني . ومن المؤكد أن الشعر كان كل شبىء فى حياة القوم الأدبية » 
اعلجالري مره كلاسن امبو لمكا وا مظان ون ضار الم رابخ تبرت 
, ثير جداهم وحوارهم فى شتونهم المختلفة » فإنهم لم يوا بخطابة حينئذ » إا عُرفا 
بالشعر . وحوادث السيرة نفسها لا نجد فيها خطباً » وإنها نمجد شعراً وشعراء مما يدل 
على أن الشعر كان هو الفنً المألوف عندهم 
اويذكر ابن سلام أن الشعر فى مكة كان قليلاً » ويعلل لذلك بأنه لم تكن 
بين أهلها نائرة 2١‏ » كما كان الشأن بين الأوس والخزرج ف المدينة مثلاً » فإن 
الخررن بين الحيين هناك سّعرت القوم » وكونت منهم شعراء يتبادلون الأهاجى 
والنقائض . وفقدان مكة للحروب والحزازات بين أهلها فى الجاهلية لا يجعلها تفقد 
الشعر » ولا يؤْخر مرتبتها فيه » إنما يلون شعرها بلون حياتها فمن الطبيعى ألا يكون 
هناك هجاء كثير لضعف دواعيه » ولكن من الطبيعى بعد ذلك أن يتخذ القوم 
الشعر فى التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم ٠‏ فينابيع لخر مستقرة ى نفوسهم 
اتيتقزازها. فى تفوس لحري مها . 
ومن المهم أن نعف أن كا مخ ن أحكامنا على الحياة الجاهلية ينقصه الدليل 
القاطع ٠‏ فلم يبق لنا من هذه الحياة إلا رسوم وأطلال » وخاصة فيا ضَادٌ 
الإسلام وعارضه . وكلنا نعرف أن الإسلام محا الوثنية فى الجحزيرة محواً وكلّ ما اتصل 
بها من شعر وقول ؛ ولعلنا لا مخطئ إذا زعمنا أن القرشبين عالجوا فى شعرهم الوتى 
20 الواملام لي 0 لزن شاع 1/46 .+ (*) ابن سلام ص ٠560‏ ونائرة : عداوة وثارات . 
2١‏ ابن سلام ص 57 . 
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حياتهم الدينية » فإن العربى من شأنه دائماً أن يعبر عن سلوكه فى صراحة وصدق » 
وإن قيام مكة على الوثنية فى الجزيرة ليؤكد أن أبناءها نظموا شعراً كثيراً فى انهم . 
وأيضاً فإن حربهم اللسانية للرسول لا بد أن تكون قد احتوت على دفاع كثير 
عن دينهم . وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفا'؟ وأ 1 الظن أنهم بدءوا هذا 
الدفاع حجر اسك الى تورك و امكاتكطل الا .لس دوي 
ابن عمر و بن تَُيّل يفارق دين قومه وينظم شعراً يتلومهم فيه على وثنيتهم واهتهم"2 , 
ولعلهم نقضوا هذا الشعر وعارضوه بشعر آخر نصروا فيه الهم ووقروها . 

وإذا كانت نصوص هذا الشعر الدينى اكمحت » فقد بقيت نصوص اخرى 
غير دينية تدل على أن القوم استخدموا هذه الموهبة الفنية فى كل ما اتصل بحياتهم » 
فى الموضوعات نفسها التى أثرت عن حرم من عرية الماهليه :تتبن جم 
مدينح 9 وفخراً (؟) وغزلاً (*) ورثاء(؟) وعتاباً (9) , وقصيدة قتبلة بنت الحارث 
فى بكاء أخيها النَضر عدو الله ورسوله وعتاب رسول الله على قتله بعد وقعة بدر 
ذائعة مشبورة » وفيها تقول : 

ما كان ضرّك لو مَننت ؟ وربما 2 من الفتى .وهو الفيظ احنق 

اضر قرب فق سر ا وأحقهم إن كان عتق يعتق 

اذا فوو دق اه تدده لد "أضام ‏ ' تناك لكل 

ويقال : إن رسول الله صلى الله عليه سل لا بلغته هذه القصيدة قال : 
١‏ لو بلغتنى قبل قتله لمنتت عليه!*2 » . ويدل نسج هذه القصيدة على مدى ما بلغته 
المراة القرشية فى العصر الجاهلى من إحسان للشعر . ووراء قتيلة جد كثيرات 


ينسب إل لين شعر كبنات عبد المطلب(9» » وهند0١2‏ بنت عتبة زوج ألى سفيان » 


وصفية )0١(‏ بنت مسافر . 


أغالى عم" . (/ا) ابن هشام 8514/١‏ وما بعدها . 

ز؟) ابن هشام 551/١‏ وما بعدها . () ابن هشام 41/9 . 

(؟*)2 ابن سلام ص 8ه وابن هشام ١814/1١‏ 8 (ه) 1 هشام ١09/١‏ وما بعدها . 

(؛) اغانى و/مه . )٠١(‏ ابن هشام "/ ل ا ا : 
(ه) أغانى 40/9 وانظرة/49 . )1١(‏ ابن هشام 45/87 . 


(5) ابن هشام 417/١‏ وكذلك 78/8 وما بعدها . 


1" 
ومكة من هذه الناحية تتفوق على المدينة » فإذا كان ابن سلام لاحظ أن 
الشعراء قليلون فى مكة » وهى ملاحظة تناقش فى ضوء ما قدمنا » فإن الشاعرات 
كن كثيرات . والحق أن مكة كان فيها شعر كثير . واستمرت هذه الموجة الحادة 
من الشعر والشعراء على ما يظهر فى عصر صدر الإسلام وخاصة فى عصر الرسول 
حين كانت المعارك مستعرة بين مكة والمدينة » واستمرت أيضاً بعد الفتح » فإن 
مكة أسلمت متأخرة » ولم تدخل فى الإسلام مبكرة كما دخلت المدينة . ومن هنا 
كنا نظن ان استجابتها لاوامر الخلفاء الراشدين ونبيهم عن المجاء والتشبيب بالنساء 
أضعف من المدينة . وإن كنا نلاحظ من طرف آخر أن دواعى الحجاء بين مكة 
لذبن اوتاه وان هذه الدفعة المرة تلاشت » ومع ذلك فالرواة يروون أن ضرار 
ابن الخطاب وعبد الله بن الزْيَعْرَى ١‏ قدما المدينة فى عهد عمر بن الخطاب فقصدا 
أبا أحمد بن جحش الأسدى الضرير » وكان الناس يمجتمعون عنده ويتتحدثون » 
فقالا له : أتيناك لتجمع بيننا وبين حسان بن ثابت » فإنه كان ينظم فى الإسلام » 
وكنا ننظم فى الكفر » ونريد أن نسمع منه ويسمع منا » فأرسل إليه ابن جحش » 
فجاءهم وعرض عليه ابن جحش أن يتناشد مع خصميه القديمين ما كانوا ينظمون 
من شعر قبل فتح مكة » فقبل حسان » وبدأ ضرار وعبد الله بن الزبَعرَى ينشدانه » 
ويسمعانه ما كانا يقولان ى هجائه وهجاء المسلمين حتّى إذا صار حسان يفور 
كالمرجل خلَّياه » وركبا رواحلهما » وانطلقا صَوْبٍ مكة » فخرج حسان » يجر 
أذياله إلى عمر » وقَصَّ عليه الخبر » فأرسل فى طلبهما » فَرَدًا إليه » وقال لحسان : 
أنشدٌ » فأنشد حسان حتى شن نفسه » ثم قال : شأنكما الآن » إن شتا فارحلا » 
وإن شئعًا فابقياة١»»‏ . ولعل فى هذا الخبر ما يدل على أن مكة لم تنس قديمها 
فى عصر الخلفاء الراشدين » ونحن نلتى فيها حينئذ بأبى دَمْبَل الجمَحىّ » وقد 
ترجم له أبو الفرج فى أغانيه . على أننا لا نتقدم فى العصر الأموى عصر المغنين 
والغناء » حتى نحد مكة تموج موجا بالشعراء . 
وكثير من المكيين هاجر إلى المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الفتح . 
وهذه هى الحجرة الأول » وهناك هجرة ثانية مع الفتوح الإسلامية فى عهد أبى بكر 
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وعمر وعئان » ولكن مع ذلك كله استمر لمكة شأنها القديم فى الشعر . ومن 
المعروف أن أكثر الحاشمبين والأمويين نزحوا عنها . وبالرغم من ذلك نجد للأولين 
شاعراً مشهوراً فى هذا العصر الأموى وهو الفضل بن العباس اللهبى » كما نجد 
للآخرين شاعراً مشهوراً هو العَرْجىّ حفيد عمان . 

على أنه ينبغى أن نلاحظ أنه إذا كان أكثر هذين البيتين الكبيرين قد هاجر 
من مكة » فقد بقيت يبوت أخرى » ورجع كثير ممن هاجروا إلى المدينة أو إلى 
الأمصار الاسلاميةُ . وريما كان أهم بيت بق فى مكة ء أو على الأقل بق أكثره 
هو بيت بنى مخزوم » وكان لا يقل عن البيتين الأولين أهمية فى العصر الجاهل » 
ونبغ منه فى هذا العصر شاعران معر وفان هما عمر بن الى ربيعة والحارث بن خالد . 

ويجانب ذلك نجد البيوت الاخرى تمدنا بشعراء ممتازين مثل ابن قيس الرقيات 
وأبى دهبل الجَمَّحِى . ومعنى ذلك أن الخيط الفنى القديم استمر » وأمذت 
تتشعب منه فى هذا العصر الأموى عصر الغناء والمغنين خيوط وشعب كثيرة . 

ونحن نلاحظ من طرف ثان أن مكة إذا كانت فقدت فى هذا العصر بعض 
النبوت “كيرا مق الأسر والشخصياك ذانها لعنت» كسب عنضرا جديدا + 
م يكن مفقوداً تماماً قبل ذلك » ولكنه يُحَدّ على كل حال عنصراً جديداً » ونقصد 
الموللى الذين أخذوا يتعلمون العربية » ويحاولون أن يتخذوها لسانهم وأداتهم ى 
التعبير . وكانت مكة فى الجاهلية تتجر فى رقيق إفريقيا » وظهر من هذا الرقيق 
فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين شاعر حبشى هو عَبّد بنى الحَسّحاس .. وإذن 
فالعنصر الأجنى فى الشعر المكى عرف قبل الفتوح الإسلامية » ولكن الذى 
نلاحظه الآن هو اتساع هذا العنصر » ودخول أجانب جدد لا عهد للشعر العربى 
بهم . ونقصد هؤلاء الموالى من الفرس خاصة الذين جلبهم كبار الفاتحين من 
الكبين . وأشبر اموالى فى مكة حينئذ أبو العباس الأعمى وهو السائب بن قرخ 
مولل بى الدثل . 

وعلى هذا كان كثير من أهل مكة فى العصر الأموى يصطنعون الشعر » فهم 
يتخذونه أداة تعبيرهم الأدنى ؛ وهم يُسْكبون فيه عواطفهم ومادة حياتهم . وأخذت مكة 
تنبض به تحت تأثير الغناء » فلمعت أسماء وشخصيات كثيرة . 


الشعر والأغانى 

كل من يُعْنى بالشعر العربى من أقدم عصوره إلى الآن يلاحظ فيه نوعاً من 
الشعر تَتَخْذ فيه رسوم وتقاليد خاصة من حيث البدء بوصف الأطلال ثم وصف 
الصحراء والاإبل وض من ذلك إلى الموضوع الخاص من مع وهجاء . 
وقد شغلت نيذه المديح الشعراء منذ زهير إلى العصر الحاضر أما قصيدة 
الحجاء فإنها بلغت الذروة عند جرير والفرزدق والأخطل من شعراء بنى أمية فها 
يسمى بالنقائفض 1 

ويجانب هاتين القصيدتين الطويلتين للمدح والهجاء وما يتصل بهما من عتاب 
أو رثاء ونحو ذلك توجد مقطوعات قصيرة تُشغل بالغزل عادة » وقلما تشغل 
بحماسة أو رثاء أو مديح أو هجاء . وأكثر هذه المقطوعات يدل بصورته على أنه 
م يقل لينشد فى سوق عكاظ وغيرها من أسواق العرب » وإنما قيل ليغنى » إما فى 
الحرب وإما فى السلم . 

ومن يرجع إلى نصوص الشعر الى أنشدها ابن هشام فى السيرة النبوية لأهل 
مكة فى العصر الجاهلى يلاحظ أن أكثرها يدخل فى باب الأغانى فهى فى جملتها 
مقطوعات » وهى فى جملها سهلة خفيفة على اللسان والأذن حتى ليقول ابن سلام : 
« أشعار قريش أشعار فيها لين » يشكل بعض الإشكال”'2 » . وأكبر الظن أن 
الإتكال الذي ايعس إليه ابن سلام بهي أن اخعار “وريدن لا عرف عل مور 
القصيدة التقليدية الطويلة الى عرفت عن شعراء لمر الجاهللى . 

وف راينا أنه كان ينبغى لابن سلام أن عيز عند العرب وعند شعراء المدن 
خاصة بين نوعين من الشعر : : نوع تقليدى يقوم على العناية الشديدة بفن القصيدة 
من حيث هى قصيدة » فلها مقدمة شرعها اصحاب فن القصيدة » وهى مقدمة الأطلال 
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وبكاء الديار اللتجورة لم يفا يبد ذلك رسومها من حيث وصف الإبل والصحراء 
والانتهاء أحياناً بالجكم » ونوع آخر لا تيرم فيه كل هذه الرسوم والقواعد » 
فأصحابه لم يعقّدوا فهم كل هذا التعقيد » إذ هم أهل حياة يومية عاجلة » 
لا تعطيهم الفرصة لكى يصنعوا القصيدة فى حول كامل » كما كان يصنع زهير 
فى حولياته المعروفة(١2‏ . ولنقارن بين حياة المكى العادى فى الجاهلية وحياة رجل 
البادية » فالأخير أمامه الفسحة الكافية من الوقت ليصنع قصيدته كما يريد » 
فحياته كلها حياة رَعْى » وأوقاته كلها ملك له » أما رجل مكة فتاجر » تلهيه 
التجارة عن أداء أى فى وود هانن رات عنده من الوقت ما ينفقه فى أداء التقاليد 
الفنية المرسومة للقصيدة ش 


ومن هنا كان المفروض أن لا ينجح فن القصيدة فى مكة » وإنما ينجح فن 
المقطوعات والأبيات القليلة الى يعبر بها الشاعر ى سرعة عن خحادثة نجرى فى حياته 
أو فى الحياة الواقعة تحت بصره . وقد وجدت فى مكة كما قدمنا بيوت للغناء 
كان يغنى فيها القيان من مثل جَرَادَْ عبد الله بن جدّعان » وقبان الحارث بن 
النَضَّر » فإذا قلنا بعد ذلك إن مكة عرفت الأغانى بمعناها التام منذ العصر الجاهلى 
لم نكن مبالغين » فمن حيث المادة » وهى المقطوعات القصيرة » كانت امادة 
وافرة » ومن حيث الغناء كان الغناء وافراً أيضاً . 


وغ كان من أهم الأدلة » الى تقطع بما نزعم » أن هذه المقطوعات المكية 
الى يرويها ابن هشام فى سيرته تكثر فيها الأوزان الخفيفة من مثل الم ج("» 
والمتقارب9"؟ » بل إننا نجد فيها كثيراً من مجز وءات الكامل”'' والزج”* والرجز0). 
زلأوسه٠ق‏ أن هذه ها ها د بالغناء ميا ة » اذ شأن التلحين أن 

َ 2 0 سن : يؤثر 
فى موسيق الشعر وان يقصر فيها ويعد فتتم تغيرات وتحريفات كثيرة . وايضأ فإن 
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() ابن هشام 40/7 وهذا البحركثير جداً فى شعر (3) اين هشام ١48/19‏ . 
السيرة . 


حلق 
تاريخ الشعر العربى كله يدل على أن الأوزان الخفيفة إنما تشيع تحت تثير 
الغناء » حدث ذلك ف العراق فى اثناء العصر العبابى » وحدث ذلك فى الاندلس 
أيضاً فإذا رأينا بذور هذه الظاهرة واضحة فى مكة منذ العصر الجحاهلى آمنّا بأن 
1 ثيرات مشابية كانت هناك . وهذا إذا لم تصلنا نصوص توضح ما كانت عليه 
مكة حيتكذ ع أما إذا وصلتنا نصوص تؤكد وجود دور للغناء فإن الأمر يختلف » 
أظنا لم ننس بعد هذه الجوقة الكبيرة التى صاحبت جيش مكة فى غزوة أحد ؛ 
وكانت تتألف من بعض نسوة قريش » ٠‏ فكن يضربن على الدافوف + وكانت هند 
بنت عْيْبة تعنّى فى أثناء هذا الضرب والعزف بمقطوعات مختلفة » من مثل 2١١‏ : 
إن تُقبلوا ١‏ عانق ونفرشٍ الارق 
أو تذبروا تفارق ‏ فراق 2 غير «امق 


ومعنى ذلك أن مكة عرفت ف الجاهلية الأغانى فى السلم والحرب ؛ بل أظننا 
لا نغلو إذا قلنا إنها لم تكد تعرف الشعر التقليدى إلا فى موامم الحج وق سوق 
عكاظ حين كان ينشد شعراء البادية شعرهم » واءلا حين اصطدمت بشعراء المدينة 
فى عهد الرسول من مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك . ومع ذلك فإنها لم تثبت 
لحسان ولا لكعب فها يظهر » لسبب بسيط » وهو أنها لم تكن تحسن هذا النوع 
من الشعر التقليدى » إنماكانت تحسن الأغانى التى لا تحتاج إلى تقاليد فنية كثيرة . 
وربما كان من الأدلة المهمة على أنها كانت تحسنها أنها استطاعت أن تظوع لغة 
الشعر للغتاء بحيث يلاحظ ف شعرها ابن سلام هذا اللين الذى يشير إليه » والذى 
دعاه أن يقول : إن شعر مكة يشكل بعض الإشكال . وأظن أنه لم يعد يشكل علينا 
هذا اللين الآن » لأننا فهمنا فصدره وعرفنا علته وسببه . 

وغل اق كل ما قدمنا نا يدل عل أفسكة + كانك مندة هذ الغصتر ااهل 
لشيوع الأغانى فيها لي ابن هده الباحية تدع لحري كما جام :جا تاضور 
العربى الأخرى فى العصر الجاهلى . ونحن نعروف أن أهم ا موضوعات انى دارت 
عليها الأغااى فى الور الأمرى مهدر سن أبى ربيعة وأصحابه هى الغزل وقصة 
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الخب > حاثة واه ونوته . ويظهر أن هذه الظاهرة نفسها قديمة » بل إن ما طبع 
غرل وخ أن :ونيطة وأطح بم :مراع نارفا أنه كان معروفاً منذ العصر 
الجاهلى ؛ فنحن لا نتقدم فى مكة إلى أواخر هذا العصر حتى نجد عبداً أسود نويياً 
لالس ادال لى سات وم ايان زوق اسرد رداك سد 
هيا هرانا - عبد ببى الحسحاس وا وامعه مَحَهم “وكات يعت التعردف مقطوعات » 
أو بعبارة أخرى كان يصنع هذه الأغانى » وكانت فيه لَكْنَة أعجمية » فكان إذا 
أنشد الشعر يقول أهسنت والله ! . و وكان ينظ هذا الشعر فى الغزل الاق الإباحى . 
ويقول ابو الفرج : إنه عاش إلى عصر الخلفاء الراشدين » 2020 شعره 
الماجن وحديثه عن المرأة 230 ومعنى ذلك أن الغزل الإباحى الذى يدفع إليه المشع 
المسدى وجد عند شاعر مكى قديم ؛ وكان فى صورة أفزعت الناس » صورة 
ماجنة تختلف عن صورة الغزل الصريح الذى اشتهر به ابن أنى ربيعة وأصحابه » 
ولذلك رصده الناس وقتلوه . 


ولا تكاة تتقدم بغد عبد بق الستحاس حقى جد فى أواتير عضر المخلقاء 
الراشدين شاعراً مكيا مهما هو مقدمة شعراء العصر الأموى » وهو أبو دَهْبل 
الجِمَّحِىّ » ويقول أبو الفرج إنه من أشراف قريش » وكان يحمل الحمالات 
والديات » ويعطى الفقراء » ويَقرى الضيف ”*" 2 ويتقدم أبو الفرج فى ترجمته » 
فيروى أشعاره ويقص أخباره . 


وها نلم بهذه الترجمة حتى نشعر بهام المشابية بين أبى دهيل وبين شعراء العصر 
الأموى من مثل عمر ء فأكثر شعره مقطوعات » أريد بها إلى الغناء لا إلى الانشاد » 
وليس فيها هذا الجمود عند الأطلال وبكاء الديار » وإئما فيها وصفْ قصة الحب 
وما يرتبط بها من عذال ووشاة وتباريح والام » وفيبا بجانب ذلك تصويرٌ لأحاديث 
النساء ومجالسبن على نحو ما نجد عند ابن الى ربيعة . 

وليس هذا كل ما بميز شعر أبى دهبل » فنحن نجده متاز بالظاهرة القديمة 
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نفسها التى أشار إليها ابن سلام » ظاهرة اللين والسبهولة . وهى طبيعية كما قدمنا » 
لأن شعراء قريش ف الجاهلية والإسلام جميعاً لم يكونوا يريدون بشعرهم التعبير عن 
التقاليد الفنية فى أروع صورها كما نجد عند أصحاب المعلقات مثلاً » إنما كانوا 
يريدون التعبير عن عواطفهم فى يسر وسهولة وقرب من مألوف الناس فى لغتهم 
اليومية . 

وعاش أبو دهبل حتّى عصر ابن الزبير » إذ نرى فى شعره مديحاً لابن الأزرق 
المخز ومى واليه على اليمن١١)‏ #مادلك أن خوط الأغانى فى مكة امتدت من 
الجاهلية إلى العصر الأموى عن طريق أنى دبل الجمحى . فليست الأغانى 
إذن التى شاعت وذاعت فها بعد عملاً مبتكراً من أعمال العصر الأموى . 
ولا ظاهرة جديدة منتبتة الصلة بالماضى كما تصور بعض الباحثين » بل هى 
امتداد واستمرار لظاهرة قدعة . 

وكل ما يمكن أن نلاحظ من جديد إنما هو اتساع موجة هذه الأغانى اتساعاً 
كنذا فيكت تاد الغناء والموسيق التّى أصبخت نلو الناس وملء أوقاتهم على نحو 
ما صورنا ذلك فى فصل الغناء . وأيضاً فالأغانى القديمة لم تكن تُْتى بهذه الرثم 
الموسيقية (20:65 1و6:ونا2) الى استحدثما المغنون فى العصر الأموى والى سبق 
أن عرضنا لها مما نجده منتشراً فى صفحات كتاب الأغانى من مثل : ثقيل أول 
- ان وخفيف ثقيل ودمّل وخفيف رمل » لسبب بسيط » وهو أن هذه الثم 
ظهرت لأول مرة فى العصر الأموى تحت تأثير هذه الحركة النشيطة التى قام بها 
لموالى » فبديهى ألا يكت الشعر القديم على ألحانها » لأنه سابق لظهورها . 

وإذن فنحن نستطيع أن نميز فى تاريخ الأغانى المكية بين عصرين منفصلين : 
عصر كانت تغنى فيه ولكن لا على نظرية خاصة » أو على الأقل لم تكن تعّى حسب 
هذه النظرية الجديدة التى وضعها المغنون من مثل ابن مِسّجح وابن سَرَيْجِ والغّريض 
ون لف لقّهم » وإن كانت تُعَى على كل حال بألحان » ولكنها لم تكن مخضع 
لنظرية معينة » وإنما كانت 0 لأذواق المغنين حسب أمزجتهم وميوم . واستمر 
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ف 
هذا العصر من الجاهلية إلى أن كان زمن بنى أمية وحَمِل نقلّ الحضارات الأجنبية 
إلى الحجاز عمله . فتراءت أضواء عصر ثان هو عصر الأغانى المكية المؤلفة على 
نظرية الغناء التى تنتبى أسانيدها فى كتاب الأغانى إلى مغنى العصر الأموى فى 
الحجاز . ومعنى ذلك أنهم هم الذين أحدثوها من عندهم وبحت تأثير رق الغناء 
العربى فى عصرهم . 

وهذا العصر الثانى هو عصر النهضة الحقيقية للأغانى المكية وقد لمعت فيه 
شخصيات كثيرة على راسيا ا بن ألى رييعة وابن قبس الرقيات ممن كتبوا شعرهم تحت 
ا النظرية الغنائية الجديدة . 

وأخذت تتسع الفروق بين هذه الأغانى والشعر التقليدى القديم . ولعل أول 
ما يلاحظ من هذه الفروق شدة الالتحام بين المغنين والشعراء » وبذلك أصبح 
الشعراء يعيشون معيشة فنية غنائية خالصة . ولنضرب لذلك مثلا ابن أبى رببعة » 
فأخباره فى كتاب الأغانى دائماً تتصل بالمغنين والمغنيات ٠‏ وكان يلزمه ابن سَرَيجِ2١)‏ 
والغّر يض" يغنيانه فى شعره وكان عنده فى البيت جاريتان تقومان له بما يقوم به 
ابن سَرَّيْج والغريض «هما بغوم وأسماء<؟». ويروى أبو الفرج كثيراً أنه ذهب إلى 
المدينة ليستمع إلى بعض شعره يُعَتى فى دار جميلة (24. ولعل من الطريف أنه كان 
إذا أراد أن يرسل ببعض شعره إلى صواحبه أرسل به مع المغنين من مثل يُدَيْح الملبح3*) 
والغر يض('). 

وهذا كله معناه أن ابن أبى ربيعة حين كان يصنع أشعاره كان يصنعها تحت 
تأثير المغنين والمغنيات » أو بعبارة أخرى تحت تأثير النظرية الجديدة للغناء . ولم يكن 
هذا شأن عمر وحده وإنما كان شأن بقية الشعراء المكيين من مثل ابن قيس الرقيّات 
العَرْحّ » فقد كانت حياتهم متحضرة » وكانوا يعيشون للشعر والغناء وهذا الترف 
الذى أصاب المكيين فى العصر الأموى . 

ونستطيع بذلك أن نفهم كيف أن عمر لم ينزع عن الغزل ومقطوعاته إلى الشعر 
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التقليدى من مديح أو هجاء » فقد كان ثريا » ولم يكن فى حاجة إلى أموال 
الخلفاء » وكان يعيش هذه المعيشة الفنية الخالصة التى تقوم على الغناء والموسيق 
والتنين ».فلاب ألا يتزع عن بحكاية غواطقه :6" وآن بتنتخرق التبه شعره وتتواطره:, 

وارجع إلى ديوان ابن ألى ربيعة » فستجده كله يشل بالغزل اوت حبر 
يتيح لهذا الفن تحت تأثير الغناء كل ما يمكن أن يصل إليه من رق وازدهار 00 
وجد فى مكة مَن شغلوا أتفسهم بالمديح » ولكنهم كانا أقلية » وكانوا غالباً من امالك . 
مثل أبى العباس الأعمى الذى كان يتشيع للأمويين » وقلما وجدنا فرشا عق 
بالمديح سوى ابن قيس الرقيات . على أن هذا المديح كان عارضاً فى فنه » ولذلك 
كان مديحه أناشيد غناء » ما سنعرض له فها بعد . 

والمهم أن نلاحظ الآن أن مكة عُنِيت عناية بالغة بالأغانى فى العصر الأموى » . 
وان بعض الشعراء اخذ يتخصص ف هذا الفن » لا يتعداه إلى غيره من ضر وب. 
الشعر التقليدى . وما للمكيين والشعر التقليدى مما يرتبط به من مديح وهجاء ؟ 
لقد أصبحوا مترفين » واصبحوا ينعمون بألوان وفنون من الحضارة أزالت ما فى نفوسهم 
من وحشة وخصومة وحدّة ؛ وهياتهم لمذه المعيشة الفنية الخالصة من الشعر 
والغناء والموسيق . فطبيعى أن لا يُعنوا إلا بالأغانى وأن تكون كل حيا” نهم وكل فنونهم 
وكل مواهبهم وكل حواسهم وخواظ رمو 


خصائص ف الغزل وأغانيه 
الجاهلية 1 بويدات الأندلسيين أنجالم نحل ن أهم الك التى تناها 


هذا الشعر 0 تناول الشعر موضوعات أخرى كالحماسة والمديح والفخر واهجاء 4 
ولكن ليس ذلك هو الغالب عليه » إثما الغالب عليه النسيب والغزل . 


ونحن لا نصل فى مكة إلى العصر الأموى حتى نيحد شعراء الأغانى يكادون 


تحرف 


يقصرون أنفسهم وشعرهم على الحب وحكاية حوادثه ووقائعه » فقد أصبح الغزل 
الموضوع الاسام الذى يعالحونه وديوان عمر بن أى ويغة عير مثال يصون عدا 
الجانب » فليس فيه إلا غزل وتشبيب وتصوير لهذه العاطفة الإنسانية الخالدة : 
عاطفة الحب . 

وليس هذا كل ما بميز الأغانى عند عمر وأصحابه من عاشوا فى هذا العصر » 

فمن أهم ما يميزها أن فكرة القصيدة كادت مختنى منها إلا قليلاً » لسبب بسيط » 
وراد القامر م بكري يدا بسع ند فعبيي واو زا كان برد آنا يسيع 
شعرا ينّى » ومن طبيعة الغناء أنه لا يحتاج إلى قصائد طويلة » فحسب المغنى أن 
يغنى طائفة قليلة من الأبيات يُحبين تنغيمها وتلحيها . واشتهر ابن مُحْرز - 
كما مر بنا - بأنه أول من غتى بِرَوْجٍ من الشعر » ثم اقتدى به المغنون2"0. 

وما من شك فى أن هذا الذوق كان له تأثيره فى الشعراء فلم تعد هناك حاجة 
لكى ينظموا قصائد » فالمغنون لا يغنون قصائد » وإنما يغنون مقطوعات » ثم هم 
يكتفون من المقطوعات بالأبيات القليلة ».بل بالبيتين » فحسب الشاعر إذن أن 
يصنع البيتين والثلاثة . 

ف اعفد عاك الللطوعة عند 4 ولك عل كل حال لا تبح تيده 
بالمعنى المالوف فى الشعر التقليدى عند زهير والنابغة فى العصر الجاهلى او عند 
جرير والفرزدق فى العصر الأموى ٠‏ وإئما تصبح مقطوعة طويلة إن صَّحَّ هذا 
التعبير . وهى مقطوعة تبدا بالحب وتنتهى بالحب . 

ولك الأغنية © واناطالت وأصحة قصيدة + امنوعة الوضرعاك >القضافن 
التقليدية » بل إن المقدمة المعروفة فى القصائد التقليدية مقدمة الأطلال والديار 
تجدها تختنى فى الأغنية إلا قليلا لسبب بسيط » وهو أن حياة أصحابها لم تكن حياة 
تل فى البادية » اما كانت حياة استقرار فى المدينة » اام ا 
ولا عند من يخاطبهم لكى يبكى لم ديار حبيبته » ويصف أطلاها وما حوس خلالها 
من حُمَرٍ الوَحْشٍ . 


. "”الو/١ أغانى‎ )١( 


يفف 

ومن هنا اختفت المقدمة التقليدية » مقدمة بكاء الأطلال والديار من الأغانى » 
واصبح: ناظمها لا يعالجها إلا على سبيل الفكاهة » وفى الحين البعيد بعد الحين 
فقد أصبح الشعرٌ شعرٌ مدن واستقرار » وأصبح الشاعر لا يتناول فيه حوادث ماضية 
مع عضن احبائه: اللاتى تركو فى بعض المراعى )الخ عاد فل مجدعن + :وما يتناو 
حوادث حاضرة كانت تحدث له مع صواحبه فى مكة والمدينة أو فى ضواحيهما 2 
إذ يقص حوادثه اليومية مع من شَحَفْن قلبه حبا » وما وقع له معهن من وقائع ‏ » وما دار 
ببنه وبينهن من أحاديث . 

وقوام هذه الأحاديث وصف الحب نفسه ولواعجه والامه وما يرصد احبين 
من عذال ووشاة ؛ وهو وصف صريح ء فيه مادية» تقل وتكثر حسب الشاعر » 
وحسب من يتغزل بها » وماذا تريد من شعراء متحضرين سادت فى مجتمعهم 
ضروب من الحرية ؟ إنهم لا بد أن يفصحوا عن خلجات قلوبهم » وكل ما ينطوى 
فى أفئدتهم ٠‏ أو ينطبع فى حواسهم . 

1 بذلك نستطيع أن نفهم لماذا كان طابع الأغانى عند عمر بن ألى ربيعة 
وأصحابه طابعاً صريحاً . فهم شباب مترف أترفته الحضارة الأجنبية الى غرق 
فيها إلى آذانه » وأترفت ذوقه وصمَيُه ورّققت أحاسيسه ومشاعره وأخذت تسود 
مجتمعه طوابع من الحرية الاجيّاعية المهذبة الى نجدها دائماً فى المجتمعات 
المتمدنة . وينبغى أن نفرق دائماً , بين الحرية وبين الفساد الخلى »؛ فمجتمع مكة 
لهذا العصر ء عصر النظرية الغنائية أو العصر الأموى » كان يسوده ضرب من الحرية » 
ولكن لم تكن تسوده ضروب التحلل الخلى كما قد بتراءى لمن يقرأ أخبار عمر بن 
أبى ربيعة وما نسجه خيال الرواة من مبالغات . 

ومهما يكن فقد دار هذا الغزل أو هذه الأغانى حول تصوير الحب فى صراحة » 
وفى حرية لا تؤدى الذوق » فالشعراء يصورون حياتهم الفارغة الا من هذا الحب 
وما يحدون فيه من وَصَبٍ وشقاء وعذاب . 

وإذا تركنا الموضوع الذى عالجته هذه الأغاى إلى لغتها لاحظنا أنها لا تتساق 
.فى عبارة ضخمة غير مألوفة » وإنما تساق فى عبارة عادية . واقرأ فى ديوان عمر 
أو فى ديوان ابن ق قيس الركيّات فانك تجد لخة قريبة منك كأنما تبت بالأمس » 


رقف 


فليس فيها صعوبة ولا غرابة » ولا تكلف للفظ ولا لعبارة . وهذا من من أهم ما يكيز 
الأغانى فى جميع عصورها ؛ فهى شعر لم يْتَبْ لطبقة أرستقراطية فى الأدب » 
وإثها كيب للشعب وللغامة > ومن أجل ذلك لا يعدل" صناحية إلى لغة. الأدب 
الرفيعة » وائما ينطلق مع اللغة الشعبية » فهو أدب شعبى إن صح هذا التعبير . 

واستعرض النصوص المختافة لتى بروى أبو الفرج أن أت فى مكة فى أثناء 
العصر الأموى ٠‏ فإنك تجدها دائماً خفيفة » فالشاعر كان يتخذ لغته غالباً من 
الحديث الشعبى حتى يحخاطب القلوب مباشرة وكانه كان يريد بشعره غاية شعبية » 
أو بعبارة اخرى كان يريد ان تحمله افواه الجماهير وان تتقبله اذانهم » وان يدور 
فى يجالسهم أحاديثهم » لأنه من جهة قريب منهم فى لغته » ثم هو من جهة أخرى 
مصور لحياتهم اليومية وحياة شعرائهم الى نجرى تحت أعينهم 2 فهو كالراة 
الصادقة » يستبين فيها المكى تقاسم عواطفه ووجداناته . 

ولا نعجب بعد ذلك إذا رأينا ابن سلاّم يلاحظ على الشعر المكى فى الجاهلية 
ليناً » فتلك صفة استمرت فيه من الجاهلية إلى العصر الأموى » عصر عمر بن أبى 
ربيعة وأصحابه » لسبب بسيط » وهو أن هذا الشعر كان شعر مدينة اتصلت 
قدياً بالغناء » واديك لشعرها أن كن واذ مله أخزاء الناس الذين كانوا يعيشون 
مع الشعراء هناك . وما من شك فى أن هذه الظاهرة » ظاهرة اللين » أخذت تتسع » 
أو قل أخذ سلطاتها يتسع بعد العصر الجاهلى ) بحكم التطور الذى أصاب مكة 
تحت تأثير العناصر الأجنبية الى ملأت شعابها ودورها . وبون بعيد بين مجتمع مكة 
فى الجاهلية وجتمعها فى العصر الأموى » فقد غلبت عليه فى العصر الأخير العناصصر 
الأجنبية من فارسية ورومية وأخذ يطب بطوابع غريبة عنه . وبديبى أن الذين كانوا 
يعيشون فى مكة حينئذ لم يكونوا يحسنون من العر ببة ما كان يحسنه أسلافهم القدماء » 
فقد تحضروا واختلطوا بموال من أم مختلفة » وعاشروهم » وعاشوا معهم فى دورهم 
وقصوره, . وطبيعة الحياة اللغوية وما يحدث فيها عادة تحت تاثير مثل هذه الظروف » 
تجعلنا جزم بأن لغة المكيين تطورت حينئذ » وأنها اتخذنت سَبّلاً مختلفة إلى السهولة 
والبعد عن الغرابة . 

ولعل هذا ما جعل اللغويين ينفرون من الاستشهاد بأشعار المكيين من مثل عمر 


نلق 
وابن قيس الركيّات » فقد كانوا لا يوثقونهم ».ولا يعدوتهم فصحاء< ' »! لهذا الاخختلاط 
بالأعاجم الذى صاروا إليه . وليمس من شك فى أن هذه الأغانى التى كان يريد أصحابها 
لمجتمعهم أن يحملها وأن تدور بها ألسنته وتتقبله آذانه كانت نْصْنَم بحيث تلائم 
هذا المجتمع الجديد وما فيه من عناصر أجنبية . وأظن أننا لم ننس ما قلناه.ى الفصل 
السابق من أن الذين نبضوا بالنظرية. الغنائية عند العرب كانوا :من .الأجانب مثل 
ا 0 590037 
ارات ور وين الا 1ر0 ؛ يستطيعون أن يفهموها فى يسر 
وبدون مشقة . ش 

ومعنى ذلك أن عوامل كثيرة تضافرت على أن تصبح لغة الأخاى المكية فى العصر 
الأموى لغة قريبة من حديث الناس المألوف ع فيها لين » وفيها عذوبة ورقة » وفيها 
هذه الشفافية لاعن الفكر الذى تؤديه بل غن القلوب نفسها الى تعبر عنها . فقد 
رفع الحجاب بين اللغة والقلوب التى تؤدى عنها من جهة » كما رفع الحجاب بين 
هذه اللغة وبين القلوب التى تخاطبها . فهى لغة من محيطهم » محيط أحاديئهم 
الشفوية ومحيط أحدائهم ووقائعهم البومية .. ؤمن هنا كنا نجد متعة لا تقدّر فى قراءة: ٠‏ 
هذ الأعاق للكية اذ سين عن كل :ما ف شين اميا نميا حنافاً ننه وافعة إلى 
أقصى حد بمكن ٠‏ وفيه قرب من قصة القلب الإنسانى أيضاً إلى أقصى حد ممكن . 

وإذا انتقلنا إلى موسيق هذه الأغانى » لاحظنا فيها أيضاً ما لاحظناه فى لغته » 
فهى موسيق شفافة لا تحجب شيئاً مما وراءها » بل إنها تأ لتكمل التعبير مع 
المعانى التى تحملها » وهى موسيق شعراء متحضرين قد أَنْرف ذوقهم وأترف شعورهم » ٠‏ 
ا 1 

مبيح اخل الأعل عند حؤلاء التنعراء أن تكون أوزانيم نسهلة حقيفة حى تلام 

15 الغناء الجديد وما يَطّْوى فيه من ألحان » وكان الناس يستهويهم الغناء الخفيف » 
وقلما أعجبوا بالغناء الكامل التام . واشتهر ابن سرج » أهم المغنين فى مكة » بأنه 
يحسن هذا الضرب من الغناء2'0 إحساناً شديداً » فإذا عرفنا أن ابن سريج كان يلزم 


() أغاى ه/هم . )١١‏ أغانى 58/١‏ . 


يفا 


عمر بن أى ربيعة » يلحن له شعره ويغنيه » عرفنا إلى أى حد كان له أثر فى عُمر 
وشعره . ويقول أبو الفرج : إنابن سريج كان يميل فى غنائه إلى الأرمال والأهزا!١).‏ 
وليس من شك فى أن هذا هو السبب الصحيح فى أن هذين الوزنين اللذين ينديجان 
اندماجاً تاماً فى هذه الألحان » وهما الرمل والهزج » يكثران فى ديوان عمر كثرة 
مفرطة » كما تكثر الأوزان الخفيفة من مثل المتقارب «المديد والوافر والخفيف 
والرجز . وكل ذلك ليلائم بين شعره والمغنين من حوله وما يطلبونه لتلحينه » ولم يكن 
ابن سريج وحده الذى يطلب الغناء الخفيف » فقد كان الغريض مثله("». وإذن 
فالمغنيان الكبيران اللذان لازما عمر وغنيا له شعره ولحُّناه كانا بعيلان إلى الغناء 
الخفيف » فلا عجب إذا وجدنا ديوانه بعد ذلك يمتاز بظاهرة الموسيق الخفيفة 
والاوزان السهلة القريبة . 1 

وليس هذا كل ما يلاحظ من تأثير للمغنين والغناء على الأغانى فى هذا العصر » 
فيضم ترد هلا أن هده الأعاق: خدقت فيا عدرلات كيرة قأورانها تج تابي 
نظرية الغناء الجديدة . ولنتصور الآن أن الملحنين عندنا والمغنين يسعون جادّين إلى 
إحداث نظرية غنائية جديدة فيها أثر للألحان الأجنبية » أليس ذلك يتطلب من 
الشعراء جهداً حتى يلائموا بين أوزان شعرهم وهذه النظرية الجديدة ؟ وأقصر ما ى 
المسألة وأقلها خطراً » أن المغنين من دأبهم أن يمدوا فى حروف بعض التفعيلات 
اويا ل ا ب الا 
يغنونها » وما دام الشعراء كانوا يعيشون معهم مختلطين ممتزجين كما قدمنا » فلا بد 
نمم كانوا حين يلاحظون ذلك ياتون لم بمقطوعات جديدة تتلاءم وما يريدوك من | 
مد ومس أو تطويل وحذف . 

وقد وضع الخليل بن جين قَْ عرو اسمين اثل هذه التغيرات هما : 
الحافات والعلل » وما نشك فى أن هذه الّحافات والعلل إنما تمت تحت 1 
ضروب من الغناء فى الجاهلية والإسلام جميعاً » غير أنها اتسعت الآن بحكم هؤلاء ‏ 
المغنين من الأجانب ونظر يهم الغنائية الجديدة . 


. 375/١ وكذلك (,) أغانى‎ 5١9/4 أغانى ١/05؟ وانظر‎ )١( 
فين"‎ 


خض 


ولم يكتف الشعراء بهذه التغييرات الداخلية فى الأوزان » بل انجهوا إلى عمل 
آخر يتضح فى شعر عمر وغيره من المكيين فى هذا العصر » وهو الحذف فى تفاعيل 
الوزن ؛ ومن هنا كثرت المجزوءات لا فى الآوزان الطويلة المعقدة فحسب » 
بل أيضاً فى الأوزان الخفيفة السبلة من مثل الرجز والخفيف والمديد والرمل 
والمتقارب والحزج » فكل هذه الأوزان نجد مجزوءاتها منبثة فى شعر المكيين فى أثناء 
العصر الاموى . 
وم ذلك كله تحت تأثِير الغناء وهذا الالتحام الشديد بين المغنين والشعراء 
من جهة » ثم بين الغناء والشعر نفسه من جهة أخرى . وليست لدينا معلومات واضحة 
عن مدى معرفة عمر وابن قيس الرقيات والعَرّجى وأضرابهم لنظرية الغناء التى 
عاصرتهم » ولكن على كل حال هذه ال عرفة ليست ضرورية » فيكنى أن يوجههم 
لمغنون لما يريدون . ومع ذلك فنحن نجد من معاصر.هم شاعراً ؛ يسمى الدارمى يقول 
أبو الفرج عنه : إن له أصواتاً يسيرة » وقد روى له صواً من المائة المختارة هرون 
الريك وف قله 753 
يق ا فقد بليتا وانك دوت “توشك أن تيتا 
أراك تزيدٌ عشقاً كل يوم إذا ما قلت إنك قد بُريتا 


والفيوت من :ون الوافر ليس من شلك فى أن الدارى هذا يعد مل طريفاً 
للشعراء المكيين ومدى تأثرهم بالغناء الجديد » فهو يسعى إلى تعلمه » كى ينظ 
عروحن واي بلداو ريع ان للع رو عدر واه 

وعلى هذا النحو كان أصحاب الأغانى يجددون فى أو زاتهم تحت تأقين النظرانة 
الجديدة للغناء » وقد رأوا أن يختاروا للمغنين أوزاناً اكثر بساطة وأكثر ألفة » 
فعمدوا إلى الأوزان السهلة الخفيفة » ولم يكتفوا بذلك بل غيّروا فى مد حركاتما 
وتقصيرها عن طريق الزحافات والعلل » ولم يكتفوا بذلك أيضاً » » بل ذهبوا 
يجزئون فيها ويعدّلون حبّى تحمل كل ما يريد المغنون لها من إيقاعات وانغام والحان . 


. أغالى 45/8 وما بعدها‎ )١( 


يفف 


شغض المكيين بأغانى الغزل 

إذا قرأنا فى كتاب الأغانى الأخبار التى يسوقها عن المكيين فى هذا العصر شعرنا 
كأنما كانت هناك خيوط محكمة تصل بين قلوهم جميعاً وبين قلوب شعرائهم 
الذين انطلق المغنونيغثون فى أشعارهم » ويل إلى الانسان كأنما أصبحت أغانى الغزل 
شْعْلَ الناس الشاغل ٠‏ فهم يملأون بها أفواههم وأسماعهم وأوقاء نهم » يشترك فى ذلك 
الرجل «المرأة » والغنى والفقير » والحر والمويل » والعابث المسهتر والعابد 
الورع . فقد تحولت مكة إلى أغان وغناء » واحتدّت الموجة فشملت النساك والفقهاء 
من أمثال ابن عباس وعطاء ابن أبى دباح وابن جَرَيْح . قال أبو الفرج : «٠‏ بينا 
ابن عباس فى المسجد الحرام وعنده نافع ب بن الأزرق وناس من الخوارج مشا لوئة 
إذ عل عجر ين دا لزييقة» له وين مه برطي لز زد يق أو ص ريق باحق دعل 
وجلس » فأقبل عليه ابن عباس » فقال : أنشذنا » فأنشده : 

الوك ا غداة غدرأم مر 

حتى أنتى على آخرها . فأقبل عليه نافع ؛ بن الأزرق » فقال : الله يا ابن عباس ! 

إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد » نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل 
عنا » ويأتيك غلام مرف من مترى قريش » فينشدك : ش 
رأت رجلاً أما إذا الشمش عارضت><- فيَخْرَى وأما بالعَشىّ فيَخسر 

فقال ابن عباس : ليس هكذا قال » قال : فكيف قال ؟ فقال : قال : 
رأت رجلاً أما إذا الشمسٌ عارضت. فيَضْحَى وأما بالعثبى فيَخْصَردة) 

فقال ابن الأزرق : ما أراك إلا وقد حفظت البيت ! قال : أجل » وإن 
شئت أن أنشدك القصيدة أنشدتك إيادها ء قال فإنى أشاء » فأنشده القصيدة 
حتى أنى على آخرها . . ..ثم أقبل على عمر بن أبى ربيعة » فقال أنشد » فأنشده : 


أض 


تش غداً دار جيراننا ط(للدّارٌ بعد غد أبعد 

وكان ابن عباس بعد ذلك كثيراً ما يقول : هل أحدث هذا المغيرىّ شيئاً 
بعدنا(2» . وإذا كان ابن عباس مع جلاله ووقاره فبجلسه فى الدرس بين سائليه 
من فقهاء العراق وفقهاء الخوارج يتركهم ليستمع إلى ابن ألى ربيعة وما أحدث فى 
قصة الحب المكى » فغيره من أهل مكة كان أشد إعجاباً بابن ألى ربيعة وزملائه 
من أصحاب الأغانى بل أشد شَعَفًا وسحراً . 

وظلن اسان 107 ييه وكة اجا لمر قله الاي رضي فيا دون 
والمغنيات » وكان من عبّادهم وفقهائهم مُن.إذا سمعه أخذ يرقص''". واستمع عطاء 
ابن أبى رباح يوماً إلى ثىء من هذا الشعر فحلف ألا يكلم أحداً بقية يومه إلا به0؟» , 
وكان ابن جر بح مثل أستاذه يفتئن به فتنة شديدة40». 

وعلى هذا النحو كان ابن عباس وغيره من الفقهاء يروون هذه الأغانى فى 
المسجد الحرام وينشدونها ويستنشدون أصحابها وكا وكان غيرهم عن المكيين يرويها فى 
الطرقات والمنعطفات وق شعاب مكة وبطاحها وق ضواحيها وتان » إذ يكن 
للقوم من لحو يلهون به سوى الغناء والأغاق الى كانك ين فقسا ديكا وات 
الحب المكى وفصوها اليومية . 

وكانت الطريقة الى تحمل بها هذه الأغانى إلى الناس فى مكة طريقة محببة 

إلى نفوسهم ؛ ألم تكن الغناء الذى كانوا يفتتنون به هو الآخر فتنة بعيدة ؟ . وهكذا 
أعنات تنشر هذه الأغانى الشغض حولها بما تحمل من معان قريبة كانه انتزعت 
من قلوب المكيين جميعاً . 

وإنا لنزعم أن المكيين عاشوا حينثذ معيشة كلها شعر وغناء » بل قل كلها طرب 
وموسيق » وكانوا ى هذا العصر حاكها 0 يننا - يقولون : « إذا أعجزك أن تطرب 
القرشى » فغئه غناء ابن سُرَيْح فى شعر عمر بن ألى ربيعة فإنك تُرْقصه » . وهكذا 
كانت مكة فى عضر ابن ألى ربيعة كلها طرت وغناء . 

واندفع فى هذا الطرب الرجال والنساء » فكانت هناك الثريا بنت على 


. ؟هال/١ أغالى‎ )* . /7/١ أغانى‎ 00 
. ”05/١ أغانى‎ )4( . 790/1١ وانظر‎ ١5/1١ أغانى‎ )١( 


اححض 
ابن عبد الله الأموية » وكا وكان فى بيتها من مواليها بحب قَيْل والعريض وسمية » 
وكانوا جميعاً يها فى شعر عمر وغيره من الغزلين فى مكة وأحياناً أيضاً يغنونها. . 
فى شعر الغزلين فى المدينة | 
' وكان القرشيون يعرفون لعمر وشعره هذا التأثير فى أهل مكة رجالا ونساء . 
حَددت ظَبيةٌ مولاتها فاطمة بنث عمر بن مصعب أنها مرت يجدها عبد الله بن مصعب 
وهى داخلة منزله وهو بفنائه » ومعها دفتر فقال ها : ما هذا معك ؟ ودعاها » 
فجاءته » وقالت له : شعر عمر بن أنى ريبعة » فقال : « ويحك تدخلين على 
النساء بشعر عمر بن أبى ربيعة ! إن لشعره لموقعاً من القلوب ومدخلاً لطيفاً » 
لو كان شعر يسحر 'لكان هو(') » . 


ولعل مما يدل على شَعَفٍِ النساء بهذه الأغانى أن نجدهن لا يتحرّجن: من أن 
يُذَكرن فيها وأن يتغنى الشعراء بأسمائهن » ومن هنا تردد اسم الثريا بنت على الأموية 
اس عر كا بوذ انع ريمت نمي الحم لمعاف ترات 
قر يش . وكأئما كن يتخذن من هذه الأغانى ما تتخذه المرأة من الصحافة الحديثة » 
فهن يُعْن عن أسمائهن فيها ويتخذن من الشعراء ما تتخذه المرأة الحديثة من مصوّرى - 
الصحق :+ ون شق آل هذا امنشاقاً او ال 
بل اشترك فيه المكيات اللائى هاجر اباؤهن إلى المدينة أو إلى دمشق » فكانت 
تطلبه - إن صح ما يقوله الرواة - السيدة عائشة بنت طلحة«'©. ا 
أبا الفرج يروى - كما مر بنا فى كتاب المدينة - أن أم محمد بنت مروان بن الحكم 
حجت فأرسلت إلى عمر بن أن ربيعة ألف ذيناركى يذكرها فى شغره ٠‏ وأن 
أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك حجَّت فطلبت إلى الشعراء أن ينظموا فيها 
شعراً ٠‏ فبعضهم تشجع ونظ » وبعضهم جَبْنَ » واكتنى بالنظم فى جواريها . 

وفى هذا ما يدل إلى اع كان حدق فى الساف يده الأغاق » حتى إن كلا ظ 
منبن تريد أن تظهر فى مراآتها الصافية » إذ كانت هذه المرآة تلمع فى أيدى المغنين 


وي أغانى ١/م7ا‏ . (5) أغانى 7٠1١/١‏ . 


رف 
والمغنيات لمعاناً شديداً قويًا له بريقه المؤثر فى نفوس الرجال وقلوبهم . وم يكن النساء 
يدن فى هذا عيبأ ولا ما يشبه العيب » بل كن يحدن فيه شرفاً » فالنساء دائماً هن 
النساء ء يبحبين: الثناء على حستين والتخنى مجماطن . 
٠.«انناف‏ المكتون جميما تمشت هذا القع النى يق ٠:‏ والقاى يطر يون لد أن 
طرب » فهو كل بهجتهم فى مدينتهم وكل مسرتهم فى حياتهم . وانساق معهم الفقهاء 
مكدر امون ف يه 
ناسك من نساك مكة ورائها يسمى عبد الرحمن بن أبى عمار الجُشَمىَّ » 
ال يات الس ل ره 
سهيل بن عبد الرحمن » وأحضرها معه من المديئة » وأخذت تفي فى داره » فسمعها 
القّس على غير عمد منه » فبلغ غناؤها منه كل مبلغ ونا لبك أن شنشينا 
شير » فغلب لقبه عليها » وُّيت سلامة القس + وفيا يقول93) : 
سلأمٌ هل لى منكُمٌ ناصر أم هل لقلبى عنكٌُ زاج 
قد سمع الناس بوجدى بكم فمنهم اللائم والعاذرٌ 

وأخذت أرجاء مكة تردد هذه القصة الطريفة وتردد ما يقوله فيها القَّسٌ » 
وهى مشفقة عليه » ولكن ماذا تستطيع مكة » وسلامة ليست حرة » وفى ملك نبيل 
ا سن » بل لقد اشتعل قلبه 
ناراً » وامتلاً فؤاده حزناً وكمداً » فذهب يقول() : 

سلأم وَبْحكِ هل تحيين من ماتا ١‏ أو تَتجعين على المحزون ما فانا 

وم يلبث يزيد بن عبد الملك أن أرسل إلى سلآمة يشتريها من مولاها 2 ذ 
يستطع أن يمنعها دونه » ولا استطاع أهل مكة أن يبقوها لصاحبهم » فتولى أسفأ 
يكاد يتميز حسرة ولوعة . ولم يكن له إلا الشعر ينفث فيه حرّق قلبه ولواعج فؤاده 
من مثل قوله" : 
ألا قل هذا القلب هل أنت مُبِعِرٌ وهل أنت عن سَلآمةَ اليوم مُقصِرٌ 


. انظر الأغانى 4/ "وما بعدها . (*) أغانى موس"‎ )١( 
, (؟) أغاى م/سمم‎ 


تغرف 

ألا ليت أنى حين صارت با النَهى ‏ جليسٌ لسَلْمَى حيث ما عَج مِزْهْر 

ويقول أبو الفرج : إن للقس أشعاراً كثيرة يطول ذكرها'2 . وليس من ريب 

فى أن هذه الأشعار كانت تروع المكيين روعة شديدة » فهئ من الأغانى البّى كانوا 
بشفون بها » وهى لعابدهم لق المشهور . 1 

وعلى هذا النحو كان عاد مكة لا يعجبون بالأغانى فحسب © بل كانوا 

عام 13+ زو شارك فى يع الفطرخات! :10 ذه الخير الذى شغفون به 

شغفاً شديداً 4 وهى الشعر الذى يطليه الرجال والنساء والأشراف والشريفات 2 

وهى الشعر الذى يغنيه ابن سرج والعريض وابن مشجح ومن لف لفهم على الإنهم 

الموسيقية . وكأنما كان أهل مكة جميعاً لا يملكون إلا أن يجروا وراء هؤلاء العزاف 


يستمعون فى نشوة إلى أغانههم ؛ التى تفيض سحراً وجمالاً » وتذوب رقة وعذوبة . 


أغانى الغزل على كل لسان 

لعل من أهم ما يميز العرب فى مختلف عصورهم أنهم أمة شاعرة تعنى بالشعر 
وروايته ع » وجاء الإسلام وليس هم رباط ير بطهم 9 يصنعه شعراؤهم 
وينشدونه أو يغنونه من قصائد ومقطوعات تردد فى كل مكان من الجزيرة العربية . 
وقد أخذ سلطان هذا الشعر على نفوسهم يضعف بنزول القران الكريم على رسول 
رب العالمين » وزاد فى ذلك أنهم شغلوا فى صدر الإسلام بالجهاد والفتوح » ولكن 
لا نكاد 0 بعد ذلك حتى دم مبدءون ويستقر ون ويعودون إلى الشعر سيرتهم 
الأول » وكأنهم كانوا يشعرون أنه الحافظ لم من فنائهم . 

57 1 قبيلة تقدم كناتها ويد شعرهم إلى القبائل الأخرى إما مديحاً 
وإما هجاء » ودارت هذه المعارك من الشعر التقليدى فى إقلم العراق » حيث كان 
جرير والفر زدق والأخطل يترامون بسهام الحجاء كما كانوا يهدون أزهارهم وباقاتهم . 


ذو أغاى 4/_م” . 


شف 
من المديح إلى الأمراء والخلفاء . بها شغلت الحجاز فى مكة وغيرها من الحواضر بالأغانى 
التى وصفناها فقد انكبً الناس عليها انكباباً » وكادت ألا تبق فيهم بقية لهجاء 
ومديح ٠‏ فقد شغفوا بالقصة الكبرى » قصة القلب الإنسانى » ولم يكادوا ينظرون 
فى القصص ايحلية الصغرى '» قصص العرب وحروبهم فى الجاهلية على نحو 
ما جد فى نقائفض جرير والفرزدق . 

وقد يكون من الطريف أن نعرف أن شعر القصة الكبرى » أو بعبارة أخرى 
أغانى الغزل كانت أكثر ذيوعاً وانتشاراً من شعر القصص الصغرى » أو الشعر 
التقليدى » لأنها من جهة تحكى وقائع وحوادث حاضرة تتصل بحياة الحصر وما 
افك فذهق الوان ترق ثم هى من جهة أخرى تعن وتنقلها المحان الغناء فى العالم 
الإسلامى . 

وفرقٌ بين شعر تتصل حوادثه أو قل أكثر حوادثه بالجاهلية » وقصص الحا بين 
القدماء » وما كان من أيام وحروب حينئذ » فإن ترك ذلك فإلى مديح السادة 
والأشراف بصورة قديمة موروثة ٠‏ فرقٌ بين هذا الشعر وشعر عمر بن أبى ربيعة 
وأصتحا نه الذق: كان يحكى قصة الحب ووقائعها فى مكة فى أثناء مواسم الحج 
وبعد هذه المواسم . وقد أثر عن الفرزدق أنه استمع إلى بعض شعر عمر فال ٠‏ 
« هذا الذى كانت الشعراء تطلبه فأحطاته وبكت الديار«؟» » . وقال جرير : 
«وهذا الذى كنا ندور عليه فأخطأنا0؟»» . 


وها اعتراف واضح من زعيمى الشعر التقليدى فى العصر الأموى بتفوق 
عمر وأصحابه حين ولا وجوههم نحو هذه القبلة الفنية الجديدة » قبلة التعبير 
المباشر عن خطرات القلب وأوهامه وأحلامه والامه وآماله . وقد رأينا كيف أن هذا 
الشعر كان ستهوى أفئدة فقهاء مكة وعّادها » كما كان يسو فتياتها وشبانها 
وشيبها » وأيضاً فإنه كان يستهوى المرأة النبيلة الشريفة » ففيه كانت تُرسّم صورها 2 
وفيه كان يتردد اسمها . 

وإذا كان الخلفاء الأمويون اشتهروا بطلبهم للشعراء التقليديين كى يسمعوا 


جيهت 


٠١5/1 أغانى‎ )١( . اله/١ أغانى‎ )0( 


ورف 


مدائحهم فيهم » فإنهم أخذوا منذ يزيد بن معاوية يستقدمون المغنين والمغنيات ى 
الحجاز كى يسمعرثم الأغانى التى بغنون فيها . وأقام الوليد بن عبد الملك حفل 
استقبال ى دمشق شق لابن شرَيْج كما قدمنا » ثم كان يزيد أخوه فبالغ فى استقدام 
مغنى الحجاز ٠‏ وأكثر من إقامة الحفلات لاستقباله20, وابتاع حبابة(' أوسَّلامة 
القس2"7» وعاش معيشة غنائية خالصة طوال حكمه . ولم يلبث أن خرج من ببته 
وتحت تأثير هؤلاء ا مغنين وشعرهم الذى يتغنون فيه شاعر ممتاز » هو الوليد بن يزيد » 
الخليفة المشهبور بضربه وغنائه وأصواته ى شعره(44) ٠‏ 

ومن ذلك أن لا نصل إلى عصر يزيد بن عبد املك حنى تق أغا لتك 
لح الل ا م 
يتحول لجا تخلرفة امن تلقام امون ا وليشن عن ريني .أن ذلك كان أثرا 
آثار شيوع الأغافى على كل لسان . 

ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق مكان إلا وشاع فيه هذا الشعر ودار على جميع 
الألسنة » و وكان من أهم الأسباب فى ذلك أنه فيد بألحان المغنين ‏ » فكان من يطلب 
سماع لحن من الألحان عند مغن مشهور فى الحجاز يسمع فى أثنائه هذه الأغاق 
الطريفة . وكان الشعراء أنفسهم يعملون على أن يذيعوها عن طريق المغنين » فعمر 
ابن أبى ربيعة يلزمه مغنيان مشهوران » هما : ابن ريج والغريض.» فلا يكاد يرسل 
مقطوعة من الشعر » حتى يلحناها له » وحتى يحفظاها فى صندوق أنغامهما . ولم 
بكونا وحدهما اللذان يصنعان ذلك » فقد كان من ورائهما من مغنى مكة من يصنع 
صنعهما » ٠‏ بل كان يصنع ذلك أيضاً مغنو المدينة » بل لقد كان لذلك أثره فى 
العراق فيا بعد » فإن مدارس الغناء حين ظهرت هناك فى العصر العباسى أخيذ المغنون 
يتداولون الألحان القدريمة » ويضيفون إليها ألحاناً جديدة » مما أعطى لأصحاب 
الأغاق فرصة واسعة كى يُحفظ شعرهم من جهة ١‏ و, بذيع وينتشر من جهة أخرى . 
وقد روى أبو الفرج لابن أى ر بيعة قصيدته الى تبدأ بقوله الذى سبق أن أنشدناه : 

تَشْطٌٌ غداً دار ران ولِلَّداوُ بعد غدر بعد 


: 849/8 أغالى ه/9١٠ . 220 أغانى طبع دارالكتب‎ )١( 
.. (؟) أغاني (طبع بولاق ) 185/1 . (4 ) انظرترجمته فى الأغانى 1/9 وما بعدها‎ 


تغرف 


ثم ذكر عقيها من غنوا فيها » فإذا هو يذكر أن الذى أحصى فيها إلى وقته 
٠ 000‏ يمن غنوا هذه الألحان من المكيين ابن مِسّجح وابن سَرَيْج 
والعَر يض والأبجر ؛ فى حين غبى فيها من المدنيين معبّد ومالك الطائى ويونس 
الكاتب وأشعب » أما العباسيون فخنى فيها منهم أحمد بن يحب المكى وإسحاق 
الموصلى وابن جامع وعلَيّة بنت المهدى(1). 

وما حدث فى هذه الأغنية حدث فى كثير من أغانى الغزل الأخرى لابن أبى ربيعة 
وغيره من الشعراء المكيين أمثال ابن قيس الرقيات والعرجى » فقّد كان الشاعر 
يشبح القطية الزللة وما يليت لتق أن بلخم ول كن لحن مطلن مك اده بل 
كان بلخنبا أيضاً مغنو الملدينة . ومن يرجع إلى أخبار المغنين والمغنيات فى المدينة فى 
أثناء العصر الأموى يحد أكثر أصوائهم التى غنوا فيها لشعراء مكة ممن سميتاهم . وكان 
هؤلاء الشعراء أنفسهم يرحلون إلى المدينة يطلبون إلى مغنيها ومغنياتها » أن يلحنوا هم 
أشعارهم 6 وأعطى ابن 0 ر بيعة أحد مغنى المدينة وهو الدلال مائة دينار على صوت 
ب مرو ان و01 وكان عمر كثيراً ما يذهب إلى دار جميلة ليستمع فيها إلى بعض 
شعره الذى يغب هناك0. ولم يكن عمر وحده الذى يذهب إلى دار جميلة ليستمع 
إلى شعره يغنى هناك »2 فقد كان يصنع صنيعه العرجى!؟». 

وم يكن الشعراء وحدهم الذين ينقلون غزلم ومقطوعاتهم إلى المدينة » بل كان 
ينقل ذلك أيضاً المغنون أنفسهم ٠‏ فنحن جدهم دائماً فى المدينة وق دار جميلة 
بالذات يتغنون شعر عمر وأصحابه 2 م ابن مسجح وابن سَرَيْج 
والغر يض0*. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان المغنون المدنيون أنفسهم 
يرحلون إلى مكة يأخذون عن مغنيها » صنع ذلك مهم كثير ٠‏ وعلى رأسهم معيد 
مغنى المدينة الذائع الصيت(6»). ويخيل إلى الإنسان انه كانت هناك 
رحلة مستمرة بين مغنى مكة والمديلة » فلا يسمع الأولون عغن مشهور 
بنشأ فى المدينة إلا ويرحلون إلى سماعه . وكذلك لا يسمع الأخيرون 
)١(١‏ أغالق ١/هم‏ . (؟) أغانى م/١"؟‏ . 


(") أغالى 5/4و؟ , (5) أغانى 7١١/8‏ مما بعدها . 
(") أغالى م/م١؟‏ . (5) أغانى ١إلاه‏ '. 


ايف 

مغن مشهور فى مكة إلا ويقصدونه . وهؤلاء وأونك جميعاً بملأون حقائبهم وصناديق 
غنائهم بالشعر المكى » بحيث لا يستطيع الإنسان أن بميزءعند المغنين هنا وهناك 
اى الشعراء كان اغلب عليه » شعراء بلدته ام شعراء البلدة الأخرى » فشعر الاحوص 
يتردد فى مكة كما يتردد شعر عمر وأصحابه فى المدينة . غير أن من ينعم النظر 
يلاحظ أن المدينة » وإن نافست مكة هذا العصر منافسة شديدة فى الغناء حتّى 
كادت تسبقها فيه من بعض الوجوه » فإنها لم تستطع أن تظفر هذا الظفر فى الأغانى » 
فكل من يقرأ كتاب الأغاق يلاحظ أن عمر وأصحابه كان شعرهم أشد ذيوعاً 
وأكثر انتشاراً لا فى مكة نفسها بل فى المدينة أيضاً . واية ذلك أن ترجمة الأحوص 
وأشعاره التى غَنى فيها لم تستنفد من كتاب الأغانى إلا صفحات معدودة فى حين 
استنفدت أخبار عمر وأشعاره » وبعبارة أدق كادت أن تستنفد » المجلد الأول 
من كتاب الأغانى . وليس للمدينة بعد الأحوص شاعر أغان يمكن أن تضعه فى صف 
ابن قيس الرقيات أو العرجى » بل حبّى فى صف الحارث بن خالد المخز ومى . 

وإذن فمكة هى ذات الحظ الأول من أغانى الغزل فى الحجاز فى أثناء العصر 
الأموى » هذا الشعر الذى كانت تردده حلوق المغنين فى كل مكان من الحجاز : 
فى مكة وف المدينة » وأيضاً فى الطائف » ووادى الْقَرَى . أما الطائف » فكان ينزل 
فى أوديتها العتج » ويقضى هناك أ كثر أيامه وأوقاته » وكان ينزطها معه ند المغنو(١»‏ » 
وكان كثير من أشراف مكة وشريفاتها ينزنها » وخاصة فى الصيف » وكان ممن 
ينزه الثريا”' أبنت على بن عبد الله الأموية ومعها مواليها » وعلى رأسهم الغريض ويحبى 

وليس من شك فى أن هؤلاء المغنين عملوا على إذاعة أغانى الغزل المكية هناك » 
وطبيعى أن تعم هذه الأصوات المحببة إلى كل نفس » وأن تدخل كل دار ». وأن 
تعن فى كل منعطف وشعب من منعطفات الأودية وشعابها . وهذا نفسه نلاحظه 
فى وادى القَرَى » فقد كان يفد منه المغنون على مكة يتعلمون الضرب والغناء . ومن 
أشهر من وفدوا منه عمره"؟ الوادى مغنى الوليد بن يزيد » ويروى أبو الفرج عن 
رن أطال ورسدسم 00000 رسع أغاق0/هم . ظ 
(؟) أغانى 531/1١‏ . 


افق 
عمر - كما مر بنا - أنه سمع صوتاً يغنيه بعض البدو فأعجب به إعجاباً شديداً 
واخذه عنه ؛ وكان يقول : إنه لم يترنم به جائع إلا شبع ولم يغن به وهو كسلان 
إلا نشط » ولم يلحنه وهو مستوحش إلا أنس . 

وعلى هذا النحو كان الحجاز كله بحواضره وبواديه يتناقل هذه الأغانى 
المكية » إذكانت بدعة العصر » وكان الناس يجدون فيها وفما اقترن بها من ألحان 
وأنغام متعة لا تقدر . ولم يقن التقارها عفد السححان” كما مز ينا ققد داف 
تفد على الشام » بل اخذت الشام تشارك فيها عن طريق الوليد بن يزيد . وكما عرقتها 
الشام غرفتها اليمن ١‏ فقد فر إليها الغريض حين تعقبه نافع بن علقمة والى مكة ‏ 
وهناك نشر الحانه » وما حملته من هذه الأغالى(!2 . 

فت أن عرضنا للمغنين وما كان لانتقاهم فى العراق أواخر هذا العصر وأوائل 
العصر العباسى من آثار مهمة فى نشوء مدارس غنائية كبيرة هناك » فقد انتقل 
قن القناء ده ومعانة هده لمر الموسيقية التى استحدثها ابن مسْجح وتلاميذه 
فى مكة » وطُوَيْس وسائب خائر وتلاميذهما فى المدينة » انتقل ذلك كله إلى العراق . 
وطبعاً انتقل الفن بكل ما رافقه من شعر . ورأينا آنفاً كيف أن مقطوعة لعمر بن 
ألى ربيعة توارد عليها مغنو مكة والمدينة أولاً ثم مغنو العراق من مثل إسحق وابن 
وت 1 ع ءِِ 

وأظن فى هذا كله ما يدل إلى أى حد عمل الغناء على شيوع الغزل وأغانيه وانتشارها » 
فقد كان المغنون الحجازيون انفسهم ينقلونها إلى دمشق تارة وإلى اليمن او العراق 
تارة أخرى » ونزل الأيحر المغنى المكى المعروف مصر وبها توق 2"00. ومعنى ذلك أن 
هذا الشعر كان يحمله المغنون إلى كل بقعة فى العالم الإسلامى . . 

وهناك ممر آخر غير مر المغنين عمل على ذيوع هذا الشعر وانتشاره فى الأقاليم 
العربية » ونقصد الحج والحجاج الذين كانوا يفدون على مكة من مشارق الأرض 
ومغار بها » فأكبر الظن أن بعضهم كان يختلف إلى دور المغنين فى مكة . على أن 
المغنين أنفسهم كانوا يتعرضون لم وهم يؤدون مناسكهم » روى أبو الفرج أن ابن 
سريج كان عند بستان ابن عامر يعني : 


, أغالى ؟/موم , (5) أغالى #/450”م‎ )١( 


يخرفا 


لمن نار بأعلى الح ف دون البثر ما تَحَبو 
أَرقْتَ لذكرٍ موقيها فحن لذكرها القلب 
إذا ما أخمدت ألتى : عليها النْدَخ27 الطب 
فجعل الحاج يركب بعضهم بعضاً » حنى جاء إنسان من آخر الفا فقال : 
با هذا قد قطعت على الحاج وحبستهم » والوقت قد ضاق » فاتق الله وقم عنهم » 
ف وار الاين 0 وعد ور يان عي املك فى عقن لولدم - كما مرتات 
فأعطاه حَلّته وخاتمه(”) وروى أبو الفرج أنه رفع صوته مرة يغنى قف موسم ال 
الركبان فجعلوا يصيحون به : يا صاحب الصوت أما 7 تتقى الله ؟ ! قد حبست الناس 
عن مناسكهم ؛ فيسكت قليلاً » حتّى إذا مضوا رفع صوته » فيقف آخرون إلى 
أن مرت قطعة من الليل!؟». ومثل ابن سَرّيْج فى ذلك الغريض فقد روى أبو الفرج 
5 كان يعترض بضره الحاج وأنه رجع صوته ونا و" قاقر ابن أبى ربيعة : 
ها الرائح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا 
فأصغى الحجاج إليه تعجباً من حسنه ؛ وتكلم الناس » فقالوا : طائفة من 
الجن حجاج » ليا ولم يكن مغنو مكة وحدهم الذين يعترضون - 
الحجاج » فقد كان مغنو المدينة يصنعون صنيعه! 2١‏ . 
وهكذا كانالمغنون الحجازيون بعترضون الحجاج بغنائهم وما يحمل من 
ا ار 0" 
أبعد من المدينة . واشتهر فى هذا العصر -كما مر بنا فى كتاب المدينة - أحد 
أصحاب القوافل وهو دحمان بالغناء » وهو من المدينة » ولا بد أنه كان يغنى قف 
قوافله هو وبعض جواريه » فقد استمع الإبداين يوه لبور لات 001 
فاشتراها بعشرة آلاف دينار . 
ولعل فى هذا ما يدلنا إلى أى حد عمل الغناء على انتشار الأغانى وذيوعها . 


. 7579/١ المتدل : العود . 1 (54) أغانى‎ )١1( 
. "59/9 أغانى‎ )5( . "15/١ (؟) أغانى‎ 
. 3١4/9 أغانى‎ )5( . 308/١ أغانى‎ )*( 


رق 
وكان لقرب موضوعها ومعانيها من نفوس الناس أثر فى هذا الانتشار والذيوع لا يقل 
عن أثر الغناء ؛ إذ كان بتناول أصحابها قصة الحب الإنسانى » هذه القصة التى 
تطرب ا قلوب البشرية فى مختلف عصورها » ومختلف أمكتها وأقاليمها . 

واستطاع شعراء الأغانى فى الحجاز وعلى رأسهم شعراء مكة أن ينيضوا بها نمضة 
واسعة من جميع الوجوه » وهى نهضة وسّعت طاقة حَمَلها فى الصدور » فإنهم 
- كما قدمنا - بسّطوا فى أوزانها وفى موسيقاها » كما قربوا لغتها من لغة الناس 
العامة » فأصبحت أطوع على الألسنة وأكثر خفة على الأسماع والأفواه . ثم اقترنت 
بها هذه الطبول والآلات الوترية » فأضافت إليها شجى إلى شجىّ حيناً على نحو 
1١‏ كاذ يمحم العريطن "أو فرعا إلى ترق يجا عل لمريما كاناليصع أبن 
سرَيْج90). 

والحق أن الغناء أحاط هذا الشعر بهالة من اللهب المستعر » فإذا هو يلهب 
القلوب والأفئدة فى الأقاليم العربية » وإذا هذه الأقاليم تَعْنُو له جباهها » ولا تلبث 
الشام أن تدخل فى هالة اللهب عند الوليد بن يزيد » ثم تتبعها العراق التى زادت 
اللهب نيراناً » وأضافت إلى النور أنوارا . ونحن لقف لنعرض أهم من أشعلوا هذه 
النيران والأنوار فى مكة » وهما عمر بن ألى ربيعة وابن قيس الرقيّات . 


أغانى 59/9" . (؟) أغالى "9١/1١‏ . 


عمر بن ألى ربيعة 
١‏ 


نسب عمر وعشيرته وأهله 

هو عمر بن عبد الله بن أى ربيعة بن امغيرة ء ويغلب عليه أن ينسب إلى 
جده » فيقال ابن أى ربيعة » وكنيته المشهورة أبو الخطاب١١).‏ وينحدر عمر 
وانأقه فق عشيرة حهامة فى :بدك + اه #طقيرة بل سخ و وكانت أحد البطون 
العشرة التى تؤلف قر يش البطاح » وكان صوتها مسموعاً بين هذه البطون » وفى مجلس 
شيوخها المسمى بالملا”'): 

وما زال نجم المخز ومبين يصعد فى أواخر العصر الجاهل حتى أصبحت لم 
جر سنو اق اللزيرة العروة ويام هذا الو لدي جار 0 
كان أهم فروع المخز وميين » إذ كان اباقه وأعمامه يَعَدون من سادة قريش الاولين '. 
وكان أحدهم وهو هشام بن المغيرة يقب برب قريش22*0 وكل من يقرأ السيرة 
النبوية يعرف اسم أخيه الوليد بن المغيرة . ويقول أبو الفرج إنه كان سيداً من سادات 
قريش وجواداً من أجوادها » وكان يَعْجِبٍ كيف ينزل القرآن الكريم على الرسول » 
ولا ينزل عليه أو على عمرو بن عمير الثقتى » وهما عظما القريتين!؟)؛ وفيه نزل 
قوله تعالى : ( وقَالُوا لوا َل هَّذَا الفران عل رَجُل مِن المر عيْنٍ عظِم ) . 

ويجانب الوليد وهشام | ابى المغيرة جد أبا ربيعة جد عمر » وكان بطلاً من أبطال 


)١(‏ أغانى 5١/١‏ . (4) ابن هشام 5١8/١‏ وانظر تفسير الكشاف 
(؟ ) دائرة المعارف الإسلامية فى مادة مخزوم . ( طبع المطبعة الببية ) ؟/9ه" . 
() ابن دريد ص 57 2 9485 . 


غرف 
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قريش » وِلُقَبّ ذا الرمحين لأنه حارب يوم عكاظ برمحين7١)‏ 

ويظهر أن المخزوميين اشتهروا بالشجاعة فى الجاهلية » ولعل ذلك ما جعل 
قريشاً تسند إلييم أمر القبّة والأعنّة » أما القبّ فإنهم كانوا يضر بونها ثم يجمعون إليها 
ما يجهزون به جيش قريش ٠‏ وأما الأعنّ فيقصدون بها أنجم يكونون على خيلها فى 
أثناء الحرب”"». 

وكما تقدّم المخزوميون فى قريش بالشجاعة » تقدَّموا أيضاً بالكرم وبذل المال » 
فقلما يتردد اسم شخص منهم ولا يتردد معه ذكر كرمه . وكانوا - على ما يظهر - 
فق جار مكة اريم ٠‏ وهذا نتردد فى أوصافهم كلمة السيادة » وهى لا تَنَى فى 
مكة التاجرة سوى العا العريض وق انرلت: ف “الوليت بق المخيرة انقيا الآناث 
الكرمهة ”و درن 07 لقت وحيدا لك 2 مالا ممدوداً وَبَنينَ وو 
ومَهّدتْ له تمهبد انم بطم أن زد كلا إِنّه كان لآياينا عتيداً ) . | 

وى هذه الأسرة يلمع اسم عبد الله بن ألى ربيعة » ويقول أبو الفرج ان ار 
موسراً » وكان متجره إلى اليمن » وكانت قريش تلقبه « العذل » لأنها كانت تكسو 
الكعبة فى الجاهلية بأجمعها من أموالها سنة » ويكسوها هو من ماله سنة » فأرادوا 
أنه وحده عِدّل لهم جميعاً . وكان اسمه بحرا » فلما أسلم عام الفتح سماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد الله . 

ويقول ابو الفرج : إنه كان لعبد الله عبيد من الحبشة يتصرفون ق جميع 
المهن ٠»‏ وكان عددهم كثيراً » وعرض على رسول الله أن يستخدمهم » ويستعين 
٠ 0‏ حين خرج إلى حُتَيْن » فأنى0؟». واستعمله الرسول على اند *2 ومخاليفها 

فى اليمن ؛٠‏ فلم يزك عاملاً عليها حتى قتل عمر بن الخطاب » واستعمله ان 
ابن عفان أيضاً ”2 وما زال والياً له حتى توفى فى أثناء حصاره عام خمسة وثلائين2"0. 


(9) أغانى طبع دارالكتب 81/١‏ . مخلاف وهو الكورة . 

(؟) ابن عبد ربه 48/1 . (1) أغافى 6/١‏ وها بعدها وانظر أسد الغابة 
( ") تفسير الكشاف 007/9 . ٠66/9‏ والطبرى ”061//١‏ . 

(54) أغانى ١/هه‏ : (7) الكامل لابن الأثير (طبع ليدن) ١71/7‏ 


(5) الجند : إحدى ولايات اليمن الثلاث وهى : وشذرات الذهب لابن العماد (طبع القدسى ) 
الحند وصنعاء وحضرموت »© والمخاليف : جمع ./١‏ 


"5١ 


وتزوج هذا السيد المثرى » الذى يقال إن رسول الله اقترض منه بضعة عشر 
ألفاً يستعين بها فى حر به ضد ثقيف » من امرأتين » أما أولاهما فحبشية نصرانية » 
جاء منها بالحارث وكان صالحاً دينا”! )وخيراً عفيفاً ”') واستعمله عبد الله بن الزيير 
على البصرة ثم عزله3"". وأما الثانية فأم ولدربقال لها تجد ميت من حرمو وبقال 
من حمير » وقد جاء منها بعمر”*) امه 

وإذن فعمر يمى الأم قرثبى الأب » وهو من سلالة أشراف قريش ونبلائها . 
كان أبوه لحد نادتها التانيين + وكان أحوه البحارث أرضاً مق مادا المقدهت660 


فهو ابن سيادة » وثراء » وشرف » وكر م » وعز شديد . 


حياة عمر وأخلاقه وصفاته 

نبت عمر فى أسرة قرشية نبيلة » ويقال إنه ولد فى العام الذى قُتل فيه عمر 
ابن الخطاب207) وإذن فقد ولد عام 58 .للهجرة ولم ينص المؤرخون على مسقط 
رأسه » وأكبر الظن أنه ولد ى مكة » فالمؤرخون يسلكون أباه فيمن نزل مكة بعد 
المجرة إلى الله ورسوله ("؟. اومن هنا كنا نظن أن مكة أول أرض مس ترابها عمر » 


واستمر فيها فى أثناء نشأته وحياته » يقول فى بعض شعره40). 


وأنا امرؤٌ بقرار مكة مَسَكيٍ ونا هواى فقد سبّت قلى 
ولم يكد عمر يتجاوز الثالثة عشرة من عمره حتى توف أبوه كما أسلفنا » وبذلك 
02 ع 5 لهاع 4 داك باع 00 5 5 
خلى بينه وبين امه الغريبة » فنشاته كما تهوى » او كما تنشئ ام سبية فتاها العرى 


. 50/1١ أغانى /؟:. (ه) أغالى‎ )١( 

١١‏ ) الشعر والشعراء ص 9ه" . : 5 أغانى د/إلكلات 

(*) طيري 5070/1 وأغانى 11١/١‏ وهو الملقت () ابن سعد 948/0" . 

بالقجاع (8) ديوات عمر طبع ليبسك ١75/9‏ . 


. 55/١ أغانى‎ 


"1 


ثراء مفرطاً ٠‏ تترك له حَيّله على غاربه لنتناول من اللهو واللعب كل ما تصبو إليه 
نفسة .. 

وماذا نريد إلى شاب نُتىْ فى الحلية والزينة ؟ إن مثل هذا الشاب لا بد 
أن ينشأ مفتوناً بذنياه وبما حوله من ملاهيها » وماذا ينقصه ؟ إن داره تكتظ بالجوارى 
والسّّايا » التى كانت تكتظ بها دور نبلاء قريش حيئئذ » وليس هناك طُرْفة يراها 
من طرف الدنيا إلا وهو يستطيع أن يتنبا » وأن يلهو بها ما شاء له هواه . 

وكان عمر جميلاً١١,‏ وم يلبث أن تفجر فى نفسه هذا الينبوغ العذب » 
ينبوع الشعر » مع فتنة فى الحديث ورقة شعور ومزاج » فأصبح حديث الشباب . 
وكانت موجة الغناء حادة كما قدمنا ء وكان الشعر هو القطرات البّى 
تعقدها فى أسفاع الناس » وكان غمر يحسن إرسال هذه القطرات النفسية » فتعلّق 
به مجتمع مكة تعلقاً شديداً . 

وانضاف إلى ذلك أن عمر كان ثريًا عظم الثراء » فحشد ثراءه لفنه » فهو يصنع 
كد جك مدال ب نري حم لا 
وجيزهم جوا اثز مختلفة » فهذا ابن سَرَيْج يعطيه فى تلحينه لإحدى مقطوعاته ثلما 
دينار2"» وهذا الغريض يعطيه فى تلحين مقطوعة أخرى خمسة الاف درهم(؟) 2 
وهذا الدلال يعطيه فى تلحين مقطوعة ثالئة ماثة دينار١*»‏ » وهذه جميلة يعطيها 
ل الجر متطرعة رابعة عشرة الاف درهو(*2, . ثم هاتان بغوم وأسماء فى داره 
تغثيانه فى كل ما ينظم5) وله عسي يصوت تديه خييلة لق جعره: فرشل 
ها بإحدى جواريه تطارحها أياماً حتى تتقنه("». 

ويثمن الانسان بأن حياة عمر فى مكة كانت شعراً وغناء خالصاً » ولم يكن 
للناس حينئذ من لهو سوى هذا الغناء وما يصاحبه من شعر ٠‏ فدارٌ اسم عمر على 


كل لسان . 


. خخزانة الأدب للبغدادى (طيع بولاق) (4) أغاق 5/6ة؟‎ )١1( 
دلةة 9 أغالى 6/م.؟‎ 

. اذف/١ أغانى 1/وه”م . 200 أغافم‎ ١ 
. 37/6 و") أغالى م/؟مم  (/) أغاني‎ 


إرخق 


كاذ تمع جه اتعيارا تجرد ضروا سن اللنقر. مولي لق الام اليا ... 
للنساء » وكانت بعض أحاديث هذا اللقاء تملا بالصبابة والغزل » وهل.هناك حديث 
للشباب أمتع من هذا الحديث الذى وى فيه قصص القلب الإنسالى ؟. 

ونعجب الآن إذ نسمع عن هذه الأحاديث ولك المجالس لأننا نريد أن نتصور 
مكة فى صورتها المتحضرة الجذيدة قري بندوية + ون أنه دالت ها وللمديئة قبيل 
هذا العصر كل دولة فارس وكثير من دولة الروم » وأن مجتمعها تطور تحت تأثير 
العناصر الحضارية الى دخللها . والمجتمع المتحضر هو المجتمع المتحضر ى 
كل عصر وق كل مكان . : 

تحضرت مكة أو قل أغرقت فى الحضارة » ووجدت فيبا هذه الطبقة اللاهية 
اكات الذين يقضون أوقاتهم ق لفن التغروه اللشياحة 7 ات 
هذه الفنون فى مكة لا تتعدى الشعر والغناء الذى يوقم عليه » فوجدت المجالس 
الى تتمتع بهذا الشعر وبذلك الغناء » وظهر - ككل مجتمع راق -كثير من السيدات ' 
اللائى يُعْنِين بهذين الفنين وأصحابهما . 

وم تكتف بعض ببوتات مكة بالسماع من هؤلاء المغنين فى الحفلات » 
ا وا و عل. لجنو اما تجد عند الأريا بنت عل .بن .عبد الله بن .العخارث 
ابن أمية الأصغرء فقد اقتنت العَّريض وبحب قَيْل صميّة طلسن ان سمل 
هدم القنان بالعس الذى غاة يدى فيه يدوالا وكات أكازه من شعن ختيز: , بولظل 
ذلك ما عَجَل بالصلة بينها وبينه وهى صلة فنية لا صلة شخصية . إذ كانت الثريا 
تحسن تذوق الشعر١١»2‏ فطبيعى أن يشم بها عمر وأن يتغنى باسمها . 

فى كل مكان من حياة عمر نجد يُريّات أخريات » فقد كانت مكة تحفل 
بالشريفات «النبيلات » وكن جميعاً يحتفلن بالشعر والغناء » ويجلسن ليسمعْن 
المغنين أو لينشدهن الشعراء . قال الحارث بن خالد المخز ومى : « بلغتى أن الغَر يض 
المغنى خرج مع نسبوة.من أهل مكة من أهل الشرف ليلاً إلى بعض المتحدّثات من نواحى 
مكة » وكانت ليلة مقمرة » فاشتقت إليين وإلى مجالستهن وإلى حديثهن .. وكان. 


(0) أغالى 54م . 
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عمر منى قريباً » فأتيته » فقلت له : إن فلانة وفلانة وفلانة - حتى سعيتهن كلهن - 
قد بَعى ٠»‏ وهن يعر عليك السلام » وقلن تشرّقن إليك فى ليلتنا هذه لصوتر 
أنشدناه الغر يض كان القز يفن فى هذا العيوت افجلة 0د وكارذابق اف وايقة 
به معجا 4 كان كيرا ماإرساك التريضن أن يه عر 10001 00 
أمسبى بأسماء هذا القلب مَعْمودا إذا أقول صَحًا يعتادذه عيذدا 

فلما أخبرته الخبر » قال : لقد أزعجتنى فى وقت كانت الدعة أحبً 
فيه إلى » ولكن صوت الغريض ليس له مثّرك ولا عنه مَحِيِصٌ » فدعا بثيابه » 
فلبسبنها. نوقال : امض » فمضينا تمشى العجل حتى قربنا منهن » فقال لى عمر : 
شرع أطاياكه مشلك > ملك عق وفنا عليو : اوهرق ف لبتي دوك وحم 
مجلس » فسلمنا © فَِيبتّنا » وتخفرن منا + فقال الغريض : لا عليكن ! هذا 
. ابن ألى ر بيعة والحارث بن خالد جاءا متشوقين إلى حديئكن وغنائى » فقَالت فلانة . 
وعليك السلام يا ابن أى ربيعة . والله ما تم مجلسنا إلا بك » اجلسا » فجلسنا غير 
بعيد » واخذن عليين جلابيبين » وتقنعن باخمرتهن » واقبلن علينا بوجوههن » 
وقلن لعمر : كيف أحسنت بنا:» وقد أعضننا أمرنا © فقال. > هذا الفاسق جاءق 
برسالتكن » وكنت وَقِيذاً0") من ِل وجدتها » فأسرعت الإجابة » ورجوت منكن 
على ذلك حسن الإثابة » فرددن عليه : قد وجب أَجْرْك » ولم يخب سعيك » ووافق 
منا إرادة . فحدثهن با قلت له من قصة غناء العغريض » فقال النسوة : والله ماكان 
ا ا ل لك الست يي 

يغنى الصوت حتئ ألى على الشعر كله إلى آخخره. » فكل استحسنه . أل ع 
أن أن رزمة اتجران اندر ٠‏ وكذلك النسوة . فلم نزك بأنعم ليلة وأطييها حتى بدأ 
الجر بيت نلعا بصديدا .راح لق طر يفا رسن جر جا رارح القر يفل 
معنا“ 

وهذه صورة من صور كانت تحدث فى مكة كثيراً » فكان النساء الشريفات 
)١(9‏ معمودا : هدَّهالعشق ء والعيد : مااعتاده (؟) وقيذاً : مريضاً . 
من العشق والهيام . (*) أغانى 91//5" وما بعدها , 


ا" 
يطلين الغر يض وأمثاله ليغنوا فى شعر عمر ونظرائه . وكثيراً ما أقام المكيون حفلا تكهذه 
الحفلات التى تقام فى عصرنا لكبار المغنين والمغنيات . ولست أقصد الجفلات 
العامة » وإنما أقصد الحفلات الخاصة صة . وبلغ من ثراء ء المكبين وترفهم ألا يقيموا 
هذه الحفلات كما نصنع الآن لمناسبة ذطج أو عقد زان ؛ فقد كانت حياة 
القوم كلها حفلات ٠»‏ فهم يقيمونها ا إذا أرادوا . وكان المغنون والمغنيات 
حينئذ يملكون ©“ فيكونون عند سادتهم »؟ شيمون مم الحفلات الغنائية 
كلما شاهوا .ها أكثر ما كانوا فنناءون . فما كنت تسير فى شِعْبِ من 
شعاب مكة أو فى ضاحية من ضواحيها إلا وتنطلق الأصوات من حولك . وعلى 
هذا النحو كاد أن يكون فى كل شعب وكل ضاحية مسرح . وكانت المسارح حينئذ 
متحركة ؛ فهذا ابن سريج بعوده يعّى فى أى مكان » وهذا الغريض بقضيبه يرل 
شين الألحان » وهذا عمر وأمثاله من أصحاب الغزلك ينظمون » والمغنون من 
٠‏ حولم يغنون ويلحنون . 

وكان لعمر القِدْح المعلى بين شعراء عصره فى :ذلك » فهو سيد من سادات 
مكة ونبيل من نبلائها » وهذه البيوت من حوله بيوت الشريفات و«النبيلات قلما. 
لا تكون هناك واشجة قرابة بينه وبين من فيها » ولذلك كثر اجتّاعه بصواحبها وكثرت 
مداخلته لأهلها » وام الحين بعد الحين مع لين يبن إلى الغناء ف 
شعره والتلحين فى نظمه . واصبح عمر بدّع العصر » فهو طِلْبَة كل بيت من بيوت 
أقربائه » وهو طلبة كل فتاة تريد أن تظهر فى مرآة شعره وفنه . وما أكثر هؤلاء 
اللائى كن يردْنَ الظهور فى هذه المرآة الفنية الرشيقة » فقد كانت مرآة متحركة 
تقال !فى كل يست دن موك وك ديل ا(نيد اوت عياش أن نرت الدرة وغارها 
من بلدان العالم الإسلامى . وفتنت السيدات فى المدينة بهذه المرآة كما قن سيدات 
مكة ونبيلاتها » فقد تعددت صورها وألوانها وتعددت أنغامها وألحانها . وكان يظهر 
ابن أن ررينة اق كرما ممه از ضري أر التريش ابيع احا نا جما ولا 
وغيرهما. من فى .أهل الدنة: | 

وكل من يقرا فى الأغانى يخيل إليه أن عمر أصبح شغل الشباب ف المدينة ومكة 
جميعاً » ول تكن المسألة مسألة عمر كما قد يُتّبادر » وإتما كانت مسألة شعره وابن 
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سُرَيْج والعّريض اللذين يلزمانه » ولا ينفصلان عنه . وكأنما كانت تتكون الفرقة 
الغنائية لهذا العصر من شاعر دائم هو عمر ومغن هو ابن سَرَّيْجٍ أو الغريض١2"».‏ 


ولى يكن نساء مكة والمدينة وحدهن اللائى يعجين بعمر. وشعره ومن يغنون ى 
هذا الشعن + ققد كانت نناءى أمية ق دمفق يعجين ببذا الشغر أو ببذه المراةء 
وكن يطلبن الظهور فيها حتى أخت عبد الملك بن مروان وزوجة ابنه الوليد - كما 
مرّ بنا فى غير هذا الموضع - فإنهما طلبتا أن تظهرا على صفحتها . 

وكانت هناك موامم تكثر فيها هذه الطلبات على عمر وغيره من شعراء مكة » 
ونقصد مواسم الحج » إذكانت تَحُشد فيها نساء العرب وفتياتهم » وكان الذوق العرنى 
العام لا يمنع أن يشيد شاعر بجمال امرأة » بل لعل فى هذه الإشادة ما يعرّف بها 
ويجماها » ولذلك كانت تطلبها المرأة العر ببة ولا تجد فيبا غضاضة » بل على العكس 
كانت تجد فيها طرافة وإعلاناً عنها وتمهيداً لأن يطلبها الأزواج «"» 

وهذا الذوق العام هو الذى أشاع الغزل ف المأ العربية الشريفة . وأخذ عمر 
ابن ألى ربيعة يستغله ويبعد فى استغلاله لا فى فتيات مكة ونسائها » بل فى فتيات 
العرب جميعاً ونسائهم من يحججن إلى مكة وتقع عينه عليين » وكأنما كانت 
ةد غيسة باحك ا هذا القصر اول عر عا سيف تمدق أن تضرن وان 
ترسم فى المرآة الفنية المكية إلا ونبب عين عمر وهب عيون زملائه من الشعراء » 
فيسجلون صورتها . ومن هنا كنا نقرأ دائماً فى أخباره أشعاراً وقصصاً عن جميلات 
الحواجٌ . فهذه عائشة بنت طلحة تحج فتتعرض لا عين عمر أو عدسة عمر 
فترسمها(؟»» وهذه فاطمة بنت محمد بن الأشعث الكندية تحج » فتتلقفها العين 
او العدسة(24 ٠‏ وهذه زوجة شيخ النحو الى الاسود الدؤلل تحج » فتالى العين او 
العدسة إلا أن تتبعها»» » وهذه ليل بنت الحارث البكرية مع وقارها ترسمها العين 
أو العدسة(5) » وهذه رملة بنت عبد الله الخزاعية تلمحها العين أو العدسة 


. مما بعدها‎ 84/١ انظرى ذلك الأغانى 05/9" , (5) أغانى‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١41/١ أغانى ١/«ه؟ . (5) أغانى‎ )"( 
. 155/١ أغانى 148/1 مما بعدها . (5) أغانى‎ )" ( 


1 

فتصورها١'‏ . وهذا باب يطول تعداد الأسماء والشخصيات فيه » فقد أصبح شغل 
الشعراء المكبين وعلى رأسهم عمر_» وأصبحت مواسم الحج مواسم للشعر والفن 
سم فيه صور العذارى والسيدات الجميلات » وحتى أميرات بنى أمية كن يرْسَّمن 
وَبُصَوَرْن وكن يطُليْنَ ذلك - كما ذكر الرواة - ويبتغينه » فهنا الشعر الجميل الذى 
يعرف كيف يصو جمال المرأة » وهنا الأداة البديعة التى تعر فكيف تذيع هذا الشعر» 
ونقصد أداة الغناء . فهذه الأغانى هى الشعر الذى ينتشر بسرعة على كل لسان » والذى 
عملا به الحجاج حقائبهم وهم عائدون إلى أوطانهم وديارهم . فليس غريباً إذن أن يطلبه 
النساء » وان يتحول عمرومغنياه ابن سر يج والغر يض إلى ما يشبه المصورين فى صحافتنا 
الحديثة » فهم يتخللون الحجاج » وقد يخرجون لاستقباهم كى يلتقطوا إخبار الفتيات 
والنساء الجميلات . واظئنا لا نعجب بعد ذلك إذ نقرا فى اخبار عمر انه وكان 
يعتمر فى ذى القعدة ويْحِلَ » ويلبس تلك الحلل ولوَثّى » ويركب النجائب 
المخضوبة بالحنَاء » عليها القطوع والديباج » ويُسْيلُ لمنه » ويل العراقيات فها بينه 
وبين ذات عِرّق محرمات ٠»‏ ويتلق المدنيات إلى مر » ويتلق الشاميات إلى 
الكدين”"2» . أو نقرا : «خرج عمر بن ألى ربيعة ومعه ابن سريج على نجيبين » 
رحالتاهما ملبستان بالديباج » وقد خضّبا النجيبين ولبسا حَلّتين » فجعلا يتلقيان 
الحاجّ » ويتعرضان للنساء إلى أن أظلم الليل2»52 . 

وما يزال عمر وابن سر يج صاحبه يستعرضان النساء فى النهار على هذا النحو 
حي إذااظل اليل انطلفا إل كي درتب * فالى عمر على صاحبه ما لقفته العين 
أو العدسة » وسرعان ما يضع له ابن سريج اللحن » ثم يغنيه » فيحبس الحجاج 
عن مناسكهم » ويكاد بعضهم يركب بعضاً - كما مرّ بنا - من شدة الزحام ومحاولة 
القرب من مسرح الغناء . 

وأظن فى هذا ما يصور كيف كان عمر بن أنى ربيعة يَحَا فى مكة » فهو 
يحيا حياة فنية قوامها الشعر والغناء » وأمدّه ثراقه وترفه بكل ما يلزمه فى هذه الحياة » 
فهؤلاء المغنون من حوله أمثال ابن سُرَيْح سمعون لشعره يغئون فيه ويلحنونه » 
(1) أغالى ؛/4١؟‏ . (") أغانى ١/8ه؟‏ . 
(؟) أغانى 751١/١‏ . 


لمق 


ويرتفعون فى هذا الغناء والتلحين إلى مدى واسع من الإحسان والتجويد . وما يزال 
مع هؤلاء المغنين يتغنى بفتيات مكة ونسائها حتى إذا دار العام وأ موسم الحج 
تحول إلى جميلات الموسم يتبعهن ويصورهن . وكان يعيش كما يريد « مهيبا معظما 
لا يقدر عليه سلطان ولا غيره('2» . واكبر الظن انه كان اموى الهوى » فقد هجا 
مصعب بن الزبير حين قتل زوجة المختار الثقنى » ييما قاله فى ذلك50) : 
إِنَّ من أعظم الكبائر عندى قَتَلَّ حسناء غادةر ر عطبول 
كتب القَتَلّ والقتالٌُ علينا على السخصَنات جر الذيول 
وطلية: الكت اغب ديدي كي عي اده لقا كان اعون عام 
اع يكن لتحي يدر ا 9071و عون كان ديه بصت عه /11كا. 
وقد استصحبه الوليد معه » حين حَجّ حَجّ » إلى الطائف وِغَنْاه الريض فى أشعاره” 0 
ولسنا نعرف تفاصيل واضحة عن حياة عمر الشخصية فى أسرته وبيته » وكل 
ما ذكره المؤرخون فى هذا الجانب لا يتعدى ذكرهم لزواجه من كلام بنت سعد 
المخزومية » وأنها ولدث .منه ولدين كان أحدهما يسمى جواناً وماتث عنده2"7 . 
ويذكرون أيضاً أنه تزوج من جُمَحِيّةا"2 . ولا يذكرون اسمها » وأكبر الظن 
أجاازيب بنك موقي اسيك .وله قبا لير :©» . وكانت له بنت تسمى 
أمه الواحين2؟ ' +:وقداتسمى أئة الحميد أو أمة المجيز6. 
وهذا هو كل ما لدينا من معلومات عن حياة عمر الشخصية » وهى معلومات 
لا نكاد نين عن شىء ٠‏ إلا أنها على كل حال تدل على أنه لم يتزوج كثيراً . ولسنا 
ندرى هل تزوج الجمحية بعد وفاة كلم أو فى أثناء حياته معها . وأكبر الظن 


(1) أغانى 0/5و” . (ه) أغانى ١١١/١‏ وانظر 85/9" وكذلك 
(؟) الديوان ص ١6؟‏ وأنظر أغانى 9/9؟7. 0 ١/وو.‏ 

: والعطبول : الجميلة الممتلئة (5) أغانى 5١4/1‏ مما بعدها . 

وم أغالى 7/١‏ . (/ا) أغانى 550/١‏ مما بعدها . 


(4) أغانى (طبعة الساسبى) ١"/١8‏ وانظر زهر (8) انظ رأغانى 98/١‏ وما بعدها . 
الآداب للحصرى ١١١/١‏ والأمالى #/8< وكذلك ‏ (5) أغانى 7١/١‏ . 
الأغانى 6١//اوما‏ بعدها . )٠١(‏ أغانى ١/ه5١1‏ . 


اميق 
أن عمر ل يكن قلقَاً فى حياته الزونجة. 


لرواة إنما بدوننا فى الواقع بقصّصٍ كثير عن غزليات عمر .ما نشياتة 
اس د ».به مم سين لو لدعا 
سبعين سنة(١2‏ فإذا كان قد ولد سنة 7 فانه يكون قد تو سنة 947 للهجرة : 
ا ا ا 
الخلافة سنة 45 ولا عصر عمر بن عبد العزيز الذى ولى الخلافة سنة 48 . وهنا 
يبدو خلط الرواة فنحن نرى بعضهم يزعم أن سلمان - وكانت فيه شدة - نق 
عمر إلى الطائف١')‏ » واكثر من ذلك نرى بعضهم يزعم ان عمر بن عبد العزيز 
نفاه كما نبى الأحوص شاعر المدينة إلى دَهُلّك7©. وأبعد من ذلك أن 
ربتعيو يعن عع كرا بان لبحر فأحرقوا سفينته فاحترق(؟). وعناك رواية ترجم 
أنه تعيض لسيدة فتغزل بها وهى تحج » فدعت عليه » فمات0*). 


وكل هذه فى ر,أينا فروض أملاها خيال الرواة » وخاصة من قالوا باحتراق 
عمر حتى يجعلوه شبيداً » ولعل أهم ما يدل على فساد ما يقال من أن سلمان نفاه 
إلى الطائف وان عمر بن عبد العزيز نفاه إلى دهلك انه لم يعش إلى عصرهما » 

فقد رَوى أبو الفرج فى حديث بين الثريا والوليد بن عبد الملك عنه أنها قالت : 
يرحمه الله(" 2, ونحن نعرف أن الغريض فر إلى اليمن حين تعقب نافع بن علقمة 
المغنين فى عهد سلوان لم يلبث أن توق هناك » ولو أن ابن ألى ربيعة كان حَيا 
لحمى الغريض من نافع . وفى أخبار الغريض قبل فراره إلى اليمن أن الْريا مولاته 
مانت + وان أ كثير بن كثير السََّمى » ٠‏ فطلب إليه أن يصنع فيا أباتً لبنوح بها 
على الثريا("2 ومعنى ذلك أن الثريا توفيت إما فى أواخر أيام الوليد أو فى أوائل 
أيام سلمان » ولو أن ابن أى ربيعة كان حيًا لرثاها » ولطلب الغريض أبياته الى 


(0) أغالى ١لالا‏ . (5) الشعزوالشعراء ص 49" . 
(5) أغانى و/لاد . (8) أغانى 7407/١‏ وما بعدها . 
(*) أغانى 14/8 وانظر الشعر والشعراء ص 49م (1) أغانى ١/لا3#‏ . 
وذهللك : جزيرة بالبججر الأحمر, .: (/ا) أغانى 5147/1١‏ 


"6 


ينوح بها عليها من عمر لا من كثير السهمى . ومهما يكن فقد توق عمر عن سن 
عَالة. 


غزل عمر 

بكتظ كتاب الأغانى بالأصوات أو الأدوار الى عت فى شعر عمر » 
والتى اشترا ك فى غنائها كبار المغنين والمغنيات فى مكة والمدينة فى أثناء العصر الأموى . 
ويكاد الإنسان يمن بأن شعره كله قْصِدَ به إلى الغناء » فقد كانت تغنيه فيه الحوارى 
قعنقه + كان ين فيه السون والمسات فى دور اللهق . وكان الحُجَّاجٍ كلما 
ألموا بحكة ملأوا حقائهم بهذا الشعر وأخباره » وبماذا بقضون أوقاتمي وليالييم الطويلة 
اع نهم مزر اسك الح مون أن ترط اهارا ريم ف حي ل 
جد مين أن سكنية بشع عير وأضتحابه لكين © ويا كاه التق يكين من غنائه 
حتى يبدأ السمر » ويبدأ الحديث » ويبدأ القصص عن عمر وأمثاله من أصحاب 
الأغان . 

ولخل هاا نا عمل الضف اك كو عمر د «قينحلة الماش لفك عند 
حياة عمر نفسه بأخباره . ومن يرجع إلى ترجمته فى كتاب الأغانى يجد كل أغنية 
ْو له معهاقصة . ومن هنا كثر القّصَص عن عمر واختلطت صورته على الرواة 
القدماء ا ل م » لسبب سيط »© وهو أن 


ورعا كان أهم دلبل عل رما نعم أننا إذا حاولنا أن بين عتطوظ أقاصيص 
حبه الذى عاناه » والذى ذهب يعبر عنها فى أغانيه لم نكد نتبين منها شيئاً واضحاً 


سوى قصة شغفه بالثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد 
شمس » وهى - على ما يظهر - إحدى السيدات القلائل اللائى. تقدّمن 


ا( ١ه"‏ 
لحماية الفن ف عصرهنٌ» ولم يكن حينئذ إلا الغناء وهذه الأغاق عند عمر وأمثاله . 
ولعلنا 'بذلك أن نفهم صلتها بالمغنين من جهة وعمر من جهة أخرى » فى 
دارها مرج الغريض وبحي قَيْل يسمي من المغنين » كما مر بنا » وفى دارها كانت 
قبل أحاناً عمر » وتستمع إلى أحاديته » وكان لها ذوق أدنى » فكانت 
تصطنع الشعر<". ولم تلبث أن تحول اللقاء بينها وبين عمر » وهو الآخر 
من أشراف قريش ومن أبناء عمها » إلى ضرب من الرضا والمودة » فكانت تكثر 
من لقائه واستقباله والتحدث إليه حديثاً بريثاً حين تكون فى مكة وفى الطائف 
حين تصيض فيها١"2.‏ وكانت لا تحد فى ذلك حرجاً » يقول عمر2" : 


م كرَ العين للثريا شبياً بمّسيل التّلاع يرم التقينا 
ثم قالت لأختها قد ظَلمنا إن رجعناه خائياً واعتدينا 


وكانت الثريا فى سّعة من العيش *“ 4 وشغف بها عمر ء وله معها أخبا ركثيرة يروى 
أبو الفرج أطرافاً منها » فتارة ترضى عنه”*2 » وتّارة تغضب عليه”' ' 2 وهى ى 
الحالين تمثل الادلال والاعجاب بنفسها وبجماها . وغضبت عليه ذات مرة » 
وامتنعت أن تلقاه » فتولّه عمر » إذ رأى الفتاة الأول فى مكة الى تعجب بفنه » 
والتى تشتبر بذوقها المرهف انصرفت عنه . وإنه ليفكر فنها من جهة وى فنه من جهة 
أخرى » فنراه يقول!"2 : 
من يَسُولى إلى الثريًا فإن ١‏ ضقت ذَرْعاً ببجرها والكتاب 


دم رد 


سلبتنى محاجة المسك عقلى َسَُوها ماذا أحلٌّ اغتصالى 


0 


وهى مكنونة. تحير مهلها فى أديم الخدين ماك الشباب 


. 70/١ أغانى‎ )8( . 55/١ أغانى‎ )١( 
. 70/١ أغالى‎ )5( . 5١9/١ (؟) أغالى‎ 
.. 759/8 أغانى‎ )2( . 3١5 وأنظر الديوان ص‎ 5598/١ أغانى‎ )"( 


(4) .أعالى ١/؟١1؟.‏ 


أبرزوها مثل اكهاة تَادَى 2 بين خمس كواعب أتراب 
ثم قالوا تحيّبا قلت برا عدة الفط والحصى والترابي:١»‏ 

وير وى بق الفرج أن ابن ف عتيق « مع هذه الأبيات فى المدينة » فقال : 
إياى أراد وى ننه ! لا جرم والله لا أذق أكلاً حتى أشخص » فأصلح بينهما . 
ونبض » ونبض معه مولاه بلال » فجاء إلى قوم من بنى الئل بن بكر لم تكن 
تفارقهم نجائب لم يكثرونها » فاكترى منهم راحلتين وأغلى لم .. ثم ركب إحداهما 
وركب بلال الأخرى » فسار سيراً شديداً » فقال له مولاه : أَبْق على نفسك » فإن 
ما تريد ليس يفوتك ء فقال له : ويلك ( أبادر حَبّلَ الود أن يتقضّبا ) وما حلاوة 
الدذا إقاتم :الع رن خم وار اوقدع كه حير اميحر فلاف هل عي 
بابه فخرج إليه » وسلم عليه ولم ينزل عن راحلته » فقال له : اركب أَصّلح بينك 
وبين الثريا » فأنا رسولك الذى سألت عنه » فركب معه وقدما الطائف . وكان عمر 
و ون نكت لل ل اقل متي م . فقال ابن 
فى عتيق للثريا : هذا عمر قد ج جَشْمْ السفر من المدينة اليك » فجثتك به معترفاً 
الت ا ل 0 
فإنه من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون . فصالحته أحسن صلح وأتمه وأجمله' '2». 
ورجع ابن ألى عتيق مع صاحبه إلى مكة » ثم تركه إلى المدينة . 

وأظن فى هذا الخبر ما يدل على حياة هذه الطبقة المثرفة من أبناء قريش 
وبناتها » أو من رجالا ونسائها » فقد تحضر القوم وأصبح هناك الجوارى اللأنى 
رو ب#هسم ع 3 0 ع 
يدخلن بين الرجال والنساء من امثال ام نوفل » واأصبحت الراة القرشية ذات شخصية 
فى المجتمع الجديد . ولسنا ندرى فم غضبت الثريا ؟ هل غضبت لآن عمر تغزل 
فى قرشيات غيرها » أو غضبت لأنه ذكر فى غزله ما يشينها ؟ أما الرواة فيقولون 
إنها غضبت عليه لأنه تغزل فى رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية حين حجت”). 
وأكبر الظن أنه لم يذهب عن الثريا أن مثل هذا الغزل غزل عابر » ولذلك كنا 


. مما بعدها‎ 7١4/١ برا : عجباً . رع) أغانى‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7١7/١ (؟) أغانى‎ 


نينا 


نميل إلى أنها غضبت عليه لإحدى اثنتين : إما لأنه لا يحتشم فى غزله معها » وإما 
لأنه يدا يدون حول فتاة أخرى فى مكة لعلها كلثم المخزومية التى اقترن بها » فنى غزله . 
أن الثريا كانت تود لو يكون لها بَعُلا10): 

قد تمنيت أنتى لك بَعْلَ قلت بل ليتى بدك خالا 


ولسنا ندرى لماذا لم يحقق ابن ألى ربيعة للثريا أمنيتها » فحياة عمر وحياة الثريا 
ليست مكشوفة لنا تماماً فى ديوانه » يقول!"2 : 


ما لقللبى كأنه ليس منى 2 وعظامى إخال فين كرا 

من حدديثر بمى إلى .فظيع 0 جلت فى القلب من تلَظَّيه جَمُرا 

فإذا صح أن هذه الأبيات قاها فى الثريا بعد زواجه من كلم » فإن عمر 
يكون حينئذ غير وق لحبه . وى أخباره أنه كان ملولا طرفاً . على أنه ربما كانت - 
الثريا هى التى امتنعت عليه » فإن الرواة يحدثوننا أنها تزوجت من سهيل0؟) 
ابن عبد العزيز بن مروان » وأكبر الظن أنها اختارته على عمر » ولعله من أجل 


ذللك تيل امنا يقرل 81 
أمبا النكح ريا سيلا عَمََلِكَ اللَهَ كيف يلتقيان 


تر مره نو 


هى عام إذا 0 استقلت سبيل إذا استقل الى 


ويستمر الرواة » فيقصون علينا لوعة عمر بعد زواج الثريا من سهيل وتدهه » 
وحرقة قلبه وفؤاده . وير وون له فيبا هذه الأبيات الطريفة الى كتب با إليها اينقت 


فيها شوقه(0) : 
)١(‏ الديواندضص 150 . ْ (؟) أغانى "4/١‏ . 
(؟) الديوان ص 5"4 . (0) أغالى رزرممم 20 


(*) أغالى 1/#”” . 


نتن 


كتَبت إليك من بلدى 


كَكْبِ وَاكِمْي العيذ ين بالحسرات منفرد 


5 و سه 97 ه 
بورقة” اليك - لد ق بين السَّحْر والكبدِ؟) 


فَسيك قله بيد وسح عينه 35 

وببذه الأبيات تنتبى قصة عمر مع الثريا فى كتاب الأغانى وفى ديوانه . وهى 
القصة الى تتضح خطوطها بين قصصه . أما بعد ذلك فلا نكاد نجد له على ألسنة 
الرواة قصة تتكامل . 

على أن من يرجع إلى أخبار عمر فى الأغانى يحد اسم سيدة أخرى أكثرٌ 
من الشعر فيها والتعلق بها » وهى زينب«”')بنت موسى الجمحية التى اقترن بها كما 
مرّ بنا . وتّدل أخبارها فى الأغانى أنها من أهل المدينة » قابن ألى عتيق هو الذى 
عرّفه بها وأثتى على حسنها وجماهاا"2 وتتردد فى شعره بها أسماء لمواضع بالمدينة مثل 
الصَّوْرِيرا *» وهو بالبقيع فى المدينة . ويظهر أن أول لقاء بينهما كان فى مكة » فإنها 
خرجت مع أخيها إلى الحج » فتعرض ها عمر وَكَفَه أخوها قدامة أول الأمر(*», 
ولكن أخته لم تلبث أن تعرضت له » مدلّة بجماها وما وهبّته من إغراء وفتنة » يقول 


عمرلا") : 
ما زال طرف يَحار إذ بَرَرَتَْ ‏ حتى رأيثٌالنقصانفى بَصَرى 
ع ع 2 5 ع 5 2 200 
ابصنها ليلة ونشوتها 2 يَمَشِينَ بين المقام والحجر 
قالت لترب لها تحدثها لنفسدن الطواف فى عمَّر 
قومى تصدّئ له ليعرفنا20 ثم اغمزيهيا أخت فى مر 
قالت لما قد غمزته فألى 2 ثماسبطرتا"نسعىعلأَئّرى 
من يُسْقَ بعد المنام ريقها موا حير 

. السحر : الرئة (ه) أغاق مه‎ )١( 


(5) أغانى .1٠١"/١‏ 
(/ا) اسبطر : أسرع 
(4) خصر : شديد البرودة . 


(5) أغانى ١/”و‏ . 

(*) أغانى 40/١‏ وانظر الديوان ص 47 -48 . 
(4) أغانى ٠١5/١‏ وكذلك العف » أنظر أغانى 
0 وهوموضع بالقرب من المدينة . 


هه" 


وانعقدت أواصر المودة بينهما فها يظهر فى أثناء الموسم . فهى من شريفات 
قريش ونبيلاتهم اللائى يبرزن للرجال ويتحدثن معهم . وهى جميلة » يغرى جماها 
كل من رآها بالنظم فيها فيا . وقد أعجبك يعمر » كما أعجبت به من قبل فتاة مكة 
ثريا » فالتقت به وأكثرت من اللقاء » وكان المجتمع وما أصابه من تحضر يبيح 
ذلك » ولا بحد فيه ما يشين الفتاة . وأَعحْك حتفل يستخدم أفاعيه أو بعبارة أخرى 
جواريه اللائى كان يرسل بهن إلى من يبواهن » يقول فى بعض غزله بها(١2‏ : 
لقد أسلت جاريى فقلتٌ لا خذى حَدَرًا 
وقيل فى ملاطفة  "‏ لزينبة 59 عَمُرًا 
فهرّت رأسَها عجباً ‏ وقالت من بذا أمرا 


ينا 


أهذا سِحرّك النسوا 2 ف قد كبرت الخبرا 

وى أخمبار الأغانى ما يدل بوضوح على أن أهل زينب لم يعجبوا بغزل عمر 
فى فتاتهم ؛ فطلبوا إليه من أول الأمر أن لا يتغزل بها . ولعل ذلك ما جعله يكنى 
عن اسمها م مخلفة » ققد كنى عن السها بيند » تبه أو افرج أو تبه الروة 
لذلك » فأضافوا إلى أصواته فى زينب أصواتاً نه فيها من تسمى هعدا " ومعنى 
ذلك أ: نهم لاحظوا أنه يريد بهند فى غزله زينب الجمحية . ومن يتتبع الأخبار التى 
ار د هاهة ذه ريد ف ته د نر أن أل ارين بزع مار ف 
بثوب مورد : 

وما نلتْ منبا مَحَرَمَاً غير أننا 2 كلانا من الثوب المورّد لابس 

ونراه يكرر ذكر هذه الحادثة فى غزله بهند20» . وإذن فهند هى نفسها زينب 
الجمحية . وقد أكثر من الحديث عنها فى ديوانه » وتردّد اسمها فى أصوات المغنين 
بمكة والمدينة . وربما كان مما يدل أيضاً على أن هنداً هى نفسها زينب أننا نجد 
جارية تسمى « أسماء » تقترن فى الغزل بهما جميعاً » وكانت جارية لزينب249 » 


و0 أغافى 2.97/١‏ (") أغانى 187/١‏ . 
(؟) أغاى 99/١‏ . (4) الديوانت ص "16 . 


كه" 


وهى غير أسماء جارية!'٠‏ عمر . ومن الرسل أيضاً بينهما بشرة(' وأروى!؟) 
وسليمى!؟ . فى هذا ما يدل على أن الرواة لم يوفقوا حين زعموا أن عمر تغزل فيمن 
تسمى هندا0*) ينت الحارث المرية » فهو اسم لفقوه حين وجدوا اسم هند يشيع 
فى شعره » ولم يدوا أخباراً تكشفه لم . ولسنا نشك فى أنها هى نفسها التى أرادها 
عمر بقوله2)00 : 

أو بعده أفلا تشبغتا 
علماً بأنّ البَيْنَ يفزعنا 


1 ّ 2 2 
قال الخليط غداً تصدعنا 
لِتَشُوقنا هند وقد علمتت 


عجبا لوقفنا وموقفها ١‏ وبسّمع تربيها تراجعنا 


و ماه 


ومقايها سر ليلةَ معنا 
قلت العيون كثيرة معكم 


لا بل نز ودكم بأرضك 


وأظن أن .السير مانعنا 


وهذه القطعة فى رأينا قالها حين همت زينب بالمسير من مكة ٠»‏ أما ما يزعمه 
الرواة من أنه قاها فى فتاة لمحمد بن الأشعث فهو غير صحيح . وأكبر الظن أنه 
بريد بالعيون الى معها أخاها قدامة الذى مر ذكره . وتبعتها نفسه إلى المدينة » 
والتقيا فى الصّورَين مراراً0”). 

3 عل اد 00 4م 
اكاط عل مد هر حو اند .ب وليل ع كيه وهار عا عاد لمكا كار جم 
واسم نعم هبو الاسم الثانى بعد هند الذى يدور فى ديوانه وشعره . وتنبه ابو الفرج 
إلى ان نعما هذه جمحية(*)2 ولكنه لم يربط بينها وبين زينب » وكان ينبغى أن 
يلتفت إلى ذلك » فحديثه إلى نعم فيه نفس الصبابة التى نجدها فى حديثه إلى هند 
أو قل إلى زينب . وأيضاً فإن بعض القصص الذى يرْوَى عنه مع هند يري له 
(١)أغانى‏ ١/ه؟؟‏ . 

(؟)الديوان ص 84 . 
( ؟) الديوان ص ١٠‏ . 

(4) الديوان ص 5ه ومن الرسل أيضاً بينهما 
قريب أوقريبة . انظر الديوان ص ١١‏ ء ص ٠١5‏ » 


ص ؟١3١‏ . 
(ه) أغانى ١54/١‏ وانظر1/ه/1١‏ . 
(5) أغالى ١/0و‏ . 
1١‏ ) أغالى عمف للهلا وأنظر 1١6/1‏ . 
(2) أغانى 3١1/4‏ . 


/” 
مع لعم 210 وتنبه أبو الفرج نفسه فى موضع آخر من الأغاق إلى أن اسم نعم اسم 
رمزى297 » وأن عمر قد يسمى صاحبة هذا الاسم باسم ذات الخال57 » وأظننا 
لم ننس صلة ابن الى عتيق بحب عمر لزينب » فهو الذى وصفها له . ومن هنا 
كان ابن الى عتيق(؟) يتردد فى غزل عمر بالثلاث » او بالفتاة ذات الاسماءالثلاثة : 
نش سد ونه ويل :ذاك الأسماء والكنى الكثيرة » فهى تكنى هنداً ونعما وذات 
الخال وتكنى أيضاً أو تسمى جملا *2 » فهو يذكر مع جمل البلاطً وهو من 
نواحى المدينة » وتكنى أيضاً أو تسمى رامة (0). وجاء فى بعض الأصوات : 
حبكم يا آل نعم قاتلى ١‏ ظهر الحب يجسمى وبَطن 
واستبدل الشطر الأول فى بعض الروايات هكذا ( إن حبى آل ليلى قاتل("») . 
ولعل فى هذا ما يكشف عن العلاقة بين نعم وليل فى الديوان » فليل اسم آخر سميت 
به نعم أو سميت به زينب . واذن فلسنا فى حاجة إلى هذا القصص الذى يروى 
عنه وعمن تسمى ليلى بنت الحارث البكرية » فهى مثل صاحبنها هند بنت الحارث 
لمرية » إنما اجتلبت لتفسر هذا الاسم ليلى الذى يدور فى شعر عمر . 
ومن يقف على مدى ما صنعه الرواة فى أخبار عمر من تلفيق لأسماء فتيات 
ونساء تغزل فيبن يعرف إلى أى حد تصاب الرواية الأدبية فى كتاب الأغانى 
بالاضطراب . ولعل هذا الاضطراب لا يظهر فى أخبار ظهوره فى أخبار عمر 3 
فقد كثرت الأصوات التى عت من شعره » وبالغ هو فى الرمز عن صاحبته زينب 
فاضطرب الرواة » وأرادوا أن ' يا له فتيات ونساء تغزّل فيين » ول يجدوا أمامهم 
سوى التلفيق » وأن يصطنعوا مثل هذه الأقاصيص . 
وكانت زينب كالثريا مترفة غاية الترف © فبيتها يكتظ بالجوارى » ويكاد 


. ١9 الديوان ص‎ . 7١/4 انظر أغانى‎ )١( 
. ٠١ال أغانى 74/9 وما بعدها . (5) الديوان ص‎ )١( 
وقد كبى عمر عن‎ . 5١4/8 أغانى 94/و"؟ . (5) انظر أغانى‎ )*( 


( 4 ) انظر أغاتى 40/١‏ وما بعدها وكذلك 2٠47/9‏ الثريا كبيراً باسم الرباب . انظر الديوان ص ١8٠‏ 
وهويذ كره تارة باسم بكر وتارة باسم عليق . انظر أغانى إذتذ كرمع الثُريا ى مقطوعة واحدة . 
8 والكامل للمبرد (طيع رايت م ص #/ا" وانظر (1) انظ رأغانى 169//١‏ وانظرهنا الهامش . 


نا 


عمر لا يذكر لقاء بينه وبينها دون أن يذكر من كان معها من جواريها الحسان » 
ما تغرق فيه من رزيئة الح وم يلون حياتها من نعم » ححتى ليقول ' . 

لو دب ذر فوق ضاحى جلدها آثارهن حدور 

فون بشئمة ا مزه زبالقة" فى التق والتركك + صق إنا الا لوا :علق عسنها 
لبانت فيها من آثاره كلوم وحدور وجروح . وأظن فى هذا التصوير منى النعم 
والترف . 

وبظهر أن زينب تعلقت بعمر وتعلق بها عمر تعلقاً شديداً لم يكد يِب فيه 
لأحد دينها بقية من ود أو حب » حتى ليقول 0" 2: 


لابادت من 


هارن بها يليت أن أي المى 
م قد للنساء عندى 3 
هى أهل . الصفاء والودٌ منى 
حين قالت لأختبا 0 
كيف لى اليوم أن أرى عمرٌَ المرٌ 
قالتا نبتغى رسولاً إليه 
إن قلى بعد الذنى نلت منها 


قف منها بالخَيّف0" إلا شجانى 
غير ما قلت مازحاً بلسانى 
وإلها الى فلا تَعْذُلانى 
من قطينٍ مود :: حَدثاى 
3 2 فى القول أن يلقانى ؟ 
ميت «الحديك 
كالمعمى عن سائر 


وهذه اللهفة على زينب وأوقاتها ومجلسها نجدها دائماً فى غزله © وقد جذبته 
خيوط جماا إلى موطها المدينة » فذهب إليها واستطاع لقرابته منها » إذ يحخاطبها 
دائما بابنة العم » أن يصل إليها وآن يظفر منها بمجالس مع صواحها » واسمعه 
يقول/ *2 : 
با الكاشحٌ المعير بالصّر 
لا مطاع فى آل زينب فارع 
نيعل الايل موعداً حين تمسى 
كيف صَرَى 


م تزحزحع فما طا 0 


أو تكلم حتى يمل اللا 


ثم كدق حدكّتا 0 
الانسان 


و 


عن بعض نفسى وهل يص 0 بر عن بعض- نفسه 


.. 40/١ وانظرق حليها أغانى‎ ١١ الديوان ص‎ )١( 
. 94/1١ (؟) أغاىق‎ 


(") الخيف : موضع عند مى . 
(4) أغالى 7١7/١‏ . 


لكا 


فعمر لا يخشى الكاشح فى آل زينب » فإنهم لا يأبون على ابن عمهم لقاء 
فتاتهم » إذكانت من شريفات المدينة اللائى من حقهن أن يلقين الرجال وأن يبرزن 
م . وهر أن مجتمع مكة ويجتمع المدينة حظيا بضروب من الحضارة أتاح للمرأة 
حظوظاً من الحرية » وأعطاها حقرقاً فى الحياة . ومهما يكن فقد أغرم بصاحبته 
وتدلّه بها وذهب يروى قصة حبه لا والموضع الذى رآها فيه لأول مرة وهو الحَيف » 
واستمر يردد ذكره فى شعره(١)‏ : 
د لطا كم ان لقي مالقة 
رد لكا الضلكا ١‏ ريك “إن الكت اخ 
وليس من ريب فى أن السهم تعمق فؤاده حتى الشغاف » فإن عمر تبع 
صاحبته طويلاً فى شعره وتبعه المغنون يغنون هذا الشعر الذى يحدثه عمر فى زينب 
تارة باسمها الحقيق » وتارة أخرى باسمها المستعار هند أو نعم . 
ومهما يكن فنحن نستطيع الآن أن نفهم أغانى عمر فى صورة مقاربة » 
فقد دارت حول فتاتين قرشيتين » أو قل دار معظمها . وجما الثريا وزينب . وكان 
شغفه بالثانية أشد عنفاً فإنها استغرقته » استغرقت قلبه وفؤاده » وكادت تنسيه مَن 
عداها من بنات جنسها ونساء قومها من القرشيات . 
ووراء هاتين الفتاتين فى شعر عمر تأى صور أخرى لقرشيات وغير قرشيات » 
ولكنها صور عابرة التقطتها مخيلة عمر فى أثناء الحج . وفى ذلك يقول فى بعض 


3 (؟). 
سعرة 2 


ع 


ولم آرَ كالتجمير منظر ناظر ولا كليالى /١‏ لحج أَظْنَ ذا هوى 

فكم من قتيل ما يبا4*» به َم ومن :”يا إذا لمّه 5 

ومن مال عينيه من شىء غيره إذر لسر لبد اليش كلدم 

ويظهر من شعر عمر ونظرائه أنهم كانوا يرصدون الحواج » وكانوا يفردون 
(1) أغاق 5١6/4‏ . (:) أغانى 5١/94‏ . 


(؟1) دين : جوزى وكوف (*) يباء به : يقتل به . 
220 أقصد السهم : : أصاب فقتل )١(‏ نلق الرهن : لم يستطع الراهن افتكاكه . 


5١ 


للجميلات منبن صفحات فى دواوينهم . وأخذ الشاعر المكى فى هذه العصو 
يشبه تمام الشبه طن سا لحرت اننال ارال ل 
صحفهم صور المجتمع وأخباره بنسائه وفتياته » فكذلك كان شعراء مكة فى العصر 
الاموى وعلى راسهم عمر بن الى ربيعة » فقد كانوا يعنون بان يذيعوا صور نبيللات 
قريش اللائى يفدن على مكة وكذلك نبيلات العرب ؛ وأصبح عمر يرى فى الحج 
فرصة هائلة للاستعراض : استعراض الفتيات والنساء ممن اشتبرن بالجمال 
فى بلدانين “او ف أنضاء العالم الاسلامى » وكان يبجحد فى تتبعهن واستعراضين 
لذة لا تقدّر » ولعل ذلك ما جعله يقول١١2‏ : 

ليت ذا الدهرٌ كان حَنْماً علينذ ‏ كل يومين حِجَّة واتمتارا 

وعتت عليه عبد الله بن عمر حين أنشذه هذا البيت © وقال له : أما تنى 
الله ؟ فقال له عمر : بلى أنت وأمى » إنى وضعت ليتاً حيث لا تغنى . فعبد الله 
ابن عمر يَحُجب منه إذ يدعو أن تكون الأيام كلها حجا وعمرة » وهو لا يريد 
الحج والعمرة من حيث هما » وإنما يريد ما يحملان إليه من النسوة الجميلات . 
ومرّ فى غير هذا الموضع أنه كان يخرج فى طريق ذات عرق يتلق العراقيات » 
وفى طريق الكديد يتلتى الشاميات وف مر يتلق المدنيات » ويعود معهن فيشترك فى 
رمى الجمار والطواف ليطّلع عليين . يقول فى بعض شعره(") : 

يقصد الناس للقّلواف احتساباً وذنون مجموعة فى الطواف 

ويخيل إلى الإنسان أن عمر لم يترك قرشية جميلة تحج إلى مكة دون أن 
يتغيّى بها » ويصف محاسنها وفتونها . 

وهذا كله إنما كان يأّى فى شعره عرضاً » وإن كان عمر على ما يظهر » قد 
بالغ فى الوقوف عند الحواج وفى استعراضبن بنفس الشكل الذى قد نجده 
عند بعض الصحفيين حين يعلن عن بعض النساء اللائى لا يُحيبّنَ الإعلان 
عن أنفسهن . 

ووراء فتاق عمر وحواج قريش وبعض شريفات العر. ب ء نجد فى أغانيه 


في أغانى و/م5 . 1 (؟) عيون الأخبار ٠١7/4‏ . 


5" 
غزلاً فى جاريتيه بغوم وأسماء .2١١‏ وأكثر من ذكر الثانية والتشبيب بها واختلطت 
صورتها على الرواة » فظنوا أنها سيدة حرة أحياناً«"2. 
وعلى كل حال الصورة الأساسية فى شعر عمر هى الغزل بالريا وزينب » 
وقد عبر عما كانا فيه من ترف ونعم » وما تميز به المجتمع حينئذ من حرية تحت 
تأثير الحضارة الجديدة التى دخلت مكة والمدينة وما صاحبها من الجوارى الأجنبيات . 
وليس من ريب فى أن شعر عمر طريف من هذه الناحية إذ يصور تصويراً 
دقيقاً مبلغ ما أصاب الرأة القرشية فى عصره من تحضرء وما طُوَى فى هذا التحضر 
من ترف ونعيم . وكان ذوق عمر نفسه ذوقاً مترفاً غاية التر: ف » فيه دقة »2 وفيه 
حساسية شديدة » وفيه أدب وظرف » واستمع إليه يقول2"7 : 
ليتَ حظى كطرفة العَيَ منها 2 وكثيرٌ منها القليل 
أو حديثٌ على خلاء يُسَلَ ما بحن الفؤادُ منها ونا 
: 1 “أن ااه قل اللنات وكا 


فهو يرق فى أمانيه رقة شديدة هى رقة الرجل المتحضر الذى نشأ فى الترف 
والزينة » بل الذى غرق فيبما » غرقت عينه وغرقت نفسه . 

وارجغ إلى هذا الشعر الذئ أنشدناه كله لعمر » فإنك ترى فيه آثار هذا 
التحضر وهذا النعم شواء فى اتادية المراة التى به يقص أحاديثها » أو فى تصوير 
نفسيتها ووصف خواطرها . وعمر نفسه امعان مترفاً غاية الترف ؛ فيه إدلال 
المترفين وفيه تمبهم وعجبهم . ولعل لنشأته أثراً فى ذلك » فقد كان وحيد أمه » وكانت 
غريبة عن مكة » فكان كل شىء فى حياتما . وورثاً معاً ثراء عظياً ٠‏ فدللته » 
تأنه على الادلال والاعجاب بالنفس » وتصادف أنه كان جميلاً . وليس بين 
أيدينا من الوثائق ما نعرف به إلى أى حد كانت أمه تَعْتّى بملابسه وعطوره » ولكن 
تقدم أنه كان يِعْتى » وهو كبير » بحلله وزينته وطيبه . وأكبر الظن أنه بدأ ذلك 
حداثته واستمر معه فى بقية حياته . وماذا تريد إلى ام مات زوجها » ول يبق لها 
)١(‏ أغانى ١16/١‏ : (*) أغانى 1١41/١‏ . 
(؟) انظر اغانى ١4/1١‏ . 


خض 


من دنياها إلا هذا الطفل الصغير إنبا لا بد تبالغ فى زينته » وخاصة إذا كانت 
مثل أم عمر ورئت كثيراً من الذهب والفضة . 
وهذه النشأة المثرفة عند عمر » أو قل هذا الذوق المترف هو الذى طبع شعره 
بطابع الإدلال والإعجاب بالنفس مما جعله فى كثير من جوانبه لا يصور فقط 
حبه للمراة وما يلاق فيه من عذاب وحرمان وما يتعطش إليه من وصل ولقاء » 
واا تضور أيضا مشاعرها رحوة ورقيا القنديدة ق روه ولقائه . لحمل الذماء 
ذلك » فقالوا إنه يتغزل بنفسه لحسنه وجماله(١»‏ . وى أخباره أنه أنشد ابن 
5 
ينا يْْبى أَبْصَريّى دون قيد الميل بَعْدُو بى الأغرْ 
قالت الكبرى أتعرفنَ الفتى الك الراك لعي رسلا ير 
قالتٍ الصغرى وقد تبَّسُها ١‏ قد عرفناه وهل بح القَمَر 
فقال له ابن ألى عتيق : أنت ل تَنْسَبْ بها وإنما تَسَبْتَ بنفسك » كان 
تشغ أن تقول :“قلت ها فقالك 1+ افرضعت د » افرطقت غ271 والمنألة 
فى الواقع لم تكن مسألة جمال عمر فحسب » وإنما كانت مسألة ذوق مترف أفسد 
الشعور الطبيعى عند عمر » فجعله يشعر بجماله امام المراة » أو قل بشخصيته » 
فإذا هو يجعل نفسه شغل الفتيات الشاغل » فهن ينعتنه ويصفنه وكأنه ليس ى 
أذهانين سواه ٠‏ وما يلوح لن على فرسه من بعيد حتى تسأل كُبراهن عنه » 
فتجيب الوسطى هذا عمر » وتكتى بذلك ٠‏ فهو العلم الذى لا تجهله فتاة 
فى مكة . وأما الصغرى فقد تيّمها ونفذ حبه إلى قلبها » فأجابت : قد عرفناه وهل 
يحنى القمر » كأنها تلوم أختها على التساؤل » فهو الفبتّى الذى شغل فتيات مكة 
والذى يقول عنهن!"» : 
كن إذا أَبْصرَتّى أو سَمِعْتَى سَكَيْنَ فقن الكوى بالمحاجر 


وهن لا يكتفين بالنظر إليه من الكْوَى أو من وراء الحجاب » بل يسعين 


. 73١7 الديوان ص‎ )9( , 47١/9 خزانة الأدب‎ )١( 
.ا118/١ (؟) أغالى‎ 


ارخض 


إليه » ويحاولن أن يشعرنه بوجودهن . وهن يستعملن فى ذلك ضروب الإغراء 
المختلفة من ابتسامة أو إشارة » يقول ى بعض غزله :)١(‏ 


2 


ألبست بالتى قالثك لولاة لها ظهرًا 
أشيرى بالتّلام له إذاهونحونا خَطرا 
فهنَ اللائى يَنْحقنه » وهن اللائى يتبعنه » وهن اللائى يسلَّمن عليه من بعيد » 
وهن اللائى يشر إلية + أو يعمزنه فى آثناء سيره ل ة 
لا لتابع والمعشوق لا العاشق ء قد ثم النساء وملأهن صبابة به وحًا » حتى الآريا 
وزينب فإنه يصف دائماً إعجاهما به وطلبهما له وأتحذهما الموعد منه(5), ومن 
الطريف فى هذا الصدد أن نجده كثيراً يذكر الوشاة والواشين على عادة المحبين 
ولكن لا ليشكو منهم » وإنما ليث شكوى صواحبه ؛ فهن اللائى يتحدثن بالشكوى 
نهم . يقول فى بعض غزله بزينب” "© : 
ميم .0 رِ در دسب 5 
فلن اشنا ملحق وَبَسّمتْ ققالتٌ كقول المُعْرضٍ المنَجَنْب 
أمن أجل واش كاشح» بنميمةر مَنَى بيننا صَدَكهِ لم تكذّب 
قطعت وصال الحَبّل منا ومن بطع بذى وده قول المحرش يعنب 


مور يطلب الرصل من جر ائعية 6 اونا عن لالد طلبنةة» ومن ثم هن 
اللائى يعلن الشكوى ميل الوشاة والواشين » ويظهرن الألم من سماع محبوبهن للم 
وإعانه بما يقولون . وتتكرر هذه الصورة كثيراً فى شعر الأريا وزينب . 


وعلى هذا النحو تطلبه المرأة دائماً فى غزله + فهى عاشقة له تتمنى قر به ولقاءه » 
تفن فى ذلك فرناً من اللهو البرىء » فترسل إليه بالرسل » يقول فى بعض غزله 


لزانتت 59):: 
إن هنداً قد ارسّلت وأخو الشوق مرسل 
عِِ ٍ_. ِِ 0 5 11 
اسلت تستحثنى وتندى وتعذل 
وى أغانى ١/0و‏ . (*) الديوان ص 1778 . 


(؟) الديوان ص 41-8٠‏ . (؛؟)أغانى 1868/١‏ . 


قيض 


و«الرسل فى ديوانه بينه وبين محبوباته كثيرة كثرة مفرطة » وهو يصور فى ثنايا 
ذلك كله تطلق النشساء به وتسافظهق عليه مق كل حاتت "ولا زيب فى أله يرضى 
بذلك دَلَّه وتيبه وغروره »وهذا الذوق المترف الجديد الذى يجعل الرجل يشعر بنفسه 
أمام المرأة » ويحس أنه المعشوق لا العاشق » حتى ليأخذ مواقف المرأة فى حبها » 
فيطلب الا تبوح باسمه('2 : 

ألم تعلمى ما كنت آليْتَ فيكدٌ 2 وأقسمت لا تشكين ذاكرة باسعى 

فهو لا يريد أن يُعرّف اسمه » ولا أن يذيع سره("2. وى أثناء ذلك كله يحكى 
صبابة المراة به وجهدها فى استرضائه<؟2. واستطاع ى خلال هذا ان يصور ما يدور 
بنفس الرأة من خلجات وترهات وأفكار مضطربة مختلطة حيناً ومتناقضة حيناً 
آخر ١‏ ولسسن:من ريت اق أن هذا الخاتب ها يتصل يه من وضلك: عش المرأة له 
أهم شىء بميز غزل عمر وشعره من جميع الغزلين فى العربية . 

واتخذ عمر لذلك طريقة امتاز بها هى حديث صاحبته مع جواريها او 
صديقاتها » ففى أثناء هذا الحديث يكشف لنا عن مشاعر صاحبته إزاءه » كما 
يكشف لنا عن أفكار المرأة فى ممجتمعه وكل ما بميز هذه الأفكار من اختلاط 
واضطراب . وهذا لا شك يفيض على شعره حيوية » ففيه قرب من" الواقع »© وفيه 
هذا القصص عن النساء الذى يكشف عن نفسياتهن وما يضطربن فيه من أفكار 
وما تموج به أحاديئهن من متناقضات . 

على أن عمر حين نزع هذا المنزع فى غزله فأكسبه هذا الحوار بين النساء 
الحجازيات فى عصره أو قل هذا القصص غير المتكامل » فليست هناك عقدة » 
وليست هناك قصة بالمعنى المألوف » وإنما هناك حوار وضرب من القصص غير 
التام » حين نزع هذا المنزع » أصبح يشبه القصصبين من بعض الوجوه » فقل 
الغموض ف غزله » لأنه كشف لنا عن كثير من الحقائق » وحاول ان يستخدم 
تحر بته ومعرفته بمجتمعه وبالمراة فى عصره » وكائما كان يحاول ان يزيل الحجاب 
عنها وعن نفسها . 
)١(‏ الديوان ص78 . 1 20 انظر الديوان ص /ا" 1 
(؟) الديوان ص 886 . 


هو 


وقزأنا أن هذه حاو كي امه نإب عارك ذلك من خلال الإعجاب 
طم نا تسح من لوقه . هذا هن ناحية » ومن ناحية ثانية اضطره هذا 
الانجاه الجديد فى غزله » انجاه القصص » إلى أن يدخل بنا ف محخيلات كعادة 
التصاصي “قوم أعريرنا من عالنا إنتعالم علوم بتخيلاتهم . ومن هنا يكون من 
لمبالغة أن نسمى بعضن شعره غزلاً ماديا + فلا مادّية فيه » إنما فيه القصة وخبال 
القصاص .. ولعل هذا غاب عن القدماء فقد اضطر بوا فى عمر : أعفيف هوأم 
غير عفيف(١1‏ » ونسوا أن ابن عباس كان يحفظ كثيراً من شعره كما قدمنا فى غير 
هذا الموضع » وكأنه عرف أن عمرإنما يقص ويحاول أن يبرزء كعادة القصاصين » 
العناصر العاطفية فى المجتمع . 

وهذه الروح القصصية الى أملت هذه الأغانى لعمر تعاونت مع طبيعة هذا 
الشعر لا فى قربه من النفوس فحسب » بل فى قربه أيضاً من الألسنة » فمن أهم 
'ما بميز هذا الشعر الذى أنشذنا كثيراً منه أن لغته مألوفة » وأكبر الظن أنها كانت 
من نفس لغة الناس اليومية .. 

نستطيع إذن أن نقول إن الأغانى التى كانت تَعْتّى هذا العصر فى المجالس 
والنوادى ظفرت عند عمر بنوعين من التطور يتلاءمان والجمهور اذى مبجمعة + 
أما النيع الأول فهو هذه الروح القصصية التى تعبر عن مشاعرهم » وكأن عمر 
يريد أن يكون وسيطاً بينهم وبين أفكارهم وتخيلاتهم » وأما النوع الثانى فهو اتخاذ 
لغة هذا الشعر من لغة حياتهم اليومية قندلك أميدة الأغان عنه عير تعر 
اط للك تدرا تقما» بجنا قروا فاون أكار اعد 
كاتف ريط لحم رخاتم التى تحرى تحت أعينهم . 

وأتاحت طريقة الرمز الى رأيناها عند عمر فى زينب أن يتوسع فى خياله وق 
اقاصيصه . ومن يدرى لعله كان ينسبى احيانا فى اثناء الرمز صاحبته » فيعمد 
إلى القصص الخيالى فى نمم وهند ونحوهما من الرموز الكثيرة فى ديوانه وشعره . 
والذى نريد أن ننفذ إليه من هذا كله أن عمر توسع فى قصصه ء ,أن هذا 


)١(‏ أغانى 4/١‏ وما بعدها وانظر الحيوان 
م . 


7” 


القصص دعاه إلى أن يستخدم اللغة المألوفة » كما تدعو إلى ذلك طبيعة القصص 
دائماً + وكان أكثر الغنية فى شعرو'من الأجانن + فكان من الطيس المذذا كلة 
أن تكون لغته قريبة دانية » إن لم تكن ممائلة لنفس اللغة اليومية . 
وهذه الملاحظة فى لغة الأغااى عند عمر تضاف إليها ملاحظة ثانية ولكنها 
لا تتصل بلغتها » وإنما تتصل بأوزائها وقوافيها » فإن من يقرأ ترجمة عمر فى كتاب 
الأغان ويستعرض الأصوات التى عَتى فيها المغنون يالاحظ أن أكثرها من الأصوات 
الخفيفة السهلة «الإقرقة تعمد قدا ايبن فيان كشيرات: الف ادق :ون هذذا العصر ودبواة 
عمر » فالأول بميل إلى الأوزان الضخمة » كما يميل أيضاً إلى الاغراب 
فى لغته وتراكيبه » أما عمر فإنه يطلب الخفيف القريب ف اللغة وفى الوزن جميعاً » 
وقلما نجده بميل إلى الأوزان الطويلة المعقدة . 
كان أهم امغنين الذين يغثون فى شعر عمر ابن سُرَيْج والّريض وكلاها 
كما قدمناكان عيل إلى الغناء الخفيف » » فطبيعى أن يوفر هما ذلك الجانب الشاعرٌ 
الذى يغنيان ق شعره . ويمكن لتوضيح ذلك أن يقارن القارئ بين عمر وابن سريج 
والغريض من جهة وبين الأحوص ف المدينة ومغنيه معبد من جهة أخرى » فقد كان 
معبد ميل إلى الأوزان الطويلة والصوت الضخم المت » وكذلك كانت جميلة 
مغنية المدينة كما يظهر من استعراض الأصوات الى تغنت فيها » وكان لذلك اثره 
فى الأحوص ٠‏ فإن شعره يميل إلى الطول وقلما يعنى بالأوزان الخفيفة أو المجزوءة . 
وعلى العكس من ذلك كان عمر يعنى عناية شديدة بالأوزان الخفيفة السهلة 
القريبة التى تطير عن الشفاه طيراناً » والتى تكاد تنحلّ بنفسها غناء خالصاً . 
ومهما يكن فإن عمر استطاع أن يوفر لأغانيه ضروباً واسعة من التلاوم بينها وبين 
حاجة المغنين فى عصره » وهى ضروب وقفت عند الوزن ول تتعدّه إلى القافية » 
فإن التعديل فى القوانى تحت تأثير الغناء إنما تقوم به الأندلس على نحوما هو معروف 
فى الموشحات أما هنا وى مكة فى أثناء العصر الأموى فان التعديل وقف عند اختيار 
الأوزان الخفيفة من مثل الحزج والوافر واممقارب والرمل والسريع والخفيف » وإيثارها 
على الأوزان المعقدة الطويلة غالباً إلا أن تجزا وتْقصّر 0 كعانا هل تجو 
ما هو معروف فى مجزوء الكامل ويجزوء الرجز . على أن عمر لم يكتف بمجزوءات 


ينض 


١‏ الطو بلة » فقد ذهب يرّىء فى البحور الخفيقة نفسها . فكان كثيراً ما رئة 
بحور الطورٍ ب جرد 1 
فى مجزوء الوافر من مثل قوله(١2‏ : ٠‏ 


2م برا العو ن حتى قيل لى افتضحا 
يودع نشنا” بعضا* بوك جاشيوق: حرا 


وكذلك المجزوءات الأخرى من مثل مجزوء الخفيف''2 ومجزو 57" الرمل . 
وعمر يتميز فى هذا الجانب م واضحاً . وقد جاءه من الملاءمة بين أغانيه وبين 
الغناء الخفيف عند ابن سريج والغريض . 

والحق ان ابن الى ربيعة بض بالاغانى فى عصره :بضة واسعة سواء من حيثث 
ما أشاع فيها من الروح القصصية » أو من حيث ملاءمته بين لغتها ولغة جمهور 
الاين أو من حيث ملاءمته بين أصواتها وألحان المغنين . 

ومن أجل ذلك كله 0 عمر زعم الأغانى ق العصر الأموى غير مدافع » 
فقد أتاح لها ضروباً من التطور وفنوناً من الرقى فى المعانى والأفكار » وف اللغة 
والالفاظ » و الاوزان والبحور . 


الديوان 

ترك عمر ديواناً كبيراً فى الشعر العرل دمج كله بيده الصورة النى وصفناها 
لأغانيه . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعره كله أغان قصد بها إلى الغناء قبل أى شىء 
الى تسافا رين دكا ند ارت دن راف ل و من فاته الس 
الأموى ينظم الشعر ويجيد نظمه ؟ إنه لا شك إما يقصد به إلى التعبير فى حرية 
عن تيه وعد تيع :6 وقد تمك :رقضة الني الى كغلتة عناتة فصو رها لا 
بجميع أطرافها المختلفة . 


(1) أغافى "١7/١‏ وانظر 1/ه5 , ١/#.م ٠.‏ (0) أغانى ١/8هء‏ وأنظر ١97/1١‏ » اكور 
3/١‏ . و*) أغانى ١/8لا١(‏ . 
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فعمر » كما رأيناه » كان يُعْنَى بوصف العناصر العاطفية لمجتمعه » وقد تعلق 
بطبيعة المرأة يرمها فى الشخصيات الى تعرف عليها » عن طريق هذا الحوار الذى 
امتد به ى شعره والذى احتفظ به كتاب الأغانى » كما احتفظ به ديوانه . فلا 
فارق مطلقاً بين هذا وذاك » إذ الكل ينبع من معين واحد ويريد له الشاعر غاية 
واحدة » هى وصف المرأة فى عصره وصفاً يطلعنا على جميع مشاعرها » بل لعله يطلعنا 
على القوى المحركة للمجتمع كلها » ونقصد قوى التحضر والحياة الاقتصادية حينئد . 

ومن هنا تأى أهمية ديوان عمر » فهو يصوّر لنا قصة القلب الانساى كما 
كانت تسج خيوطها فى هذا العصر وأيضاً يصور لنا قصة المجتمع يجميع فصولا 
ورسومها وكل ما يطْوى فيبا من خصائص ومعات . واستعان عمر ى ذلك بمخيلته 
كما رأينا وهذا الحوار المفتوح الذى لا يُغلّق فى ثنايا ديوانه . 

طقن عو مرح علد اللاساة قطنت الفمقصق قرو 1 
فصول الحياة كما تقع فى أخيلتهم » وهم لا يعزلونها عن الحياة الواقعية بل هم 
يستمدونها منها » وكذلك كان عمر يستمد حواره الذى فتحه فى ديوانه من تجار به 
وخبراته الى شاهدها فى حياته . 

ولم يستطع عمر أن ينفذ إلى القصة بمعناها الكامل من عقدة أو حبكة روائية » 
لأن فكرة القصة على ما يظهر لم تتكامل فى نفسه لسبب بسيط » وهو أنه كان يريد 
بهذا الشعر » الذى يصنعه » الغناء » وأن يدور على ألسنة المغنيات والمغنين . 

فشعر عمر كله الذى يحتويه ديوانه شعر ألف للغناء » وحقًا م ين كله » 
فهناك مقطوعات كثيرة منه لا نجدها فى كتاب الأغانى . على أنه ينبغى أن تحدر 
هذا الحكم 2 لأن كتاب الأغانى إنما يسجل القطع الى لحنت تلحيناً متازاً 
اي شرل والعريخرية اها لخر شرع اتن عقي امك + لمشيل ودالاك بن 
أبى الس لسمح وجميلة من مغنى المدينة . اما بعد ذلك فلا بد ان قطعا كثيرة من شعر 
عمر عت ولم يصلنا غناقها بين هذه القطع الممتازة التى سجلها الرواة . ونفس 
الرواة يقولون : إن عمر كانت عنده جاريتان تغنيانه فى شعره على نحو ما تقدم 
فى غير هذا الموضع » وكان ابن سُرََيْج والغريض يلزمانه لزوماً » ولا يكادان 
يفارقانه إلا لماماً . 


158 


ولهذا كله نظن أن المقطوعات الأخرى فى ديوان عمر التى لم يصلنا غناء فيها » 
ع كبر امنا > ولس وحافلة أن عمر كنا قدمنا كان ثريا ثزاء عفرطاً .ول يكن 
له شغل إلا هذا الشعر . مر بنا كيف كان يعطى المغنين فى تلحين بعض مقطوعات 
من شعره ألوف الدراهم . وما أظن أن مثل عمر فى ثرائه وغنائه يترك قطعة من شعره 
دون أن تعْتَّى وتلحَّ وترتفع بها أصوات المغنين والمغنيات فى داره وى دور اللهو 
عكة والمدينة . 

وأكبر الظن أننا إذا قلنا بعد هذا كله ين ملاع الاي 
الكامل هذه الكلمة + أى أنه ع ' .أو عل الأقل ألث لك يع فيه المننون » 
لم نكن مبالغين ولا متجاوزين للواقع فى شىء ؛ فقد كان صاحبه يعيش للشعر 
والغناء جميعاً » وكانت حياته تقوم على العناية بالفنين » أما عنايته بفن الشعر 
فعناية مباشرة » وأما عنايته بفن الغناء » فهى عناية مسيّبة او معللة بالفن الاول 
الذى وهبه حياته واحتقاة نفسه . 

وديوان عمر من هذه الناحية طريف فى حياة الشعر العربى رفون :آمل 
شاعر يرصد شعره كله للغناء » كما يرصد حياته كلها للمعيشة فى أساط المغنين » 
والاثتلاف معهم اثتلافاً تتقطر نتائجه فى فنه . ومن هنا لا يكون غريباً إذا قلنا : 
إنه شاعر أغان بالمعنى الكامل هذه الكلمة فى تاريخ لغتنا العربية . 

ولعل أهم ظاهرة سقطت فى شعره وتجلْت فيه تحت تأثير الغناء أنه ليس 
قصائد بالمععى المألوف القديم الذى كنا نفهمه للقصيدة » الب يات 
أطلال » وليس فيه شىء خارج عن غابته » إنما هو شعر يؤلّف فى الحب » 
وهو 5 فى مقطوعات قصيرة ٠»‏ لأنه يراد به إلى الغناء لا إلى الإنشاد . وإذا 
استثنينا القصيدة الأولى فى الديوان » لم نكد نجد بعدها قصيدة طويلة لعمر . وما لعمر 
وللطول » وهو لا يريد آن ينشد المنشدون شعره فى المحافل والمجامع » وإئما يريد 
ل ل ل ل 
القليل النادر » وكان ابن محرز يألى أن يغنى فى أكثر من بيتين 

وإذن فعمر لا يستطيع الإطالة فى شعره » لأن ا الفرصة » ولأن 
هذا الشعر نفسه الذى يقدمه إليهم بطبيعته شعر محدود يصف خواطر الحب عند 


برف 


الرجل أو عند المرأة أو عندهما جميعاً وهى فى أصلها مجدودة . 

ومع ذلك فقد أتاح عمر هذه المعانى أن تنسع وأن تطول قليلاً بفضل هذه 
الروح القصصية الى عممها فى ديوانه والتى ذهب يصور فيها عواطف المرأة المتحضرة 
حين تحب 2 وما يكون بينها وبين جوار.ها من أحاديث عن صاحها تارة » وعن 
صواحب أخرى يحسدنها عليه تارة أخرى ٠‏ وكذلك ما يكون بينها وبين صديقاتما 
من فنون قول . 

وعمر طريف فى هذه الناحية طرافة بالغة فى ديوانه » فكل من يقرؤه بحس 
أنه كان على علم دقيق بطبيعة الرأة هما يعتورها من ضعف فى الحب . ومن هنا 
بعْجَب بعمر كل من يقرأ ديوانه » إذ بحس كأنه يقرأ لشاعر حديث من عصره» 
فقد استطاع أن ينفذ من شعره إلى رسم صورة حية للمرأة فى عصره » وهى صورة 
تتطابق معها فى كل عصر وكل زمن . 

وعمر فى الواقع رقع الحواجز بينه وبيننا لهذا كله » فقد استطاع أن يضع 
تحت غيل الناس صورة تتجدد م فى كل زمان ومكان » ونقصد صورة المرأة 
ومشاعرها » أو قل بعبارة أدق صورة الطبيعة البشرية وكل ما فيها من نقص 
وضعف . 

عل أنه أشقق اكير رواتما إل وجوت الخدر من أفاضيض الزواة + ققد 
شوهوا لنا عمر وشوهوا معه الأة المكية والمأة الحجازية بصفة عامة فبا قصوه عنه 
وعنبا قصّصاً يتجاوز الواقع فى أغلب صوره . وهو قصص أريد به كما قلنا غير 
مرة إلى السمر فى المجتمعات والنوادى الأدبية ا وأتاحتتد طريعة شير عمر وأنه 
اغا تق فل توووا الليق والتين التكالا يد وحياة المرأة فى عصره كل هذا الخلط 
والتشويش اللذين نقر وُهما فى كتاب الأغاق عن عمر وأخباره مع المرأة فى زمنه . 

قا ان لسر ل جيزاه تافالا وات الى ق. دارع بجع ا 
الشخصية » أو قل متكامل الأسلوب . ولسنا نعرف شاعراً تتضح جميع خصائصه 
فى مقطوعاته الأثورة عنه كما تنضح فى عمر » فدائماً تقابلنا السمات نفسها والصفات 
نفسها » ودائماً تقابلنا الشخصية نفسها والأسلوب نفسه . 

وعمر من هذه الناحية يصور لنا تطوراً حقيقيًا أصاب الشعر العربى فى عصره 


اللسايإ سد 


"7 

تحث تأثير الحضارة الجديدة » إذ ليس من شك فى أن شعره لا يمائل الشعر 
القدم : . كس" الفعنيد ووذ تلو طريل أن مك اقرخ تير نافيا 
على العالم » أو قل على أطراف كثيرة من العالم » وشعر كل قرشى بغير قليل من الزهو 
إزاء هذه السيطرة » وقد اخذت نفسه تتغير تحت تاثير الحضارات الاجنبية الى 
صَبّت فى بلدته » وأصبح يتصور الحياة فى صورة تغاير صورتها القديمة فى عقل 
أجداده وذهن آبائه . ومن أجل ذلك كله أصبح من المحتم أن يتطور هذا القرشى 
لا فى حياته » فقد تطورت » وإنا فى فنه وشعره . 

ولا ريب ف أن عمر ء أو قل ديوان عمر » يصور هذا التطور تصويراً 
طريفاً » فهويقص علينا حبه » ولكن لا نقرأ هذا القٌصص حتى نحس أننا بإزاء مجتمع 
متحضر » تكاد تقطع الصلة بينه وبين مجتمعات البدو القديمة » ففيه للمرأة 
من الحرية ما لم تكن تتمتع به المرأة القدريمة » كما أن لا من الترف ومن 
الجوارى اللائى يخدمنها ما لم تكن تتمتع به المرأة القديمة . وفيه بجانب ذلك دلال 
المرأة المترفة وغزها ونفسيتها بكل ما فيها من اضطراب وتناقض ٠‏ وفيه أيضاً ما يصورٍ 
حياة الشاب المترف » حياة عمر وما انطبع فى نفسه لجماله وثرائه من زهو ودّل 
وما تمر به من دقة الحس ورهافة الشعور . 

فديوان عمر إذن أهم ما ,يزه أنه مرة حياة متحضرة .» استطاع أن يعبر عن 
جميع جوانبها فى نفسه » كشاب متحضر» وفى نفس المرأة المعاصرة له التى أثُرف ذوقها 
وشعورها. ويحس قارئ عمر إحساساً تاما بأن الأسلوب القديم للشعر قد هجر » 
أو أصبح مهجوراً لسبب بسيط » وهو أن الحياة القديمة مُجرت » فأصبح لابد 
ان ينشا اسلوب جديد يتلاءم والحياة الجديدة » او قل الحضارة الجديدة . 

وفرق بين شعر يقال فى بيوت مكة القديمة وشعر يقال فى قصورها الإسلامية 
الحديثة وما تكتظ به من جوار وإماء وما تملا به من ألوان حضارات فارسية أو 
رومية . ومن هنا كنا لا نقرن ديوان عمر إلى ديوان شاعر جاهلى قديم إلا نجد الفرق 
واضحاً جداً » وهو فرق الحياة وما أصابها من تبدل وما تم لها من تطور . وهل 
كان من الممكن أن نجد فى الشعر القديم مثل الثريا وزينب صاحبتى عمر » وكل 
ما لحما من دلال » وكل ما لمما من ثراء ؟ وعمر نفسه هل كان من الممكن أن نجده 


ف 


فى الشعر القديم بهذه الشخصية المتميزة التى تفرد عن أسلافه ؟ لقد كانت الحياة 
القديمة راكدة » ولذلك كانت الصور الفنية راكدة أيضاً » فكان فيها هذا التكرار 
الذى يشعر به كل من يقرأ الشعر الجاهلى » وكان فيها هذا الجمودٍ الذى يجعل 
أسالب الكعراء ساني 

وقد تبدل العرب فى مكة وتبدلت حياتهم القديعة » وعاشوا معيشة جديدة » 
ونجم بينهم عمر ليعبّر تعبيراً كاملاً عن هذا التبدل وهذه المعيشة » ومن هنا كان 
اسلوية كال اليب الشعر القديم » فهو أسلوب تكامل له تحت تأثير حياة 
متحضرة جديدة » فيها ترف بالغ » وفيها هذا الغناء الذى حوله المغنون إلى نظرية 
كاملة . 

لم يعد عمر ينظم شعره بالأسلوب القديم » ولذلك نَفَرَ من القصيدة وهجرها 
فى نماذجه » واختار مكانها هذه المقطوعات القصيرة التّى تقال لا لبُنْشّد كما كان 
الشأن فى الحياة القديمة » وإتما تقال لتَعَتى . ولتسمعها الطبقة المثرفة التى نشآً 
فى مكة وفى أختها المدينة . 

وهذا هو معنى ما نقوله من أن الشعر العربى عند عمر تطور » فقد أصبح 
مقطوعات بعد أن كان قصائد » وأصبح يُنّحَد من لغة قريبة » لغة مألوفة للناس » 
ليس فيها هذا الإغراب الذى نجده عند الشعراء القدماء » وليس فيها هذا التعقيد 
فى التراكيب الذى نجده عندهم ها ومن يبحثون عن اللغة القدعة والترا كيب 
القديمة أو قل الأساليب القديمة ينبغى ألا يبحثوا عنها فى مكة أو الحجاز » بل 
يبحثوا عنها فى البصرة والعراق حيث كان جرير والفر زدق والناس من حوهما يدون 
حياتهم القديمة . أما فى الحجاز وفى مكة » فقد انصرف الناس عن حياة ابائهم 
القدرمة وغرقوا فى ألوان من التروف والنعم 'ولذلك أضبحت نايت الشعر القديم 

لا تلائمهم » فإما أن جروا هذا الشعر كله » وإما أن يظهر لم شاعر يعبر للم 
عن حياتهم باسلوب جديد . وكانت الحياة العربية من القوة بحيث لا يمكن أن 
مبْجَرٌ الشعر » وأيضاً كانت من القوة بحيث لا بد أن يظهر الشاعر الذى يعبر للناس 
عن عاق القكة داري جد . 

وكان عمر بن ألى ربيعة هو الشاعر الذى استطاع أن يبجر أساليب الشعر 


إنففا 


القدبمة » ويسوّى للناس مكانها أساليب جديدة تقوم على القرب والدنو منهم ومن 
لغتهم اليومية » كما تقوم من طرف آخر على تصوير العناصر العاطفية الى يزخر 
ها مجتمعهم عن طريق تصوير حبه ومشاعر المرأة المعاصرة له » وما ببثهً فى هذا 
التصوير من حوار » كانه استمده من قلب كل امراة تتحدث عن فتاها . وهذا 
الو ا د ا 
كان ع ع لاحي وري كلخو يار ل اين الع 
ومن جميع النقوء س . ويظهر أن ديوانه لم يصلنا كله ا 
طبعاته » د وح موت ااا ة لم تكن فى الديوان » وإعما 
كانت متنائرة فى كتب الأدب وعلى رأسها كتاب الأغانى . ومعنى ذلك أن طرف 
من الأصوات أو الأدوار التى عَنْيَتْ من شعره لم يسجّل فى ديوانه » ولاحظ الذين 
وقفوا على طبع احزء الأول من كتاب الأغانى - وهو الذى يحتوى ترجمة عمر - 
فى أكثر الأصوات التى غنيت من شعره اختلافاً كثيراً بين رواية الصوت ورواية 
الديوان<21 » كما لاحظوا أن ترتيب الأبيات فى الصوت أو ف الأغنية قد يختلف 
مع ترتييها فى مقطوعتها من الديوان2"7. ولاحظوا أبفاً أن أمات العبوت قد تلفق 
السو د عا يجن لمارا ٠‏ ومن قبل لاحظ 
0 00 لحان ها يدل عل عمل المخين فى شمر 
غهر + وكيف أنبم لون أحياناً بعض ألفاظه » وقد يضيفون إلى أبياته 
كا يدا 0 
اك ل ا ام د 
. واستطاع عمر حقًا أن يتميز من شعراء عصره وا والعصور التالية بهذه الروح 
ا ا 0 
من خلال هذه الأغانى القصيرة الى كان يتناويها منه ابن سريج والغريض 
)١(‏ انظرمثلاً أغانى 2914/1 31١4/١‏ 1ه (") أنظر أغاق 141//١‏ . | 
اال 000 (4) أغانى ١/ه4ه‏ وكذلك أغالى ١/0/١‏ » 


(؟) انظر أغانى 18١0/١‏ وكذلك ١لبأمدء‏ (/45؟. 
000076 (5) أغانى 7١/4‏ . 


"/ 


وأمثالهما من المغنين » أو قل إِنّ قِصَّرّ هذه المقطوعات لم يحل بينه وبين ما أراد 
من تصوير عصره عن طريق هذا الحوار الذى عقده تارة بينه وبين من شَخِفٌ بن » 
وتارة بين أنفسين وبين أخواتبن أو صديقاتهن أو وصيفاتهن وجواريين . 

وما نعرف فى العربية شاعراً استطاع أن يعيش حياته فى تصوير قصة الحب 
حل هد الحو الدى وده عبن مر . قل يوجل , بعض الشعراء الذين قصروا أنفسهم 
أو كادوا على تصوير حبهم مثل العباس بن الأحنف » ولكن أحداً منهم لم يستطع 
أن يتحول بحبه إلى هذه الروح القصصية وما بُظوى فيها من حوار عند عمر . 

ونحن نعيد ما قلناه من أن الرواة - كما يمثلهم كتاب الأغانى - أفسدوا 
هذه الروح عند عمر با أضافوا إليها من أقاصيص ماجنة » وكأنهم لم يفهموا عمر 
ولا فهموا روح عصره . والمسألة لم تكن أكثر من شاعر مجدد استجاب لنزعة الحضارة 
الحديدة فى عصره » ونبض بتمثيل أمواجها بل بتمثيل ذرات هذه الأمواج أحاناً 2 
ونقصد أمواج العواطف والوجدانات . ومثّل عمر ذلك من خلال إحساساته وإحساس 
المرأة المكية والمدنية فى عصره . 

وكان ععر. لالب كلهاموضيم إعهاب اللا من عولة سحي الفقها ف عن مل 
ابن عباس كانوا يروون شعره ويتناقلونه » لأنهم 0 يجدوا فيه ما حمّله القصّاصون 
: بعد من عبث ويجون » وإنما وجدوا فيه صورة حية لعصرهم ويجتمعهم » قد يكون 
فيها ظرف ٠‏ وقد يكون فيها مبالغة بحكم أن الشاعر ينقلنا إلى عالم يعتمد على القصص 
والخيال » ولكن ليس فيها على كل حال ما ينافى العفة الثابتة(1). 


)١(‏ أغانى ١١9/١‏ وكذلك ١/لا7‏ وزهر 
الآذاب 797/١‏ . 


اسم ابن قيس ولقبه وعشيرته 

اختلف الرواة فى امم ابن قيس وهل هو عبد الله أو عبيد الله . وقد ذكره 
الجاحظ؛ ١‏ والمبرده' » باسم عبد الله » وكذلك ذهب مذهبهما المسعودى| "© والمرز بافى40 ) 
والجوهرى والصحاح والفير وزابادى » فى القاموس « مادة رق » . وفى الخزانة عن 
خط الشاطبى أن الأصمعى وافق ابن قتيبة على أن اسمه عبد الله(*». 

وذكره ابن ملام ف كتابه طبقات١١)الشعراء‏ - وهو أقدم نص ورد امه فيه - 
باسم عبيد الله » وترجم له أبو الفرج فى الأغانى ببذا الاسم ("©2. وفى الخزانة:أنه 
عبيد الله » ومن الرواة من يقول : الشاعر عبد الله وهو خطا(*». واجمعت نسخ 
الديوان المطبوعة والمخطوطة بدار الكتب المصرية على أن اسمه عبد الله . 

ركما اختلف الرواة فى اسم القاغر جرفو فى عله تلقبية بالرقّات :6 أها ابن 
سلام فقال : إنه سمى بذلك لأن جدّات له توالين يسمين رقيّة؟». وقال ابن قتيبة : 
إنه لقب بذلك لأنه كان يُشَبَبِ بثلاث نسوة يقال لهن كلهن رقية". وقال 
أبو عبيدة فى كتاب النسب : ممّى بذلك لأنه كان يشبب بامرأتين كل منهما 


. انظر الأغانى ه/7‎ )7( . ١84/97 انظر الحيوان‎ )١( 

)١(‏ الكامل للمبرد ص /ا8”" . (48) الخزانة #//7619 وانظر الولاة والقضاة للكندى 
(*) مروج الذهب ه/00؟ . ص 7ه . 

(5) الموشح ص 755١03185216١‏ 0.<: (9) طبقات الشعراء لا«١‏ . 

( ه) خزانة الأدب للبغدادى طبع بولاق #/555. )٠١(‏ الشعر والشعراء ( طبع دى جويه) ص 44" 
(7) طبقات الشعراء ص /ا7١‏ . وانظر الأغانى ه//ا”" . 


دقفا 


خض 


تسمى رقية(١2.‏ وفى الخزانة قيل إن قيساً تزوج نسوة كل منهن اسمها رقية0"). وى 
الصحاح والقاموس إنما أضيف قيس إلى الرقيات لأنه تزوج عدة نسوة وافق أمعافهن 
كلهن رقية . 

ومن يرجع. إل أخان العاعو وقهره ود أنه أضيق' إلى الزقنات الأن تعر 
عن سد أله . ولعل فكرة أن أباه تزوج عدة نسوة يسمين'رقية » وكذلك 
أن تفلك لددتقابن يسفية رقنة زع لحل للك بجاغامن أن كلد الزقنات أضفت 
إلى قبس »2 فهو يشتهر بين الرواة باسم ابن قيس الْرقيات . 

نسب الوةالشعر على هذا انح : عبيد الله بن قيس بن شُرَبْح بن 
مالك بن ربيعة (وهو الولعم ) بن أُمَيْب")بن ضباب بن حَجَيْر بن عَبْد بن 
مييص بن عامر بن لَوىّ بن غالب49» . فهو قرشى إلا أنه ليس من قريش البطاح » 
إنما هو من قريش الظواهر . وإذن فعشيرته ليست من العشائر الثرية التى كان لها 
شأن عظيم فى أمور مكة فى أثناء العصر الجاهلى على نحو ماكان لقريش البطاح . 
ومع ذلك يظهر أنها كانت تشتهر بالبأس والشجاعة . فأبو الفرج يقول : كان 
بقال لببى معيص بن عامر بن وى وبنى محارب بن فهر الأجربان » وكانا 
متحالفين » وإئما قيل لمما الأجربان من شدة بأسبما » وعرهما من ناوأهما كما 
الدريد» ش 

وتسمى عشيرة عبيد الله باسم جده الثامن ٠‏ فيقال بنو معيص ٠»‏ وقد تنسب 
إلى جده السابع فيقال بنو عَبّده*»: وإلى جده الثالث ربيعة الملقب بالنويعه2". 
ويفتخر عبيد الله بعشيرته فى ديوانه كما يفتخر بقرشيته » فيقول50): 


نح الصّريح إذا قري شر قام ةا 
عو 7 
من برها وارومها ١‏ إذ روم مراتب ”' 


. 1١917 >» 187 الخزانة 55/8" , (5) الديواد ص‎ )١( 

(؟) الخرانة 556/8 . ْ (/ا) الديوان ص ١9١‏ . 

ضيف فى الديوان ( طبع فيينا) ص 7" وهيب. (4) الديوان ص 59 . 

( 5 ) أغانى ه/"/ وانظر الديوان ص 517 . (9) يريد بالصريح أنهم من فريش ف الصممم . 


(5) أغانى ه/7 . ٠١‏ الأروم : الأصول . 


يفف 


كما يذكر عشيرنه الأقربين يذكر أبناء عمهم مالك2')بن حمل بن عامر 3 
وأيضاً فإنه يذ كر بنى جابر بن وَطُْب بن باب وبنى شبل بن عبيد بن منقذ بن عمرو 
ابن مُعيص١'!‏ » وهو شديد الاعتزاز بهم جميعاً . 
وأم عبيد الله قتيلة بنت وهب بن عبد الله بن ربيعة من بى ليث بن بكر بن 
عبد مناة » وقد افتخر باخواله فى ديوانه؟» كما افتخر باهله . وكان له اخ يسمى 
عبد الله(4» لعل دالقرهة جقل الرواة خرن و امولعم اا 21011 
مخلفين » منهم سعد وأسامة وقد قلا فى موقعة الحرّة مع طائفة من عشيرتهما » 
ور القثل. جميعاً عبيد: الله رئاء ارا« *): وق أخباره أن ِل بنت مسافع زوج 
أسامة كان لا منه قيس وعقبة ومحمد » وقد لجأت بهم بعد موقعة الحرة إلى عبيد 
الله(”). ولعل فى هذا ما يدل على أن عبد الله كان قد فارق الحياة وإلا لجأت إليه 
زوج أسامة ول تلجأ إلى عبيد الله . ش 
وليس لدينا أخبار واضحة عن ازواج عبيد الله » وهو يذكر فق ديوانه زوجة 
كنانية("2: ولكنا لا نعرف شيئاً عن هذه الكنانية . وزعم صاحب الخزانة أنه لم 
يكن له عقب (*2, ومن يرجع إلى ديوانه يحد وصية له موجهة إلى شخصين يسميان 
شُرَبْحاً وميخصناً » وهى أشبه بأن تكون وصية أب لابنيه » إذ يقول80) : 
أُوضّى ُرَيْحاً إن هلكتٌ مِخحصناً بعون على الجِلى ورك المحارم 
وذبر عن الجار الملبس حبْلةُ بحبلييما وبالحليب» المقاسم 
وإن حارب المول فحارب بحر به وإن سال المولى عليك فسالم 
وفى الأغانى أنه كان له بنون ثلاثة وبنات ثلاث وأنه زوج البنين الثلاثة ببنات 
اخ له ثلاث 3 كما زوج البنات النلاث من بنى اخ له" , 


. الديوانت ص 187 ؛ 71# . (.©) الديوان ص 184 مما بعدها‎ )١( 
. ١917 (؟) الديوان ص 57؟ 5582 . (") الديوان‎ 
, 5١59-5١1١ (؟) الديوان ص 44؟ . (7) الديوان ص‎ 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (المخطوطة ‏ (4) الخزانة #«/58؟ . 
التيمورية بدار الكتب المصرية ) مجلد 58 الوزقة (4) الديواندص 747 . 
)٠١( 4‏ أغافى ه/ "4-9و . 


ا 


كف 


نشأ ابن قيس الرقيات فى مكة » ولكن يظهر أنه تركها فى مقتبل عمره إلى 
ا 
واضحة عن هذه الفترة الأولى من حياته إلا ما يرويه فِنْد المغنى وهو من مغنى المدينة 
ق. الصدر الأول("2 قال ٠:‏ و حجّت رقي . . . فكنت آتيها وأحدثها فتستارف 
حديى وتضحك منى » فطافت ليله بالبيت » ثم أهوت لتستلم الركن الأسود 
وقبلته » وقد طفت مع عبيد الله بن قيس الرقيات ‏ فصادف فراغنا فراغها » ولم 
فرج نامرع ان ناش أبن القن الصو ولاج فصادتها دييقت إل ” 
فنفحته برنها(؟2, فارتدع » ٠‏ وقال لى : من هذه ؟ فقلت أولا تعرفها ؟ هذه رقية بنت 
عبد الواحد ابن أبى سعد » فعند ذلك قال : 
من عَذيرى من شين بميذو 0 ال لغيرى عل عند الطوافي00؛» 

ولا جد بعد ذلك فى أخبار ابن قيس حادثة تتصل بحياته فى مكة . ويَركها » 
على ما يظهر » إلى المدينة مع جماعة من أهله » فإننا نجد هناك أولاد أخيه عبد الله 
وقد قُيِلَ منهم اثنان فى موقعة الحرّة كما أسلفنا . ولعل أكبر دليل على نزوله المدينة 


واه 


اماس م ل ا ل 
ا مغنى المدينة من مثل فند » وسائب (*)خاثر 
يديد( ». وأشار بعض شعره إلى دار له فيها » إذ يقول0"" : 


شب بالعال من كثيرة نار شوَقتنا «أين منا المزار 


. أغانى ه/لالا . (5) أغاق ه/لم‎ ) ١١ 
. 57١/5 (؟) ابن عبد ربه 748/8 . (5) أغانى‎ 
. أغانى ه/5و , (>7) الديوان ص 4ه‎ )*( 


(4) أغانى 5/0و . 


ٍ- ا" 

تلك نار ها أضاء سناها 9 المحبا له بيثربة دار 
فهو يشير إلى دار اتخذها لنفسه فى المدينة . وفى الأغانى ما يدل على أنه كان 
يزلا عا ف اثناه سكم مزوان تبن الحكر ويتجند بن العام ا فى لاف عغاوية »+ 
فقد كان معاوية يعقب بيهما يُولى هذا سنة وهذا سنة »)2١١‏ وكانت فى مروان شدة 


غلظة » فلما ولى المديثة فِلّ مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى تزه 3 
وأعانه عائ ثى رجل من أهل يله( الفقية) قضيظيا فوط عيذ » فقال ابن 


قيس(5): 
لل القومم يُشربوا ‏ كى 2 يدوا ويظربوا 
نما ضلّلن الفا 5 غزال مريب 
شه على الا رق سعْدَى وزينب 
حَالَ دون الحوهى ودو “مر الليل مصعب 


فديوان ابن قيس يرتبط بحوادث المدينة فى أثناء خلافة معاوية » وقد يكون 
فى هذه القطعة ما يدل على أن ابن قيس كان يّحيا من بعض الوجوه حياة لاهية » 
فهو يتبع المغنين » وهو يضج من صعوبة مصعب وسيده مروان » وهو يدعو إلى 
الطرب والشراب . ظ 

على أن اتصاله بسائب خاثر وبدّيح » وكانا موليين لعبد الله بن جعفر سيد 
بنى هاشم » يدل على أنه اتصل بسيدهما . وليست المسألة مسألة استنتاج » فديوانه 
ملىء بأشعار فى مدح عبد الله » ستراه يلجأ إليه ويلزم حماه فها بعد . ونلاحظ هنا 
أن طبيعة حياة ابن قيس وشعره » إذ كان بمدح به سادة قومه » تدل دلالة قاطعة 
على أنه اتصل بعبد الله بن جعفر » جواد الحجاز » منذ هذا التاريخ . وزعم بعض 
الرواة أنه شبب برقية ابنته(")2, 

غير أن الرواة على عادتهم شوّشوا لنا فى أخباره وجعلوه لا يتصل بعبد الله ى 
)١(‏ "ابن عبد ريه #أره4؟ . (") انظر الورقة الأول فى ديوان ابن قيس 
(؟) أغانى و/نا- ولا . ( مخطوطة بدار الكتب ) رقم 88 ش . 


كا 
هذه الفترة من حياته » إثما يتصل به فيا بعد على ما سترى . ويقول أبو الفرج : 
كان ابن قي قيس الرقيات منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر وكان يصله ويقضى عنه 
دينه(١),‏ 

وما نمضى بعد خلافة معاوية إلى خلافة يزيد ابنه حتى نجد ابن قيس يرك 
المديئة إلى الجزيرة وإلى الرَقَّةَ خاصة . يقول السكرى جامع ديوانه : « خرج الوليد 
ابن عقبة بن أى مُعيط سنة سبع وثلاثين حتى نزل الرّقة فكان بها وكان معه العلاء 
ابن عبد بن أهبان بن جابر بن ضباب بن حجير بن عبد بن مَعِيص . وكانت تحته 
هند بنت عقبة اخت الوليد فى ناس من قومهم » فيهم عبد الواحد بن الى سعد بن 
قيس بن وهب فاقاموا معه وأقبل عبيد الله بن قيس الرقيات . . . فاقام فييم حجى 

سل ع ع 

كانت وقعة الحَرّة » فقتل فيها ناس من أهل بيته » وكان الذى كتب إليه بنعييم 
ابن عم له يقال له يزيد بن على بن عبيد الله بن رخضة بن عامر بن رواحة بن منقك 
ابن عمرو بن معيص » فنعى إليه أسامة وسعداً ابنى عبد الله بن قيس الرقيات!'2 . 
وبعضى السكرى فيقول : إن أُنَّيلة بنت مسافع بن فضالة الخزاعية امرأة أسامة 
حملت أولادها قيساً وعقبة ومحمداً إلى لحز برة حين قتل أبوهم وعمهم » فبقيت با » 
فأقام عبيد الله بن قيس كذلك . ثم أغار عُمَيْرِ بن الحباب » على بى عامر بن 
لؤى » وكانوا يحبون بنى أمية » وإنماسمى واديهم « وادى الأحرار » بيزيد بن معاوية » 
وكان نزل بهم فى خلافته » وذلك لأن حَرب بن عبد الواحد بن ألى سعد أصاب 
رجلاً من بنى دكوان ( من سكم ) فقتله ء فآلى عمير بن الحباب ألا ددع بوادى 
الأحرار رجلاً إلا قتله به . وأغار عمير فأخذ عبيد الله بن قيس أسيراً » فلما قدمه 
ليقتله وب عليه رجل من بنى قُنفذ من رعْل » فمنعهه"2» وذكر ذلك ابن قيس 
فى شعره40). ونحن نعرف أن عمير بن الحباب كان من زعماء القيسية فى الموصل 
وانة :بازع قروات ابن لحك يعد وقعة مرح زاحظل .قم شرج علي يع لال إ براضم 
ابن الأشتر لابن زياد وهزيمة جيشه الذى وجهه عبد الملك لحرب المختار الثقق 
والى ابن الزيير على الكوفة » وكان ذلك فى أواخر سنة 5 للهجرة . 


601 أغانى ه/47 : 220 الديوان ص ١937‏ 5 
(؟) الديوادت ص ١84‏ . (5) الديوان ص ١94‏ وكذلك ص ١99‏ . 


المي 


وبدأ عمبر إلى زُقَر يقر قيسيا وأخذ يكيد لتغلب واليمنية وأنصار الأمويين0'») 
فكانت من ذلك غارته على عشيرة ابن الرقيات » ونظن أن ذلك إما كان فى أواخر 
سنة 55 للهجرة أو أوائل سنة 71. ويقول السكرى : إن ابن قيس ارتحل بعد ذلك 
سائراً إلى فلسطين١‏ "2 ويظهر أنه لم تكن وجهته فلسطين » وإنما كانت وجهته الحجاز» 
فنحن لا نجد فى أخباره ما يدل على أنه اتصل حينئذ بعبد الملك » وقد صارت إليه 
الخلافة بعد أبيه مروان منذ سنة 58 للهجرة . وإن كنا نلاحظ من طرف آخر أن 
ابن قيس حبى هذا التاريخ لم يكن زبيرياً » فقد كان بين عشيرته فى الموصل » 
وكانوا بحطبون فى حَبل ببى أمية على الرغم من قُتل منهم فى موقعة الحرة . 

وول ابن قبس وجهه نحو الحجاز » ونزل بالمدينة » ولت سعيد 8 المس. 
فهسٌ وقال : مرحباً بظفر من أظفار العشيرة » وكان سعيد مخاصاً للأمويين2"7, 
ولعله هو الذى أملى على ابن قيس اتجاهه الجديد إلى الزبير بين . ويقول من حدثوا 
ببذا اللقاء إنه أنشد سعيداً : 

أتلبثٌ فى تكريت لا فى عشيرةر شبودرولا السلطان منك قريب 

أنت امرؤ للحَرْم عندك منزل 2 و«للدين والإسلام منك نصيبُ 

فقال سعيد : لا مقام على ذلك » فاخرج منها » قال : قد فعلت » قال : 
قد أصبت » أصاب الله بك4). وصمم ابن قيس ألا يعود إلى تكريت ف الموصل » 
وآزرذلك ووكّده فى نفس ابن قيس ما كان من قتل الأمويين وجنودهم لاببى أخيه فى 
موقعة الحّرة » فانصرف علهم إلى ال الزبير . 

ويظهر أنه لم يذهب إلى مكة » بل ذهب مباشرة إلى العراق حيث وَل مصعب 
ابن الزبير هناك على البصرة » وكان بحراً فياضاً من بحور قريش » فلزمه منذ ولايته 
هذه » ورأى حربه مع المختار الثقنى والى الكوفة وقضائه عليه » وذكر ذلك ى 
شعره 2*0 

. ١١59/7 الكامل فى التاريخ لابن الأثير طبع أوروبا (") طبرى‎ )١( 


/*ه؟ مما بعدها . (4ع أغانى 8/١و‏ . 
(؟) الديوانص 188 . (5) الديوان ص ١98‏ ءا ص #/الا . 
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وعلى هذا النحو لا نصل لساك ليده حي لضع قبس را 
لهوى . وعَرْل عبد الله بن الزبير أخاه عن العراق سنة 510 بعد أن قتل المختار » 
ثم أعاده ثانية!"“سنة 58 » واستمرٌ معه ابن قيس هناك بل أصبح شاعر الزبير بين 
الأول . وهو فى الواقع كان شاعراً لمصعب نفسه قبل أن يكون شاعراً لأخيه » 
وقد ذهب يتغبى غناء خالداً بأعماله وحروبه مع المختار » والخوارج ‏ 
والجيوش البّى أرسلها عبد الملك » فباءت بالخيبة والفشل ٠‏ وما زال مع مصعب 
يغنيه اعماله حبّى تحرك عبد الملك إلى حر به . ونحن ننقل ما ذكره بنفسه عما كان 
من شأنه معه : « قال : خرجت مع مصعب بن الزيير حين بلغه شخوص عبد الملك 
ابن مروان إليه » فلما نزل مصعب ابن الزبير تمشكن25. ورأى معالم الغدر ممن 
معه دعانى ودعا بال ومناطق » فملا المناطق من ذلك المال » والبسنى نى منها » وقال لى 
انطلق حيث شئت فإنى مقتول » فقلت :لا والله ولا أريم!'حتى أرى سبيلك » 
فأقمت معه حت قُتَلّ ٠‏ ثم مضيت إلى الكوفة .. فأول بيت صرت إليه دخلته » 
فإذا فيه امرأة ها ابنتان كأنهما ظبيتان » فرقيت فى درجة ها إلى مَشْرّبة1*)» فقعدت 
فيها » فأمرت لى المرأة بما أحتاج إليه من الطعام والشراب والفرش ولاه للوشيوف. 
فأقمت عندها أكثر من حَول قم لى ما صلحي #اوتخلدو عر لَّفى كا ل صباح . . 
وأنا فى ذلك أسمع الصباح ف ولحل فلما طال ف القام » وفقدت الصباح ف 
وعَرضت”" بمكانى غَدَت عل » فعرقتها أنى قد غرضت » وأحببت الشخوص إلى 
أهلى » فقالت لى : نأتيك با تحتاج إليه إن شاء الله تعاللى » فلما أمسبيت وضرب 
اللبل بأرواقه رَقيّت إلى » وقالت إذا شعت ١!‏ فنزلتوقد أعدّت راحلتين عليهما 
اي ل ا 6 
لك » فركبت » وركب العبد معى حتى طرقت أهلى بمكة » فدققت منزلى » فقالوالى : 
مَن هذا ؟ فقلت عبيد الله بن قيس الرقيات » فوووا وبكوا » وقالوا ما فارقنا طلبك 


. أغانى 75/6 . (:) لا أريم : لا أبرح‎ )١( 
: (؟) ابن الأثير 7388-1719/4 . (ه) مشربة : غرفة‎ 
(؟) مسكن : موضع قريب من دير الجائليق (5) غرض : ضحجر.‎ 
. على نبر دجيل‎ 


ونا 


إلا فى هذا الوقت . فأقمت عندهم حتى أسحرت » ثم نمهضت ومعى العبد » حتى 
قدمت المديئة » فجئت عبد الله بن جعفر بن أبى طالب عند المساء » وهو يُعَشَى 
أصحابه » فجلست معهم وجعلت أتعاجم ٠‏ وأقول يا ريار ابن طيار » فلما خرج 
أصحابه كشفت له عن وجهى » فقال : ابن قيس ؟ فقلت : ابن قيس » جئتك 
عائذاً بك » قال : ويحك ما أجدّهم فى طلبك وأحرصهم على الظفر بك ! ولكتنى 
سأكتب إلى أم ١‏ لبنين بنت عبد العزيز بن مروان » فهى زوجة الوليد بن عبد الك » 
وعبد الملك أرق شىء عليها ؛ فكتب إلا يسأها أن تشفع له إلى عمها » وكتب إلى 
أبيها يسأله أن يكتب إليها كتاباً يسأها الشفاعة » فدخل عليبا عبد الملك كما كان 
يفعل وسأنها : هل من حاجة ؟ فقالت : نعم لى حاجة » فقال : قد قضيت كل 
حاجة لك إلا ابن قيس الرقيات » فقالت : لا تستثن عل شيئاً » فنفح١١)بيدها‏ » 
فأصاب خدها » فوضعت يدها على خدها » فال لما : يا ابنتى ارفعى يدك » فقد 
قضيت كل حاجة لك ٠‏ وإن كانت ابن قيس الرقيات ٠‏ فقالت : إن حاجتى 
ابن قيس الرقبات تؤمنه » فقد كتب إل أبى يسألنى أن أسألك ذلك » قال : فهو 
ام انتريد يتور علس المديةع. فحضر ابا بن > اوحض الناس حي باهم 
بجلس عبد الملك ؛ فأخرٌ الإذن » ثم أذن للناس » وخر إذن ابن قه قيس الرقيات » 
حتى أخذوا مجالسهم ٠‏ ثم أذن له » فلما دخل عليه قال عبد الملك يا أهل الشام 
أتعرفون هذا ؟ قالوا لا » فقال : هذا عبيد الله ابن قيس الرقيات الذى يقول : 

كيف تَومى على الفراش ولا تشمل الشامّ غارة شُعُوكُ 

تُدَهِلُ الشيخّ عن بَنيه يبدى 2 عن نخدا« العقيلة العذراءً 
فقالوا يا أمير المؤمنين : اسقنا دم هذا المنافق ! قال الآن وقد أمنته وصار فى 
منزلى وعلى بساطى ؟ ١‏ اح ردن الجتارو رار لمعارا اوس 03 ابل ينين 
أن ينشده مديحه » فاذن له » فانشده قصيدته التى يقول فيها : 

عاد له من كَثيرة الطْرّب ل بالدموع سكت 


. نفح : ضرب ضربة خفيفة . وهو الخلخال‎ )١( 
(؟) خدام : على نية المضاف إليه أى خدامها‎ 


د 
حتى قال فيها : 
إن الأعر الذي أبود أبو الت ٠‏ مافى عليه ٠‏ الرقتاق الح 


و 


يعتدل التاج فوق مفرقهِ على جبين كأنه الذهب 

فقال له عبد الملك يا ابن قيس : تمدحنى بالتاج كأنى من العجم وتقول 
ق مصعبا : 

إنما مصعب شهاب من الا 4 تلت عن وجهه الظلماء 

ملكة . ملك ..عزة. لين قله تروك عله * وله رياد 

أما الأمان فقد سبق لك » ولكن والله لا تأخحذ مع المسلمين عطاء أبداً قال 
ابن قيس الرقيات لعبد الله بن جعفر 000 
مع الناس عطاء أبداً » فقال له عبد الله بن جعفر الا اسمن 
ستين سنة » قال فعمّر نفسك ؟ قال عشرين سنة من ذى قَبله١2.‏ فذلك ثمانون 
سنة . قال : كم عطافك ؟ قال ألفاً درهم » فأمر له بأربعين ألف درهم » وقال : 
ذلك لك عل إلى أن نموت على تعميرك نفسك١'»)‏ . 

وإنما نقلنا ذلك الخبر على طوله مع أنه يشبه أن يكون قصة » لأنه يتضمن 
فى ثناياه الحقيقة ٠‏ فإن ابن قيس استمر ملازماً لمصعب حتى قُتَلَ » فلما قتل كد 
وأهدر عبد الملك دمه » فكان لابد له من الاختفاء . وهنا تلعب القصة دورها » 
فقد زعم الرواة أن المرأة التى اختنى عندها هى كثيرة("التى شَبّب بها كثيراً 
ف شعره . 

ويبالغ الرواة ويعطون القصة لونها الذى رأيناه » فقد أمضى عند كثيرة هذه 
سنة تتعقبه شرطة عبد الملك ويتعقبه الصياح به وأَنّ من وجده أو دل عليه فله ألف 
ديناره؛) ثم مخف الحملة عليه » ويفقد الصياح فيطلب من المأة أو من كثيرة 
الخروج من دارها © فتاتيه تحت الليل براحلتين وعبد معهما ٠‏ وتعطيه نفقة 
الطريق . 


. من ذى قبل : يريد فى المستقبل . (0) أغانى ه/ىم‎ )١( 
, 7١9 (؟) أغالى 7/6 . (4 ) تاريخ دمشق المجلد 8؟ الورقة‎ 


>» 

وربما كانت كثيرة هى المفتاح الذى نعرف عن طريقه كل هذه القصة » 
فابن خلكان يذكر أن كثيرة هذه تزوجت على١'2‏ بن عبد الله بن العباس » وق 
الطبرى أنه لما دخل عبد الملك الكوفة بعد مقتل مصعب سأل عن بعض أنصاره 
من أوغروا الشام عليه وأفسدوا العراق » فقيل قد أجارهم رقساء عشائرهم » قال 
وهل يجير على أحد؟ وكان عبد الله بن يزيد بن أسد أ إلى على بن عبد الله بن 
العباس ولأ إليه أيضاً يحبى بن مَغيوف الحمدانى » فأمّنهما عبد الملك وظهراه"». 

ونستطيع أن نصل الآن بين كثيرة وزوجها الذى كان يلجأ إليه من يطلبهم 
عبد الملك بعد مقتل مصعب ٠‏ وأن نظن أن ابن قيس إنما لهأ إلى على بن عبد الله 
لا إلى كثيرة نفسها كما ظن الرواة » ولم يستطع على فها يبدو أن يستصدر له امرا 
بالعفو من عبد الملك » لأنه سبق إلى إعلان إهدار دمه » أو لأن ذنب ابن قيس 
كان عظباً » فقد كان يدعو إلى حربه » وكان يلب عليه » مع مصعب » بشعره . 
وأخفاه عل بن عبد الله عنده حتّى إذا ضعف طبه أعانه على الفرار إلى ابن عمه 
عبد الله بن جعفر » فقد كان قريباً من نفس الأموبين وكان محبباً إليهم » وأصهر 
إليه عبد الملك . على أن ابن جعفر نفسه لم يستطع أن يطلب له الأمان من عبد الملك 
مباشرة » بل أرسل إلى عبد العزيز بمصر ء واتخذ له وسيطاً بنته عند أم البنين » 
فشفعت فيه على ما جاء فى القصة 

ولحو ابن قيس إلى عبد الله بن جعفر تضافرت به الروايات('»» وق شعره 
ما يؤكده » بل ما يثبته من نحو قوله(*»: 
تداركى عبد الاله وقد بدت لذىٍ الحقد والشئان بي تنائل 
فأنقّنى من غَمِرة المت بعدما2 رأيت حياض الموت جم المناهل 
ومعنى ذلك أن استجارة ابن قيس بابن جعفر ثابتة » ولكن بقيت فى القصة 
بقية » فهل شفع له ابن جعفر عند عبد الملك مباشرة » أو شفع له بواسطة أم البنين ؟ 


. 5348/8 ص 48م والخزانة‎ ٠. 4١١ وفبات الأعيان (طبع أوربا) ص‎ )١( 
. 25/8 وانظر اليعقولى ؟//اا“# . (54) أغانى‎ 4١9/9 (؟) الطبرى‎ 
(؟) انظر الشعر والشعراء ص 4*” والكامل للمبرد‎ 


1 
أما القصة السابقة فتزعم ذلك » ولكن هناك قصصاً أخرى نجد ابن جعفر فيها 
يشفع له مباشرة . فأبو الفرج يروى أن ابن قيس استجار بعبد الله بن جعفر » 
وأنه أعطاه فى أول لقائه نمائمائة دينار » فلما قبضبا قال له +“أسال أآمير” الإعنين 
فى أمرى . قال عبرو كلك المي ودع لطعم ؛ » فكل أكلاً فاحشاً . 
فركب ابن جعفر » فدخل معه إلى عبد الملك » فلما قدم الطعام جعل يسىء الأكل » 
فقال عبد الملك لابن جعفر من هذا ؟ فقال هذا إنسان لا يجوز إلا أن يكون صادقاً 
ا سا ل ل 
ما تَقَموا من بنى أمية إلا أنهم يَحلّمون إن عَضبُا 

لت لضبك عليه كذ فيا دحك به » قال : فهو آمن » ولكن لا أعطيه” 
عطاء من بيت المال » قال ابن جعفر ا د 
أيضاً » كما وهبت إلى دمه » وعفوت لى عن ذنبه » قال قد فعلت » قال : وتعطيه 
ما فاته من العطاء » قال : قد فعلت وأمرت له بذلك0١22)‏ . 

وهذا الخبر وإن انتّبى بطلب العفو عند ابن جعفر » فإن أثر الانتحال فيه 
بين » لأن عبد الملك كان قبل طلب أبيه للخلافة يعيش فى المدينة » وأسلفنا 
أن ابن قيس كان هناك أيضاً فى أثناء خلافة معاوية وحكم أبيه مروان للمدينة » 
فيبعد ألا يكون على معرفة به وخاصة أنه شاعر © وكان شعره يُرَوَى ف المدينة حينئذ » 
بل كان مروان أبوه نفسه يرويه<"». 

ولا يبعد أن يكون ابن جعفر قد طلب الأمان له » وطلبه أيضاً عبد العزيز 
ابن مروان عن طريق ابنته أم البنين » ولكن على كل حال إنما يعترف ابن قيس 
فى شعره بأن ابن جعفر هو الذى أمّنه على نفسه . 

ولسنا ندرى هل عاد ابن قيس مع ابن جعفر إلى المدينة » أو أنه ول وجهه نحو 
وجهة اخرى » فى شعره ما يدل على انه كان فى العراق سنة "لا للهجرة » إذ نراه 
بجو من يسمى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد » وكان قد هزم أمام الخوار ج(29» 
وى الوقت نفسه نراه بمدح يشر *) بن مروان » ويقال - إن صحت الرواية - إنه 
فى أظل وللم .001000000 (*) طبرى 458/٠١‏ . 
(1) ابن عبد ربه #/48؟ . (5) الديوانص 548 . 


5/ 


ا خَلقَ 7 يديك للبخل 


قبحك الل » لك عشرين وعشرون وعشرون وعشرون وعشرون ء فأعطه ما ئة ألف 
درك 0 ونحن نعرف أن بشراً وافته المنية ريا فسرعان ما توق وخلقه الحجاج 
سنة ه/ا للهجرة . وليس فى ديوان ابن قيس ولا فى أخباره ما يدل على أنه وفد على 
العراق بعد وفاة بشر » ولعله لم يذهب مخافة الحجاج على نفسه » أو لعله لم يذهب 
لأنه اتصل بعبد العزيز بن مروان والى مصر . ومر بنا ما يقال من أنه كان أحد 
شفعائه عند عبد الملك » ولا نعرف لاذا لم يذهب إليه مباشرة وذهب إلى العراق » 
ولعله إنما ذهب إلى العراق لأنة ترك هناك بعض أهله ٠‏ وكان كثير من عشيرته 
فى الموصل . 

ونحن نظن أن ابن قيس لم يستمر فى العراق حتى وفاة بشر وأنه عاد قبل ذلك » 
فقد اتخذ على ما يظهر مكة مقاماً '' “له » وكان يرحل منها إلى المدينة لمديح ابن 
جعفر وأخذ نواله » كما كان يرحل منها إلى مصر لمديح عبد العزيز وحمل جوائزه 
وعطاياه . وق ديوانه قصائد كثيرة فى مديح عبد العزيز وابن جعفر . ويروى 
أبو الفرج أن صلةً جاءت ابن جعفر من لدن عبد الملك وابن قيس غائب » فأمر 
عبد الله خازنه » فِحَباً له صلته » فلما قدم دفعها إليه » وأعطاه جارية حسناء » 
فقال ابن قيس( : 
إذا زريثُ عبد الله » نفسى فدائه ‏ رجعت بفضل من تّداه ونائل 
حَباىَ لما جنته بعطّةر بجارية حسناء ذات خلاخخل 

وما زال يأخذ صلات ابن جعفر حتى توفى سنة ٠١‏ للهجرة » وقيل بل سنة أريع 
ومانين أو خمس وثمانين0؟». وأكبر الظن أن صلات عبد العزيز بن مروان 


. انظر أنساب الأشراف للبلاذرى ه/ه/ا١ . ("#) أغانى ه/5م‎ )١( 
. ١ه/# (؟) انظر أغانى 97/8 , (4) أسد الغابة‎ 
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لم تنقطع حتى توق هو الآخر سنة 6 للهجرة١'2»‏ فقد لزمه وكاد أن يكون 
شاعره . 

ولا نجد ذكراً لابن قيس الرقيات بعد هذا التاريخ إلا ما يذكره الرواة من 
ان ام البنين حجت فى خلافة زوجها الوليد بن عبد الملك 85 - 15 ه) فنظم 
الشعراء فيها وفى جواريها . وروى أبو الفرج لابن قيس شعراً قاله حينئذ فى أم 
البنين'». ممَعنى ذلك أن ابن قيس عاش إلى ما بعد وفاة ابن جعفر وابتى مروان : ٠‏ 
عبد العزيز وعبد الملك » ولكن ليس فى ديوانه ما يدل على أنه مدح الوليد . وأكبر 
الظن أنه لم يعش حتى آخر عهده بل لم يستمر فى خلافته طويلاً » فإن عمر بن 
عبد العزيز ولى المدينة سئة 41 للهجرة » وليس فى ديوان ابن قيس مديح له » 
ولو لحقه ابن قيس لمدحه كما مدح أباه ولى نعمته » وكان يتغصب لبيته على بيت 
عبد الملك تعصباً شديداً . ويروى أن ابن جعفر قال له سنة 7# للهجرة حين طلب 
له لعفن وي قي الماك 2 عر تداك ترا سي انان ل ال د 
مروان توق وعمره اثنتان وسبعون سنة » ويغلب على الظن أنه لم يعش طويلاً 
بعد ذلك . 

ونرى هما قدمنا أن ابن قيس عاش حياة طويلة » وقد لونت فى أوائلها فى أثناء 
مقامه فى مكة والمدينة بألوان من اللهو؟» » إذ كان يحرى فى أثر المغنين والمغنيات » 
وكان يتبعهم > ويعقد الصداقة ببنه وييتهم . على أنه سرعان ما اصطدم بالحوادث 
بعد ذلك , فانتقل إلى الرّقة » وأسره عُمَيْر بن الحباب » ثم افتك أسره » وقد 
أخذ يكثر من بكاء شبابه0؛)منذ أن جاءته أخبار وقعة الحّرة وموت ابنى أخيه : 
أسامة صعد فيها © وتعلو شعره من حين إلى آخر مسحة من الحزن والتفكير فى الحياة 
والموت كقوله(20: 

هل ترى من مُخَلَّد غير أن الله يبتى وتذهب الأشياء 
بأمل الناس فى غد رَعَبّ الدّه 2 رالا فى غد يكون القضاءً 
)١(‏ طبرى ١١58/7‏ وابن الأثير 409/6 . (4) الديوان ص لمحت 6141١2318‏ 7301. 


(؟) أغانى 78١/5‏ . (8) الديوانت ص 37# . 
(") اغانى طبع بولاق 09/١1١‏ . 


احض 


وطبيعى أن ترتفع هذه النغمة الحزينة فى شعر ابن قيس من وقت إلى آخر » 
فقد ألمت به حوادث كثيرة » وأوشك عبد الملك أن يطير به طيرة بطيئاً سقوطها » 
ومن قبله أوشك عمير بن الحباب أن يقضى عليه . ومن هنا لا يكون غريباً أن تَعُمر 
شعره ظلال حرينة أحياناً . 

وقد يكون لهذه النزعة فى طوايا نفسه أثر فى إقباله على الشراب » ومرت بنا 
قطعة قالها فى أيامه الأولى بالمدينة حين وليها مروان بن | وضبطها مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف برجال من أله : تتحرك السياط فى ايديهم ونحاف الناس 
من مغنين وغير مغنين بطشهم . ونراه فى هذه القطعة يدعو إلى الشراب . ويظهر أنه 
عِنىّ بعد مفارقته المدينة به » فعن يونس أنه شغل نفسه بالشراب بتكريت(20»: وربا 
كان يونس مبالغاً . وفى ديوانه(؟): 

3 صو 57 و ع 
صُلافر مما يعتق ‏ جل زاد فى طيبها ابن عبد كلال 
وأكبر الظن أنه يقصد نبيذ التمر الذى كانوا يحلونه فى المدينة"©» ولذلك 

ليه يانه حِل . ولكن على كل حال هذا بيت عابر فى الديوان » ومثله بيت القطعة 
الى أشرنا إلها : 

0 3 8 3 

علل القوم يشربوا ‏ كى يلذوا ويطربوا 

أما بعد ذلك » فليس هناك ما يدل على ما زعمه يونس من أنه شغل نفسه 
بالشراب » فأكبر الظن أنه إنما صنع ذلك فى فترات متقطعة » وقد تكون حياة 
اللهو والببجة فى المدينة هى التّى دفعته أولا إلى شراب الخمر » ل أخنا يشرينا 
بعد وقعة الحرّة فى تكريت وغيرها لينفّس عن نفسه وما أصابها من حزن وحسرة » 
غير أن ذلك كان عارضاً فى حياته كما عرض البيتان السابقان فى ديوانه . 


وأهر صفة تميز ابن قيس هى صفة الوفاء » فقد كان وفيا لآله وأصدقائه . أما وفاؤه 
لآله فيتضح فى تأثره الشديد بقتلاهم فى موقعة الكَرّة » وما صاغه من شعر عقب 


)١(‏ أغاق وهم . (*) أغانى ١6/١6‏ وانظر أغانى طبع دار الكتب 
(؟) الديوانخ ص 7٠١5‏ . 5" وما بعدها . 


1 
ذلك . وأما وفاؤه لأصدقائه فيتضح فى رثائه لمصعب وقد بكاه طويلاً فى ديوانه . 
وفى الأغانى أنه « كان عند عبد الملك » فأقبل غلمان له معهم عساس(١)‏ خلنج » 
فها لبن البَّحْتِ2"0» فقال عبد الملك يا بن قيس أين هذا من عساس مصعب 
الى تقول فيها : 
ملك يُطعم الطعامً ويَشتى كبن البَحْتٍ فى عساس الخَلنج 
فقال : لا أين يا أمير المؤمنين لو طرحت عساسك هذه فى عس من عساس 
مصعب لوسعها وتغلغلت فى جوفه . فضحك عبد الملك ثم قال قاتلك الله يا ابن 
قيس ! فإنك تابى إلا كرما ووفاء » . وهذه شبادة عظيمة » من خصم مصعب » 
بوفائه وحرصه البالغ على الوفاء !"2 


غزل ابن قيس وشعره 

احتفظ لنا كتاب الأغانى بطائفة من أغانى ابن قيس » وأكثرها يدور حول 
الحب الذى شغلت أقاصيصه الناس فى هذا العصر » فقد كان العصر عصر 
فراغ وتعطل . لم تعد هناك هذه الحروب المدوية فى أطراف العالم الإسلامى » 
وعاد الناس أو عاد كثير منهم إلى مسقط رأسه فى مكة وا مدينة » وامتلأت حجورهم 
بالمال الذى جلبوه من الخارج » واخذوا يعيشون على مط جديد » فيه فراغ من 
جهة » وفيه ترف ودعة من جهة أخرى » فظهر الغناء » ولم يلبث أن ارتفع به المغنون 
إلى الأوج أو إلى القمة » وكاد أن يكون فى كل بيت من ببوت أشراف قريش مغن 
أ وعدت اوامقون وباك 4 كيث الززرا فى مك انه وقد تحدننااعيه رار وكريت 
عبد الله بن جعفر ف المدينة » وكان فيه سائب خائر وبُدَيْح ونشيط » وعلى أيديهم 
تحرج أكثر المغنين والمغنيات فى المدينة . 


. العساس : جمع عس «هوالقدح . والخلنج (5) البخت : جمع بختية وهى الناقة الخراسانية‎ )١( 
. ١59/197 نوع من الخشب . و*) أغاق‎ 


لمك 

وكانت الحياة فى مكة والمدينة هذا العصر تدفع كل شاعر هناك للاتصال 

بالمغنين حتى يروج أسمه » وتشيع شهرته بين النبلاء والأشراف » الذين لم يكن لم 
عمل سوى الاستّاع إلى الغناء وآخجر ما أحدثه أصحابه من أغنيات . 

ولم تقف المسألة عند الرجال فإن المرأة القرهية الشريفة أخذت بُعْنَى بهذا الجاف 

وما يتصل به من الشعر على نحو ما كانت السيدة ثريا تصنع فى مكة » وفيها يقول 


ابن قيس الرقيات١2)‏ : 
با سلهانٌ إن ثلاق الأَرَيَا تلق عيش الخلود قبل الملال 
حَبّذَا الحَج والثَرَيًا ومن با حَحَيفٍ من أجِلها وملْق الرحال 
و 


دُرّهَ من عقائل البحر يِكرٌ لم تنلها مثاقب الل 

وهل هناك من شاعر يعيش فى مكة » ويستمر له العيش فيها أو يفارقها ع 
إلا وهو يذكر الثريا صاحبة الغريض ويح قَيّل وسمية » وكانت تستقبل فى منزها 
الشعراء وعلى رأسهم عمر بن ألى ربيعة . إنها سيدة مكة » سيدة شريفاتها اللائى 
أظهرن ذوقاً بديعاً فى العناية بفن الغناء الجديد وأصحابه من المغنين ومن يصنع 
لم الأغانى من الشعراء . لهذا كله يكون من الطبيعى أن يذكرها ابن قبس » 
فهى الزهرة الغضة الناضرة بمكة ؛ وهى صاحبة الذوق الفنى السليم فى تقدير 

ونحن لا بد أن نلاحظ الأيام التى مرت على الناس وعلى المرأة خاصة فى مكة 
فى عصر الفتوح وبعده . فقد هاجر كثير من الشباب إلى الفتوح والبلاد المفتوحة 
وكثير منهم عاد ومعه غنائم الفتوح من أموال ورقيق وجوار وسرعان ما رات المرأة 
القرشية نفسها تخرج من حياتها القديمة الخشنة إلى حياة جديدة مترفة زاخرة 
بألوان من الحضارات الأجنبية وبصنوف من الجحوارى الأجنبيات » فكان من 
الطبيعى أن تندفع فى هذه الحياة وأن تأخذ منها بحظ بل بحظوظ ٠‏ قتساهم 
فى المتاع بفن الغناء الجديد » وتبئ الها من مكانة رفيعة فى مجتمعها لهذا الفن 
حوا ةمق 'امشجباانه والعناية النالقة. يلد 


, 717/١ وانظرأغالى‎ ٠5١٠5 الديوان ص‎ )١( 


11 
وأعدّ ذلك لنبضة حقيقية فى الغناء وفى الشعر الذى يتخذه هذا الغناء » وكان 
ابن قبس ثانى ائنين ينبضان بهذا الشعر : هو من طرف » وابن أبى ربيعة من طرف 
آخر » غير أن ابن قيس لم بدأ له الحياة هدوءهالعمر . ومعنى ذلك أن الأسباب 
م تكفّل له » حتى بخصص نفسه لهذا الشعر الذى كانت تطلبه مجالس الأشراف 
والشريفات فى مكة والمدينة ونوادى الغناء فيهما » ونقصد شعر الحب أو كما يسمى 
شعر التشبيب والغزل » فقد ألمته أحداث الدنيا عن هذا التخصص ٠»‏ ولم يكن 

ريا ثراء عمر » فانقسمت نفسه بين المديح والغزل . 


ومع ذلك فشعر ابن قيس ف الغزل والتشبيب يحلّق فى أجواء الفن 
العليا من حيث الصفاء وشفافية التعبير » ومن حيث اليم الغنائية الخالصة » 
فقد توفرت له المعيشة فى مكة » هذه البيئة المترفة حيث الثريا ومغنوها ومغنياتها » 
وحيث ابن سَرَّيْح وابن مِسّجح وابن محرز . ثم انتقل ابن قيس إلى المدينة » 
وانعقدت فى أثناء مقامه بها الصداقة بينه وبين فِنْد ثم بينه وبين سائب خائر وبديْح 
على ما مر فى غير هذا الموضع . وكما صحب هناك المغنين صحب المغنيات وعلى 
رأسهن سلاّمة القس التى فتنت قّس مكة المشهور عبد الرحمن بن أبى عمار الجُشّمِى 
وفيها وفى أختها ريا يقول بيتيه اللذين أنشدناهما فى ترجمة سلامة بكتاب المدينة : 

لقد فتنث ريا صِلامةٌ القَّمَا فم تركا للقّسّ عَمّلاً ولا فسا 

فتاتان أما منهما فشبيبةٌ ال هلال وأخرى منهما تشبه الشمسا 

فى الأغانى أنه كان يجلس إليهما يستمع إلى غنائهما فى شعره وشعر غيره2'0. 
وحياة ابن قيس من هذه الناحية حياة شاعر أغان بالمعنى الكامل » فهو يلزم المغنين 
والمغنيات ويستمع إلى ألحانهم وأنغامهم » ويقف على ما يريدون من نجديد ى 
الشعر تحت تأثير هذه الأنغام والألحان . وفى أثناء ذلك كان يقدم لم ما يُخدث 
من طرائف الأغانى » فيذيعونها على قيثاراتهم . 

وكل من يطّلع على الأغاى الوه عاق يلحا لقتو والمفيات: ف شعزه تحب 


00 أغانى م/7م” . 


لض 


مقدرته على النظم فى هذا الشعر الذى يقطَّر فيه ابن قيس عواطف الناس من 
حوله » وهى عواطف كان يَعْبَقَ بها جو مكة والمدينة » وكان ابن قيس يجمع لنفسه 
منها كل ما يستطيع من قطرات نفسية وحَبّات وجدانية » ويرسلها فى الناس عن 
طريق المغنين والمغنيات » فيضجون بالإعجاب والاستحسان الشديدا'». 

وتنوعت الأسماء التى احتواها شعر ابن قيس » «التى تغب بها فى ديوانه » فنحن 
تمد هذه الأسماء عنده : أمة الغفار يكم وأم مساحق ونْلّةَ وقسيمة وليل وأسماء 
(أم بشر) وري سلامة سَعْدَة سُعْدى صَلْمّى َليْسّى وريم بنت الحوارى 
وعاتكة وسلمة ورقية ( نعما » أم عمرو ) وأم الوليد وأم البنين وكثيرة والعريا وعائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسين . 

وأكثر هذه الأمماء جاء فى شعره عاباً وم يعن به الرواة » وهى كما نرى أسماء 
مختلط فيها الجوارى من مثل ريا وسلامة بالشريفات من مثل الثريا وأم الوليد بن 
عبد الملك وأم البنين زوجته وعاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد املك وبنت 
الحوارى ولعلها أخت مصعب بن الزيير فهو يسميه كثرا ابن الحواري!')» كما 
تختلط فيها أسماء قريباته من مثل ليلى وأسماءا(أم بشر ) وأئلة0؛ /بغيرهن من 
غير قريباته . 

والنساء اللائى تعلق بهن واللائى قال فيين ما يمكن أن نسميه غزلاً هن رقيّة 
ينك عبد الراك ارخ مه وأتيا سعدونه وكيرة »الم اتناك بق أمية وعائكة وسكيية 
زوجتا مصعب بن الزبير . 


ولا بد أن نميز بين غزل ابن قيس فى رقية وأختها وغزله فى نساء مصعب وبنى 


أمية ا فهو فى غزله الأول يحكى عاطفة حقيقية قبقية » أما فى غزله الثانى فيحاول أن 
يرضى السياسة أحياناً وأن يرضى عواطف الناس وعواطف هؤلاء اللائى تغزل بين 
أحياناً أخرى 


وتتقدم النساء اللائى تغزل ببن جميعاً رقية ابنة عمه عبد الواحد » وكان لتسمية 
(0) أغاى ه/وو . وانظر ص 73١‏ . 
(؟) الديوان ص 487 وأغانى طبع بولاق 156/19 . ( 4) الديوان ص 177 وانظرص 1937 , 
() الديوان ص 188 وانظر ص /ا"71ا وص "361 . 


553: 


معاصربه له بابن قيس الرقيات أثر بعيد فى اختلاط الأمر على الرواة كما تقدم 
فى حديثنا عن تلقيبه » فقالوا إنبن ثلاث : رقية ابنة عمه » ورقية ابنة عم ها » 
ورقية ثالثة اختلفوا فيها » تن : هى أموية » وقال.آخرون : هى ابئة عبد الله 
ابن جعفر + ورأى أبو عبيدة أنهن اثنتان لا ثلاث . 

وكل هذا يدل على اضطراب الرواة » وفى رأينا أنها لم تكن إلا رقية واحدة 
هى ابئة عمه عبد الواحد . ويقول السكرى جامع ديوانه - كما مر بنا - إن عبد الله 
أقبل على ال فأقام فى جماعة من قومه فيهم عبد الواحد بن أبى سعد ابن عمه 
وانعا لج عليه « الرقيات » لأنه كان يشبب برقية وسلمة ابنتى عبد الواحد(١»»‏ 
ومعنى ذلك أن معرفته برقية جاءت بعد نزوله فى أهلها بالرقة . وفى الأغاى أنه رآها 
فى أثناء حجها مع أهلها كما قدمنا . ور بما كان هذا الرأى أوجه من الرأى الأول » 
فإننا نجد لابن قيس قطعة فى رقية تجرى على الألسنة فى المدينة » ويرويها مروان 
ابن الحكم فى أثثاء عله عن المذينة زفق مخا و1903 فمعرفة: ان فسان :ترك قداعة . 

ومن يطلع على ديوان اين قيس بجده يكثر من حادث رؤيته لصاحبته فى الحج » 
ولذلك كنا نظن بل نقطع بأنها صحبت أباها فى أثناء حجج له . وهناك راها ابن عمها 
فمقف توعان أن ون 12 از الم إن للدية اولك مرمية اا كان 
يعاوده » وكان أقوى فى نفسه من أن ينصرف عنه » فذهب يتغنى بها منذ فارق ركبها 
مكة(" إلى أن لقيها فى الركّة . 

رقي ادف :هن" الراة الأول اف كنا ابن قبس » وقد ذهب علا باسمها جميع 
أركان مكة والمديئة ونواديبماء يحاول أن يجد فى ذلك ما يخفف من لواعج الحب 
فى نفسه » بل لعله كان يريد أن يذكيها » وأن يشعل بها جنبات نفسه وجنبات 
المديئتين الكبيرتين من حوله . إنها ابنة عمه » وهى أول من غيرها بشعره » إنها 
الاتقضن .عن .عؤلةه الشبلات اللاتن ينعن عون ابن أى برريضة. :ويظهر أن ايخ عمة 
عبد الواحد كان يعجب بذلك منه وكان يرضى عنه » ففتيات ينى معيص بن عامر 
ابن لَهّى لسن أقل جمالاً ولا تأثيراً فى نفوس الشعراء من فتيات الأمويين وغيرهم من 


)١(‏ الديوانص ١868‏ . (") الديوان ص 75١‏ وص 784 وهنا يذ كر 
(؟) ابن عبد ريه 748/8 . سلعة أغيت رقنة-<: 


| 56 
نبلاء قريش » فلما تبع ابن قيس هواه فى الرقة وجد هناك قلوباً تنتظره وأفئدة 
تصبو إليه » فطاب له المقام هناك ترعاه عين رقية من بعيد وعين أختها سلمة وعيون 
قومه وعشيرته . 
وتمتاز مقطوعات ابن قيس فى رقبة بصدق العاطفة وحرارة الوجدان ودقة المشاعر 
والاحساسات ورهافتها رهافة بالغة » هى رهافة المحب الذى يترجم عما فى قلبه ويعبر 
عما فى جوانحه على نحو ما نرى فى مثل قوله(1): 


وه 


رق بعيث لآ بجرينا سينا المى ثم امطلينا 
عدينا فى غد ما شئت إنا يقن وان مطلت الواعدينا 
فإمًا تجرف .علق وإما-2 تعيش با تمل «متك سينا 
اغرك اننى لا صبرّ عندى على هجر وانك تَصير ينا 
وهو هنا يعلن أنه تبعها إلى ار قة ويرك أهله فى المدينة أو فى مكة » وأظننا الآن 
أدركنا حلاوة صوت ابن قيس فى أغانيه التى ينظمها فى رقية » ونراه يعبر عن ذوق 
حضرى فى تدليل محبوبته والتذلل ها والضراعة والتوسل » فهو يطلب مها نائلاً 
قليلاً أن تعده فهذا حسبه » وسواء بعد ذلك أوفت بوعدها أو لم توف » فإن ذلك 
يكفيه منها هناءة ومسرة 4 واستمع اليه يقول فيها("). 


لاه 3 و0 رعو : 000 
حب ذاك الدل9») والغنج والتى ف عيبا دعج 
5 8 هع 8 و 8 2 ار 
والتى إن حدثت كذبت والتّىى فى وعدها خا(؛») 


شفة ‏ فق -البيث ضوكيا- الما" “فى 
خبرّنىض هل على رجل200 عاشق- فى قبل حرج 


فإنك تحس فى هذا الشعر أن قلب صاحبه يختلج بالفرح » فهو يعبر فى سرور 
وخفة روح عن حبه » وليس من ريب فى أن هذه الأبيات تمثل ذوقاً جديداً هو 
ذوق الشباب الحجازى فى عصر ابن قيس الذين رق شعورهم » وصفا إحساسهم 3 
)1١(‏ أغالق ووو هو , (4:) الخلج : الاضطراب وعدم الثبات 
(5) أغاق هلاو . (8) الببعة : متعبد النصارى . 
(*) الدل : التدليل . الغنج : حسن الدل . 


14 
وأصبحوا أرواحاً خالصة . وما أظننا نبعد إذا قلنا إننا هنا أمام ذوق جديد وشعور 
جديد بالمرأة » فرجل البادية لم يكن يدق شعوره كل هذه الدقة » ولم يكن له هذه 
الخفة فى غزله » ولم يكن ينفذ به إلى قلوبنا كل هذا النفوذ النى نجده عند ابن 

قيس » واستمع إليه يقول(١2:‏ 


أ 000 
رفية سمسا 


. قلي فوا كبديى 0 الي 

تفخالياً داق طب أل ل «عناا طن 
عنها 

النا 


نبانلى إخوق وما للقلب من ذَنْب 
٠ 2 5-5 2 5‏ 
وما اقبل نصح صحى من شْدذة الكربر 


فإنك تحجد فى هذه الأبيات شفافية عن القلب والفؤاد » فليس هناك شىء 
يحجب بيننا وبين الشاعر فقد صبره الحب » وأشعل قلبه » فعبر عنه هذه التعبيرات 
الرقيقة . ٠‏ ش 
واستمر ابن قيس متعلقاً برقية يقول الشعر فيها ينفث فيه ما يختلج فى قلبه من 
عواطف وا .حساسات حتى اضطرته الحوادث إلى مفارقة الرقة على نحو ما قدمنا . 
وفى ديوانه قطعة فى رثاء عبد الواحدا'2. ولسنا ندرى أتوق قبل مفارقته الرقة أو بعد 
ذلك » إلا إننا نلاحظ أنه انقطع عن ذكر رقية بعد هجرته من ديارها هناك » أما 
القطعة التى جاء اسمها فيها وظن السكرى أنه وجهها فى مديح عبد الله بن الزيير لقوله 
أثنائها ("): 

ابن أسماة غير من مَسَحَ ارون قلا وحييم يان 

فأظنه وهماً منه » إذ ابن جعفر ممدوحه ابن أسماء أيضاً » وقد دعاه بأمه فى قطعة 
أخرى بالديوان4) . وليس من شك فى أن صلته بابن جعفر كانت أقدم من صلته 
بعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب » وشعره فى رقية إنما. كان قبل اتصاله هما » وقد 
فارقها وهو يردد فى نفسه(*2: 


. 744 الديوانص‎ )5( . ١4١-١4٠0 أغانى 45/0 والديوان ص‎ )١( 
. 786 أغانى 4/0 والديوان ص‎ )5( . ١69 الديوانتص‎ )١( 
. 3553 الديوان ص‎ )"( 


/551 
أمست رقن دوتها البِثْرٌ فاليقةَ السوداءٌ فالعمدده) 
وانطلق ابن قيس كما قدمنا إلى فلسطين فالحجاز فالعراق حيث مصعب » 
وهناك رأيناه يتغزل أو يشبب بز وجتى مصعب : عائشة وسكينة غزلاً أو تشبيباً لا يراد 
به إلى إعلان حبه لهما » وإكما يراد به إلى إعلان جماهما » وما يمتلك مصعب 
من دنيا المرأة وانه لأيل بدنيا الوك أن تزحف وراءه ما » ومن قوله قَْ 
)2 
عائشة 


برزت< لتقتلى مطلية الأضداغ بالمسك 
يجا لثلك لا يكون له خَرّج العراق ومنير الملك 


ا 


فهو يخلط غزها بالسياسة » أو هو غزل أريد به إلى السياسة وبيان حق عائشة 
وزوجها مصعب فى الملك والحكومة . 

وعلى هذا النحو كان ابن قيس الرقيات يشبب بعائشة أو بسكينة » ليشهرهما 
من جهة » وليثبت حقهما فى الملك والحكومة » وإن لم يصرح بذلك كما صرح 
فى البيتين السابقين(”2» فغرضه على كل حال الدعاية لمصعب ولاهل بيته » عن 
طريق العزل:. وله تشميه غزلا بن تيه عديها زوه + غائغة وسكينة » فالغزل 
حيها يصبح الغرض منه التعبير بير عن جمال المرأة والدعاية ها دعاية سياسية أو غير 
سياسية يخرج من بابه إلى باب المديح » وفطن القدماء لذلك » فعبر وا كثراً بقفم : 
قال بمدح فلانة » وهو إنها يشمب بها » وماذا نريد فى مديح الرأة ؟ أنريد وصفها 
بالفروسية والشجاعة ؟ إن هذا إن حدث يعتبر هجاء » فالمرأة فى كل عصر هى 
نفسبا » ثريها كلها جماها » ولذلك كانت تعجب دائماً من يصور هذا الجمال 
للناس من الشعراء » ويريهم أو يسمعهم ما امتازت به من حسن وفتنة . 

وهذا |! لغزل الذى يمكن أن نسميه مديحاً فى عهده الجديد » عهد ملازمته 
لمصعب » اقترن به غزل آخر يمكن أن نسميه هجاء » واختص به ابن قيس عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك وأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة 
(6) البشن + جبل ند عن الشام إلى الفرات .+ (؟) الديوانص 317١‏ . 
(؟) أغاى (طبع بولاق) ١٠/4ه‏ . 


لك 


الوليد بن عبد الملك » فتراه يتغزل بالأول فى إحدى قصائده لمصعب غزلاً فيه حرية » 
فهو يحاطبها »؛ وهى مخاطبه » وانها لتأبى عل لى ما صارت إليه قريش من أضغان 3 
به يقول على 008 


وقالث لو اننا نستطيع لزاركم طبيبان منا عالمان بدائكا 


0. 


ولكن قومى أحدثوا بعد عهدنا 2 وعهدك أَضْغانا كَل بشانكا 

فابن قيس يشبب بعاتكة هنا كما نرى ليؤذها » ويؤذى وقارها ووقار زوجها » 
فهو غزل لا يراد به إلى مديح المرأة » وإ يراد به إلى هجائها إن ص هذا التعبير . 
فهو غزل لا تجد فيه الرأة ما يرضيها » وإما تجد ما يؤلها ٠‏ فهو إلى الهجاء أقرب منه 
إلى أى شىء آخر » وحاول أن يبلغ من هذا الحجاء كل ما يريد من إقذاع ولكن 
ا ا ل هذه 
الشاكلة(5؟) : 


سباع ع 2 
فقَالت أبن و دا وعير الك يعجبها 
0 5 اه لو 3 
رائى قل مصى ممى وغضات صواحيبا 
هزاء .1 3 ع 
ومثلك قد الحوت با نمام الحسن أعييها 
سل نالو و ع عو 


فلما أن فرحت بها ممال. عل 


. ؟5؟5١ (؟) الديوان ص‎ , 2 71١8 الديوان ص‎ )١( 


8 1 5 0 - 0 2 2 و 
شربت)20 بريقها ححتى م وبت- اشربما 
2 ءة وى وه 
وبت ضجيعها جذلا ن تعجبى وأعجبهبا 

56 و 5 53 ءَ. 
وأضَحِكها اعد سلما 
ءِ 8 5 2 ٠.42‏ 
اعا لجها فتصرعى فارضها واغضبهبا 
و ل اه 


وو 


111 


فأيقظنا منادٍ فى صلاة . الصتِح يرقها 

وواضح فى هذه المقدمة الغزلية أن ابن قيس أراد السخرية:من أم البنين » حتى 
يخفض من تيبها ويطأطئ من كبريائها » وإنه ليبتذها فى غزله » ويجعلها وكأنما 
مثل هؤلاء الجوارى اللاثى يبَعْنَ » واللائى تقب منبن كل الأيدى وإنه ليبتذل معها 
زوجها فيرميه بالغيرة والغفلة . ثم ما يلبث أن يرسم هذه الصورة المفرطة فى الابتذال » 
فيتصور أنها جاءته فى الحلم ٠‏ وأنما لم تمنع منه شيئاً . كل ذلك يريد به ابن قيس 
إلى الامتهان وإيذاء نفس أم البنين وزوجها الوليد وعمها عبد الملك ء 
وما نظن إلا أن عبد الملك كان بضطغن على ابن قيس هذه المقدمة الغزلية بأكثر 
مما كان يضطغن عليه هجاءه له مباشرة » فتلك صورة ليس فيها هتك للحرمات » 
أما صورة أم البنين فصورة بشعة تؤذى النفس العربية الحرة . وهذا ما كان يريده 
ابن قيس بغزله فى الأمويات حين كان يعيش فى ظل مصعب ٠‏ وحين كانت تزين له 
شه أن اعضتعا متسر :يتحول الأمر المتوال أحيه يداولا :فى التجاز 
والعراق فحسب » بل أيضاً فى الشام ومصر . 

وم تلبث آمال ابن قيس أن تحطمت فقتل مصعب وعبد الله وأصبح الأمر 
كله لعبد الملك , ولأ صاحبنا إلى ابن جعفر يشفع له » فقد كان ذنبه عظيماً » 
وقيل إن عبد العزيز بن مروان وابنته ام البنين شفعا له مع ابن جعفر » فتحول ابن 
قيس إلى مديح الرجلين وأراد أن بمدح أم البنين فلجأ إلى الغزل والتشبيب بها » ولكن 
فى صورة جديدة تقف عند تصوير حسها وما بميزها من فتنة وإغراء » ويظهر أنها 
أي من امال خط ينهدا + وقد ذهب يغنيها وعلاً باسمها جميع الأرجاء من 
الحجاز والشام إلى العراق ومصر ٠‏ ومن قوله فيها(1): 


. 386١ الديوات ص‎ )١( 


أمّ البين سَلتى حلمى 2 وَقتلتتى ‏ فتحصّى إنمى 
وَرَكْتتى أدعو الطبيب وما ْ 
الله ايا آم البنين ألم مَحسََى عليك 
خا إلمك فى ابن عَم قد ما على سقم 
فركة: ‏ عشي. ولس اله عقل 
وابن قبس لا يريد حقاً أن ين عن توفه بأم ابنين » أو أم الوليد زوج عبد المللك 

كما جاء فى بعض الروايات”'2 ؛ وإنما يريد أن يعلن عن جمال المأة » أوقل 

بعبارة ادق إنه يريد ان بمدحها . والمراة إنما تممدح بجماها وبفتنة الناس بها . 

وكان ابن قيس يريد ان يبلغ من ذلك كل ما تريده ام البنين . ولعل من الطريف 

ان نجده يقدم إحدى قصائده لعبد الملك بتشبيبه فيها » فيقول("2 : 

بِنَ وذكرها وعنائها 

اع مب هاي 

رق نورها بهائها 


اصحوت عن 3 
وهجربا هجر امرىع 


زادت على البيض الحسا 0 ان بحسنها 0 
لبا اشكرت للقيبا ب عت بردائها”” 

لم تلتفت للداتهاا ومضت على غلوائها 
اسمَمٌ أمير المؤمد 2 ين لمدحتى وثنائها 


7 2 
كالبدر نط سمائها 


وعائشة : أم عبد الملك وهى بنت معاوية , بن المغيرة , ب أت العاص بن / ين 


#وع ل السة وين مح اه اا لس الى جين ان اا 
عبد الملك. ولعل فى هذا ما يرينا كيف أن الخلفاء فى هذا العصر لم يكونوا يكرهون 
أن يشبّب الشعراء بنسائهم » لأن الشعرا ء لم يكونوا يشببون فى الواقع » وإنها كانوا 


. 750/5 انظر الأغانى‎ )١( 
. 49/1١ أغانى طبع بولاق‎ )١( 


(9) اسبكرت : اعتدلت واستوت . 
4(9) انظر الطبرى ١117/9‏ 


ا 
بمدحون » وهل يمكن أن يقبل عبد الملك غزلاً أو تشبيباً خالصاً من ابن قيس فى 
زوع 1 إلا أن فهساعل الاموي انرأ الجاعر قم التمتيدة ين روج ,1ه 
وأمه . وكان ابن قيس متصلاً أيضاً بعبد العزيز بن مروان بل كان شاعره إن 
أمكن أن نجعل له شاعراً » فلا يعقل أن يشبب بابنته وهويريد التشبيب من حيث هوء 
وإما كان يريد أن يمدحها » وقد عُرف عبد العزيز بأنه كان يطلب من الشعراء أن 
يشيدوا باسم أمه ليلى فى مدائحهم له » وذكرها ابن قيس فى قصائده الى 
قدّمها إليه مرا ٠١‏ 

ولعله شبّب بكثيرة اعترافاً منه بفضلها وفضل زوجها ء وقد أسلفنا أنما 
بجع عل بن عد شدي العاس وأنه أجار على عبد الملك بعض الخارجين 
عليه مع مصعب . فإذا كان ابن قيس قد عاذ بكثيرة فلعله عاذ فى الواقع 
بزوجها » فاختى عنده ولم يستطع أن يستصدر له عفواً من من لدن عبد الملك » 
وأكرمته كثيرة فى أثناء ذلك » فذهب يتغزل بها » وإن كنا نلاحظ أنه ليس 
فى شعره ما يشير إلى أنه اختنى عندها أو لجأ إليها » » بل كل ما فيه أنها مترفة ونراه 
يلها بالأميرة2"7 ويُطنب فى وصف عطرها وملابسها(؟2. ويقول إنها خز زجية(*). 
وقد شيو نا : فى القصيدة الأول التى 8 تى مبا عبد الملك سنة 17# للهجرة إذ يقى”22 : 
عاد له من كثيرة الطَّرَبُِ قَميْنُه بالدموع تسَكب 
كوفيةٌ ارح مُحلْتبَا ‏ لا أمّ دارها ولا صقَّب7") 
والله ما إن صَبّت إلى ولا ا 
إلا النى أورثث كثيرة فى ال قلعا الح سَورّة عَجبْ 
وهو هنا يؤكد أنه ليس بينه وبينها صلة إلا الذى أورثته قلبه من هذا الحب 
الذى لا تخمد نيرلفه » وهوحب من طرف واحد . ويحس كل من يقرأ أغانيه فيها 
أنه بك فى غزله بها حنينه إلى العراق وإلى ما فاته هناك من نعيم الحياة » وكأنه 
)١(‏ الديوان ص 8# » 1788 7552 . (5) اغانى 9١/٠‏ . 


(؟) الديوان ص 184 وما بعدها . (0) الديوان ص /ا5 وأغانى 9/8/ا . 
() الديوان ص ١١6‏ وانظرص 454 . (1) أمم : قريب . صقب : ملاصق . 


دلق 


يتخذها رمز دنياه ونعيمها الذى طرد منه » ولذلك كان شعره فبها يُطبع بطابع من 
الحنين والأسف على دنيا زائلة . 

هذا اطاتي فق ان قيس يلفس إلى مقدرة وموة كافنة فد © فهو يتحدمن 
كثيرة رمزاً لأيامه فى العراق ولذلك يكثر من بكائه ودموعه فى غزله بها . وفى ديوانه 
ما يدل على أن هذا الاتجاه انطوى فى نفسه مبكراً » فنحن نجده يرمز لرقية باسم نم 17) 
تارة واسم أم عمرو' '' تارة أخرى ؛ وقد رمز لأم البنين بانع سليمن” -. ولا ندرى 
لماذا رمز لها ولا لماذا رمز لرقية إلا أن يكون هذا جانباً فى نفسه » كان كامناً » وكان 
يظهر بين الحين والحين . 

ولعل من الطريف فى هذا الصدد انه حين رضى عنه عبد الملك وقابل إساءته 
بالصفح وول وجهه نحو العراق حيث بشر بن مروان » حين أصابته كل هذه 
السعادة وجدناه يمدح بشراً فيقدم لمدحه يقل نلو اتقو سخلا » وهو يتخذ من- 
اسمها رمزاً لكل ما فى نفسه » ولكل ما أصاب من تحقيق آماله » يقول!؟): 

قن انالا من ل مذي نوا اذا ا تقول لى. فصول 

من فتاتر كأنها قَرْنٌ شمس ضاق عنما دَمالج!* وحُجولُ 

حبكنا ليلى عزو علب غال عنى بها الكوانين غول 

وله شه توه عيزةان وده بنالات مقن 4 ورافم أنه ان يأرلا 
سروره » فمد عفا عنه عبد الملك » وطابت بذلك ايامه ولياليه » فالدنيا من حوله 
كلها بشر سلام » بل فرح ومسرة ؛ وهويبث كل ما فى نفسه من ذلك فى اسم 
سعدى صاحبته التى أرسلت إليه رسوها » فقد دنت منه السعادة » بل مَسَّتْ قلبه 
وفؤاده . وهذه هى أول قطعة عت فيها باسم سعدى وخليق به أن يغنى بهذا الاسم 
وقد ابتسمت له الدنيا من حوله . وعاد إلى ذ كره مرة ثانية » ولكن بعد أن توق بشر 
ولزم عبد العز لعزيز بن مروان وأصبح شاعره الذى يتكلم باسمه . وحدث أن فكر 


. هه‎ . ٠١8 الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص 585231١8‏ . (8) الدمالج : جمع دملج وهو حلية تلبس فى 
0 الديوانص ه 4 ؟ وأغانى ( طبع بولاق) 50/11. اعفن . والحجوك : جمع حجل وهو الخلخال . 
(4) الديوات ص 88 وأغانى ( طبع دار الكتب ) . 


ع 


عبد الملك فى تحويل عهد أبيه بالخلافة من بعده إلى أخيه عبد العزيز » وجعلها 
لابنه الوليد » فغضب عبد العزيز وغضب شاعره ابن قيس » وقال فى ذلك شعراً 
أغضب عبد الملك مما جعله بتبدده . حينئل نظم أبن قيس قصيدة رمزية يذم فيها 
الذين يتتابرنه عبد النان ويا كلون: لحمة .وداه بذ كر سعدى ولكنه أضاف 
لما ما يعبر تعر رمزياً بديعاً عن كل ما فى نفسه إذ يقول003: 


شَّر الظَّى والغراب بسْعْدَى 
قال 0 سا ري 
حبذا ارقم ذو الوشاحين وال 
إن ف ا عسولا 
أرسلت أن قَدَنْكَ نفس فاحذر 
أقسموا إن رأوك لا تطعم الما 


مرحباً بالذى يقول العُرَاب 
قد ١‏ الى 810 كرك متف اقتراة 
وعليا الحصوث والأبوابت 
هر اندى لا بنائة الأتراب 3 
مدا مص عليسه يجاب 
شط غبااعدنا :)ا «علرك غديات 
5 وهم حين دن ذئابف 


عي ارنعو' ا عم 


شرطة او يحين منها ا 


أو عسى الله أن يوه أمراً 0 ليس فيه على الحبٌ 0 


ارجعى فاقرئى 0 علها ثم ردّى جواينا يا رَبِابُ 
73 هه 1 

حدثهيا بمالقيتت وقول حق للعاشق الكريم ثواب 

بعل أن #مشيه حين بحي اخارئة من أحللة: الأيضاتك 

0 الريحان إلا بعينى كرماً .إنما م الكلاب 


م استطرد ابن قيس يحتقر المغتاب والمنافق ويذمهما ذما بليغاً » وهوفى ذلك 
كله يريد أن تنضن عن اسه وأظق أن المقدمة العزلية لفحت ل الآن .فين 
حمّلها ابن قيس كل ما يريد من خوف عبد الملك على نفسه ء ومن بيان أن أبوابه 
أوصدت دونه ثانية » فقد عاد ابن قيس يرّسف فى أغلال الوجل الى خلعها من 
يديه ابن جعفر وأم البنين ن . وهو هذه المرة مضطرب اضطراباً شديداً فهولا يدرى من 
ينقذه من عبد الملك » ورا كان ابن جعفر قد مات » وهذا عبد العزيز ز لا يستطيع 
الآن أن يدافع عنه . إن الحياة قد أظلمت فى وجهه » وإن الفأل ليبشر بسعدى 


فته ا وم 
)١(‏ الديوات ص ١١9‏ وأغانى طبع بولّاق 15//ه . (؟) الرئم : الظلى 


م 
وأنها سترضى عنه ء ولكن الشؤم يتبعه ويلازمه . ولا نشك فى أن ابن قيس وفق 
فى هذه المقدمة الى تصف حركات نفسه الباطنة توفيقاً بعيداً » وقد ذهب يرمز 
فى البيت الأخير إلى عفته » وأنه مهما تغزل برقية أو كثيرة أو أم البنين إنما يعبر 
عما رأت عيناه » وعما يتولاه عن طريقهما من دهشة وحيرة . أما بعد ذلك فنفسه 
طاهرة وروحه طاهرة وجميع أفكاره طاهرة » وكأنه يريد أن يعبر عن طهر عام ف 
ل ا م 

وإن هذه المقدمة الرمزية لتدل دلالة واضحة على تقدم الحياة وتقدم الذوق 
الفنى عند العرب » فقد كان الشاعر القديم لا يرمز ولا ينطوى على نفسه » فالحياة 
صريحة وليس فيها تعقيد » أما فى هذا العصر الاموى فقد تغيرت الحياة تحت 
ثير الحضارات التى عرفها العرب » وأصبحت صلة الفرد بالحاكر معقّدة » لم تعد 
كالصلة القديعة بين شيخ القبيلة وأفرادها » بل أصبحت على هيئة جديدة » هيئة 
معقدة » فيها شرطة وفيها عقاب قاس حين يريد الحاكي العقاب . 

والحق أن ديوان ابن قيس يعبر عن ذوق جديد لا ق هذه الناحية فحسب » 
بل كما قدمنا فى ناحية التشبيب والغزل أيضاً » فالأفكار التى يؤلف ابن قيس منها 
غزلياته أفكار رجل متحضر » فيها خفة » وفيها دقة متناهية فى الحس » ودقة بالغة 
فى الشعور . 

وأظن الفرق واضحاً جداً بين غزليات ابن قيس السابقة ومطالع القصائد فى 
الجاهلية » تلك المطالع التى كانوا يقفون. فيها عند الأطلال والديار يتحدثون عن 
الي والأثااقَّ والأوتاد والآرام والظباء وبقر الوحش وهذه الحيوانات التى نمجوس 
خلال الديار » حتى إذا فرغوا من ذلك انتقلوا إلى وصف إبلهم ورحلاتهم ى 
الصحراء » وقلما نيد فى أثناء ذلك وصفاً معنوياً للمرأة . وقد يذكر ابن قيس الديار 
ولكن فى بيت أو بيتين أو أبيات قليلة » ثم يتركها إلى وصف خواطره نحو نحو المرأة 
والتعبير عما لحبيبته فى نفسه » فى تذلل وتوسل وضراعة » وهو فى أكثر حالاته يعمد 
إلى ذلك دون مقدمة الأطلال والديار » فهى لا تأت إلا قليلاً جداً » وحيما يكون 
قد رحل حقاً إلى ممدوحه من الحجاز إلى مصر مثلاً » ومع ذلك فإنه يتركها توا ليسرد 
لنا أفكاره وخواطره » ويصف لنا عشقه وحبه . 


نان 


وهذا هو معنى أن الحياة تغيرت فى الحجاز » فد أخذ الشعراء يعمدون إلى 
أسا لبا ديه تعر هم ولم يعودوا يد ن بالأساليب القديمة » فالحياة تغيرت 
حت ا ١‏ زان لساري لقاية ملعل ان سامح ا لكر 
الاحتفاظ به من عناصرها كفكرة رحيل الأحبة وبكاء ديارهم ومنازهم التى. نزلوها 
كرحيل رقبة وأهلها عن مكة فالفكرة تعر "ولكمز فقها بض الأشاليك القدعة 
التى كانت تعبر عنها عنها » ولكن بعد أن تُعدّل » وبعد ألا يكون وصف الأطلال والديار 
غاية للشاعر » وإئما تكون غايته التعبير عن دخائل نفسه . 

. وقد يكون فى هذا ضرب من شعور الفرد بنفسه أكثر مما كان الشأن فى القديم » 
فقد أصبح || لعربى » والعربى القرثبى بصفة خاصة » يرى نفسه يملك من بقاع الأرض 
ما يريد » ويستخدم من سادة الشعوب المجاورة من يريد » ويكتظ بيته بالرقيق 
وبضروب من الحضارة وحظوظ مختلفة من المتعة بالحياة » فطبيعى أن يسود فى هذا 
العصر التعبير عن النفس وخاصة فى الحجاز وف مكة وبين القرشيين . ولعل هذا 
أحد الأسباب المهمة فى شيوع شعر الحب » فالشاعر يغنى نفسه » ويعبر عنها » 
باسلوب فى جديد . 

.وهذا التغيير الطارئٌ فى أساليب الفن والشعر فى الحجاز عند ابن قيس وأمثاله 
لا نلاحظه فقط فى هجر بعض الأساليب القديعة » وهجر بعض المعانى التى كانت 
تعالجها » وإنما نلاحظه أيضاً فى اللغة نفسها » فلغة ابن قيس ليست هى اللغة القديمة 
اع ا رياح الع بر لحك إلى الاي ا 2 
شعراء العراق المعاصر ين له من أمثال جرير والفرزدق » فإن تيار الشعر كان يستمد 
هناك من الصورة القديمة بشكل أعنف وأقوى مما كان عليه الشأن الحجاز . وفرق 
تسديكدا بو تدوان الف ردق كلذ وتان ان تبي ققد الال عد الألفافة العرية 
تتفي علنا الضنانا كما قطي ليا العبارات:الللعورية المعقدة + .ييا "تلب النان 
لاعوضواى الشين ولا انعا ميسورا ؛والأساليت الفعة أصيعة ميلة امتشباغة 
تع تانين ها" أموافه | لتفوضي» 7 التحمان بننة قن امنالني«الجحاة تميق اران 
الحضارات التى غرقوا فيها إلى أذانهم 

لت ل ال اتير 


ا 


فى الحجاز » فإن المغنين كانوا من الأجانب غالباً » 5 وكان ذوقهم متحضراً يأبى 
الأسلويه القن لط دزا ل ري فجاراهم الشعراء و فى المقطوعات التى ألفوها . 
لاد أن الشعرا لشعراء أنفسهم كانوا يسعون إلى أن يكون شعرهم شعبياً يشيع فى الناس » 
5 على ألستهم » ولذلك التمسوا له الأساليب الخفيفة السهلة » ولم يقفوا 
بهذه الأساليب عند الغزل بل أشاعوها فى كل ما نظموا من موضوعات . وهل من 
ريب فى أن مدائح ابن قيس لمصعب وعبد الملك وعبد العزيز وابن جعفر هى من 
ذوق جديد فى اللغة غير ذوق الفرزدق ومن لف لفه ممن كانوا يأتمون قليلاً أو كثيراً 
بالشعراء القدماء . واستمع إلى ابن قيس يقول فى عبد الملك20): 

اللو ا ا 1 

وأنهم معدن اللوك فلا 2 تصلح ا ا 

إن الأغد الذى أبوه أبو ال عاصى عليه الوقار ييا 

خليفة” الله فرق مره ممت داك الأقلام والكتبُ 

يعتدل التاج فوق مفرقه | على جبينٍ كأنهٌ الذهبْ 

فهذا مديح بلغة سهلة خفيفة وبذوق حضرى جديد » وليس من ريب فى أن 
الرواة أخطأوا حين زعموا - كما مرَّ بنا - أن عبد الملك لم يعحبه هذا الشعر وأنه قال 
لابن قيس : تمتدحنى بالتاج كانى من المج مرا اذ الحا العرده تيرك دوا 
استعجمت ف بعض جوانبها » فلا باس أن بدح الشاعر الخليفة بالتاج . 
وهذا التغيير الذى نلاحظه عند ابن فيس فى لغة المديح وأساليبه نلاحظه أيضاً 

فى رثائه » فهو ليس رثاء ضخماً مطولاً على نحو ما نعرف ف الرثاء القديم » وإنما 
هو مقطوعات قصيرة تسيل فيها النفس ويسيل فيها الحزناسيلاناً . واستمع إليه يرف 
مصعباً » فيقول 

إن الررّبة يوم مَدْ عن والمصيبة ولفَحِيعَة 
بابن الحوارى الذى لم يذه يوم الوقبعه 

عَدَرَتَ به مَضَرْ العرا ‏ قي وبأمكنت منه ربيعه 
(1) الدوان هن لد زاعاق 08/6 4ا.. 0/11" . 
(؟) الديوان ص 587 واغانى ( طبع بولاق ) . 


فأصبت وك «ا راك اع وكنت تتا خطيقة 
يا لحف لو كانت له الحو ايوم ادو فيه 


0 أن هذا الرثاء مكتوب بلغة دانية قريبة من مألوفٍ الناسن ذه 

نه نظ ليغتى _ «كدم الحب التق قلس انق قسن وحمت بحكده 
ا فى الواقع لا لتنشد وإنما ليغنى فيها المغنون » وليصنعوا فيها 
الألحان والأنغام . فشعر ابن قيس كله شعر يراد به إلى الغناء لا إلى الإنشاد » ومن 
هنا تأق جملة الخلافات التى بينه وبين أصحاب الشعر التقليدى » فهو يؤلف 
أغانى فى الحب وف المديح وف الرثاء » واشتهرت له هذه الأغنية الى الها فى رثاء 
قاد مقف ال ال لال جا 10 

ذهب الصبا 0 غِيَهُ | ورأى العّواق شيب لميية 


إذ لِمى ودار ليس بها ضح ولم أفجع بإخونيه 
الحاملين لواء> قومهم والذائدين وراء عورتيَه 
3-1 0-9 و مرا اع ع م ودام اه 

إن العزادك:- امدق فك افع ع ل 
مَجَببْتى جب السُنَام(9) فلم بتر يشا" ' ف “نا كبية 


ينى ببى عبد وإخوتمهم حَل المحلالكة على آقاربيه 
ونّعى أسامة لى واإاخوته فظللت مسبكا ‏ مسامعيه 


ليل وارزيتيه 
تاللى أَبْرَحَ فى مقدّمةر أخد. "القبوكن عر فكي 0 


)١(‏ الديوان ص ١85‏ . معيص وهو الذى نعى إلى الشاعر قتل ابنى أخيه 
)1١(‏ قرع مروته : اصابه بشر . ومن معهم من ببى عبك . 
(9) السنام : واحد أسنمة الأبل . (ه) الشكة : السلاح . 


(4) هويزيد بن على بن عبد الله من بنى عمرو بن 


ا 

وليس من ريب فى أن هذه قطعة رائعة وأنها تدل على ذوق جديد فى الرثاء » 
فقد استطاع الشاعر أن يذيب نفسه وكل ما فيها من حسرة وتلهف على أقاربه فى هذه . 
الآبيات! الطزيقة الى يه اقتت إلى أن 'تكرن انقودة نحرينة أو ترلحا رندياً هنا إلى 
أى شىء آخر » فهى قطعة قيلت لينوح بها بنو عبد » أو بنو معيص أو بنو عامر 
”ابن لوى ٠»‏ قتلاهم » وليرسلوا فيها كل ما يريدون من تنبدات وزفرات . 

وموسيق القطعة متكاملة لكى تتيح لما كل ما يمكن من نواح بها وندب © فقد 
اختار ابن قيس وزن الكامل الذى تكثر حركاته لكى يبطئ النائح بالكلمات 
وحروفها كما يريد » وختمها بالهاء الساكنة ليقف الصوت عندها ويأخذ النائح 
الفرصة لإخراج اهاته » فيعلو بالصوت ثم حصعن عد العا » وقد انسابت 
خركة اليا وتجمت باطقا 6 لثم 40 كل ما يويد من انطلاق بالصوت واتخفاض به 
شأن النائحين النادبين . ويقول الرواة إنه أنشد هذه القطعة عبد الملك » فقال له00): . 
و لعفف الا و عدت ردن ا لول ادك عدت قاقد فقالة ان قن 
والله ما عدوت قول الله عز وجل : ( ما أَغنى عنى مالي . هلك عنى سُلطانيّةُ ) . ونحن 
نشك أن يصدر ذلك من عبد الملك ٠‏ وكان قارئاً للقرآن الكريم محدثاً قبل اعتلائه 
عرش الخلافة » وأكبر الظن أن الرواة نسبوا ذلك إليه . وعلى كل فالقطعة تعد 
شذوذاً فى الرثاء على ذوق الرواة » وقد يكون عبد الملك أحسّ هذا الاحساس لأنه 
لم يتعود أن يستمع إلى هذه الموسيق وهذه القافية فى الرثاء . 

بابس فا القطعة سه كما زعم الرواة » وإنما فيها هذا التكامل الموسيق 
لتؤدى غرضها او كنا تدل أبلغ الدلالة على هذا الذوق الجديد فى ص: صنع الشعر » 
وهل من الممكن أن يصل شاعر إلى هذا التعبير الشفاف عن حزنه دون أن يدعم 
ذوقه بماك حضارية ؟ إن الحياة الح الجديدة التى أبدلت ذوق الناس قف 
الحجاز » وجعلتهم أرق شعوراً وأدق إحساساً هى الى هيأت للتبديل والتغيير فى 
ذوق الفنانين وبالتالى قف أسالييهم . 

وكان للغناء اثر عميق فى ذلك كله » فالشعراء اخذوا يتاثر ون بألحان المغنين 
وأنغامهم » وأخحذوا يحاولون أن يكملوا لاشعارهم كل ما يمكن من قيم صوتية . ومن 


. ١١7 الشعر والشعراء ص‎ )١( 


و 


المعروف أن المغتى يبمس أو يجهر فى بعض الحر وف وبعض الحركات » أو بعبارة 
أخرى يطيل أو يحذف فى بعض الحروف وبعض الحركات . وكان الشعراء يلاحظون 
ذلك » ومن غير شك كان ابن قيس وأمثاله من أصحاب الأغانى يحاولون أن . 
يقيسوا شعرهم على أسس النظرية الجديدة للغناء التى سبق أن وصفناها وألحانها من 
ثقيل اول أو ثان وخفيف رمل أو هرزج ونحو ذلك » وكان الشعراء على اتصال 
دائم بالمغنين والمغنيات . وقدمنا أن ابن قيس كان صديقاً لفن وسائب خاثر 
وبديح وسلامة . ومعنى ذلك أنه كان على اتصال دائم بالمغنين والمغنيات وما يطلبونه 
من الشعر 

وليست المسألة مسألة إثبات نظرى » فهذا ديوان ابن قيس أمامنا نستطيع إذا 
رجعنا إلى ما فيه من أوزان ثم قابلنا بين أوزانه وأوزان أصحاب الشعر التقليدى 
أن نلاحظ الأوزان الخفيفة فى شعره » فهو يكثر من المديد والكامل والوافروالمتقارب 
والرمل والهزج . وإن استعمل الأوزان المعقدة مثل الطويل أحسسنا كأن الوزن 
يتغير تحت ا ذوقه واختياره لألفاظه . ونراه يجانب ذلك يكثر من مجزوءات 
الأوزان كمجزوء الكامل ومجزوء الوافر . وكل ذلك إنما تم عنده وعند نظرائه من 
أصحاب الأغااى تحت تأثير نظرية الغناء الجديدة وما يطلبه المغنون . ويستطيع 
القارئ أن يرجع إلى ما أنشدناه من شعره ليرى التجزئة فى الأوزان » بل ليرجع إلى 
ما لم يُجرَئ فيه ليرى آية ما نقول من أن الشعر عد اب فسيق تأثر بالعناء اللديف 
فكثير هن القطع يكاد ينحل إلى أصوات خالصة . 

والحق أن شعر ابن قيس قيل ليغتّى » ول يُقَلْ لينشد » ومن هنا يأنى الخلاف 
الشديد فى موسيقاه وموسيق الشعر التقليدى » فالفرزدق وجرير ونظراؤهما لم يكونوا 
يفكرون فى الغناء » ولذلك كانوا يصنعون مطولات » أما ابن قيس وأضرابه » 
فكانوا يفكر ون ف الغناء قبل كل شىء » ولذلك كانوا يصنعون مقطوعات » أو كما 
يسميها أبو الفرج نفسه أغانى ٠‏ فهم يصنعون قطعاً لتغتى » وهم يرتبطون بحياة الغناء 
الجديدة وذوق المغنين وما ير يدون من الحان وانغام . وهذا هو معنى ان شعر ابن قيس 
أغان بيها شعر جرير والفرزدق وأمثالهما شعر تقليدى . ولعل هذا هو السر فى أننا 
لا نيحد عند ابن قيس ولا عند ابن أبى رببعة عناية بالصور الشعرية » فالأخيلة قليلة 


لكين 


والاحتفال لعمل الصور فى الشعر قليل » وقد تأ بعض الصور ف شعرهم ولكنها 
قليلة ونادرة ء فهم مشغولون عنها بالاههام بالموسيق ٠‏ فهى كل همهم وكل شغلهم ؛ 
وك لاحم ممصورة علها برا . 

غل كل حال" الصول تادرة عدلة ابن نين + «ولكن الموسيى والقهم الصوتية 
متوفرة » وهو يرتفع فى هذا الجانب ويحلق فيه إلى الغاية التى يمكن أن تنشد من 
مثله » فقّد تحفق للشعر عنده كل ما يمكن من صفاء فى موسيقاه ونقاء فى ألفاظه » 
وكاعا وضنعت اللغة بين يديه لبختار متها ما بر يدهت كلمات داغلية ف الأنياث 
وقواف خارجية » 0 هذه الكلمات ». ولعل ذلك ما جعل حماداً الراوبة 
يقول : «إن أردت أن تقول الشعر فازو شعرَ ابن قسن الرقات افانه أرق "الناسن 
حواشى شعر< 2١‏ . فهو شعر بموج بالخفة والرقة حتى فى الموضوعات الكثيبة احزنة 
وهو شعر يكتمل له الصوت المفرح حين يكون صاحبه فرحاً مسروراً » ويكتمل له 
الصوت المحزن حين يكون مكتئباً محز ونا . 


الديوان 


تنطيق السيوزوة القافة الت مهو رقا أغال :اب ينين هل حديواله انطياقا ناما + 
5 قبع لفكة عر م الغناء لا م أجل الانث 
فهو كله يخضع لفكرة صنع الشعر من أجل الغنا لا من أجل الإنشاد . وأول 
ما يلاحظ من ذلك أنه مقطوعات ٠»‏ وقد توجد فيه القصيدة من اجل المديح ولكنها 
لا تطول . ولا يحتفل صاحها بمقدمات المديح الطويلة . هى فى الواقع انشودة 
تكتب وأغنية تنظم . 

وهذه الأغانى اتى يتضمنها ديوان ابن قيس + تطبعها كلها طوابع أسلوف 
واحد » فالمرونة والقرب من لغة الناس وقلوبهم والشفافية الشديدة التى تشف عن 
الحركات النفسية للشاعر كل ذلك يتجلى فى صفحات الديوان » لا فارق بين 


. 7١8 شرح شواهد المغنى للسبوطى طبعة الخانجى ص 40 وتاريخ دمشق المجلد 59 الورقة‎ )١( 


1م 
صفحة وصفحة » ولا بين مقطوعة وقصيدة . 

ولعل هذا أهه خلاف يفرق بين دواوين أصحاب الأغانى ودواوين أصحاب 
الشعر التقليدى » فالاولون فرديون اكثر من الثانين » يشعر ون بذاتهم وشخصياتهم 
أكار هايكعر زملازف وعد اللو الذي تل ترص تيا مز شويا.ء اقيم لازا 
مزازة أكون أسالينه ملتوية تَحُشَدُ من القديم » فهم القاعر لبي جقيه اننا نين 
القديمة » وإئما همه حشد نفسه وحشد وقائع الحياة من حوله » وهو لذلك لا يتخذ 
الأسلوب القد يم .1 فهو لا برضن ا بعر عنه » وإئما يتخذ أسلوبه فى اللغة من 
الحياة اليومية » ومن الوقائع النفسية لمعاصر يه » فهو يؤمن بنفسه و بعصره و بمجتمعه 
وبالحياة الى نجرى تحت عينه . فمن ن أجل ذلك يتصل ببذا كله ويحاول التعبير 
عنه » فيضطر اضطراراً إلى استخدام أسلوث عدو لعن : فو :لاساو القديم . 
قد يستمد منه كما هو الشأن عند ابن قيس ولكنه لا يطغى عليه » فمثلا قد يذ كر 
الأطلال والديار » ولكن ف نك اد أنات أده بدا . وليس هذا كل ما يدخله 
من تعديل فهو يضيف إليه خواطر حبه وتولهه بمحبوبته » ثم هو لا يذهب بعيداً 
فى الغريب على عادة القدماء » فالقديم قد يأى فى شعره ٠‏ ولكن بعد أن يحور 
ويعدّل ويطبَع بطابع جديد . 

وأكثر منظومات ابن قيس والجمهور من شعره لا يكاد يستمد من القديم . 
فهو مقطوعات تقال فى الحب » تحكى عواطفه وعواطف الناس من حوله فى أبيات 
قليلة قلما تجاوزت عدد أصابع اليدين . وكل من يقرأ هذه الآبيات يحس الفرق 
الواضح جدا بين أسلوبها والاسلوب القديم . ولم لا ؟ لقد تغيرت الحياة العر بية 
تحت تاثير حضارات جديدة جلبها الفتوح العربية إلى الحجاز » واصبح من 

لضرورى أن يحطم الفنان الأسلوب القديم » أو على الأقل يحطم إطاره فى بعض 
جوانبه » ليعبر عن الحياة الحديدة . 

ومع عيبن شلك نمضن واو ابر بس للمازي ام ا 
فى المقطوعات السابقة الى أنشدناها من شعره » وكانت لديه مقدرة رائعة فى ذلك » 
فلم يبدل فقط فى أسلوب الغزل والتشبيب لتشبيب » بل بدّل أيضاً فى أسلوب المديح » 
وظهر التبديل أوضح فى أسلوب الرثاء » إذ جعله على نحو ما قدمنا غناء خالصاً » 


دض 


فغنى فيه المغنيات والمغنون . 

وليس هذا كل ما نجده عند ابن قيس ف ديوانه من جديد » فنحن جد جديداً 
آخر » ولكن هذه المرة لا نلاحظه فى صورة الشعر » وإنم. نلاحظه فى جوهره » فمن 
أهم ما كيز شعره فى ديوانه رقة حس بالغة » وهى رقة تعبر عن كل ما أصاب القوم 
ف شعورهم وأذواقهم تحت تأثير الحضارة الحديدة » رقة نشاهدها عند الرجال 
لمهذبين فى الأمة حين تتحضر فارى جماعة يدق إحساسهم دقة بالغة : ولعل من 
أهم ما يصور هذا الجانب ف ديوان ابن قيس أننا لا نيحد فيه هجاء إلا قطعة واحدة 
ولك اريت ارون زر عد افر الف ا لدى افدل ف لحرو كاري وز 
مهزوماً أمامهم وترك للم زوجته » وهى قطعة لا تعد هجاء بالمعنى الكامل » ٠»‏ بل هى 
أقرب إلى أن تكون عتاباً له » فإنه لم يحارب مع جيشه بل تركه ولا أمير عليه ونسى 
عرسه فسباها الخوارج » فقال ابن قيسٌّ(١):‏ 
من بين ذى عَطش بجود بنفسة ملحب بين الرجال قتيل 7'» 
دك حتعقد د د اطي الك برل اضف درل 
ونبت عِرْسّك إذ ثقاد سِبِيّة تُكى العيون برل وبل 

قا تبن الالستق جقاا وإنها يعذن . وفرق بعيد بين هذا العتاب وبين أهاجى 
جرير والفر زدق المعروفة التّى تقوم على القدح والإقذاع فى الهجاء إقذاعاً يوْم الذوق 
المتحضر فى أكثر الأحيان . ولم تصح نسبة قطع فى الهجاء لابن قبس سوى هذه 
القطعة . وهذا لا شك غريب على ذوق من يقرءون الدواوين العر بية إذ يحدون دائماً 
بابأ فيها للهجاء » أما عند ابن قيس فهذا الباب أوصد أمام القارئ » بل أوصد أمام 
نفسية الشاعر بسبب هذه الرقة فى الشعور البّى وصفناها » وهى رقة تمنع الرجل 
المهذب من أن يخوض فى أعراض الناس أو 3 رمم أو يصفهم عا يسوءهم . 

وبؤان "ان فسن “ادن اتدروان شخص متعف انث العناة اللحارية المدينة 
الى عاشها فى ذوقه وفى حسه وف فنه . ومن هنا كان قارئه يشعر بأنه صاحب أسلوب 


. الديوات ص «4؟ وانظر الطبرى 878/9 (؟) ملحب : ممزق بالسيف‎ )١( 
. 1/9/5 وابن الأثير‎ 


لضن 


جديد » وأنه يعبر عن حياة جديدة صر فيبا صهراً وذاب فيها ذوباناً . وقليل هم الذين 
يستجيبون للحياة الجديدة على نحو ما يستجيب ابن قيس للحياة ى عصره . 
وكأنما هو قيثارة وهبتها الطبيعة للحجاز حين تحضّر » لنسمع فيها كل التغيرات الى 
أصابته تحت تأثير الحضارة من جهة » وتحت تأثير الغناء والتعبير عن عواطف 
الناس من جهة أخرى . 


عر ابن قيس من هذه الناحية ينسجم انسجاماً اما مع عصره » ولعل هذا 
هو أهم سبب يتبح له هذه الرشاقة التى تيز أسلوبه والتّى تجعلنا نُسْحَر به كلما قرأنا 
فيه » فهر أسلوب تام من جهة الألفاظ وانتخابها ومن جهة العواطف و«التعبير عنها 
ضرا خارا هيا تطلت” الكرارة + وهادما حينا رطنت المذى . وكل ذلك يعلوه وج 
رشيق » كما تعلوه هذه الحدة فى الحس وهذه الرهافة في الشعو اق رازن فلن 
فى كل ما ينظم وكل ما يقول . 

ولقد مرت به أوقات كان فيها متحزباً لمصعب وأخيه عبد الله ضد عبد الملك 
وأسرته » ومع ذلك فقلما نجد عنده الكلمة النابية » بل إننا يجده دائماً محزوتاً 
أسفاً على ما أصاب قريشاً من تفرّق كلمة أبنائهاءوإنه ليذيع ذلك فى قصائده الى 
بمدح بها مصعباً » يقول فى بعض مدحه('): 


و 


ففَطّمَ أرحام وليك ” تجباعة > . اإشافت واي الحم بَمْدُ ركائكا"» 


وق جميع جوانب مدحه أمحن هده بأ عل هذا الفح :لا ضان اليه امن 
قريش من تقاطع وتنابذ وانقسام كلمة » واستمع إليه يقول فى بعض مدائحه له'" : 
7 2 1 0 أ ع 8 عِِ 
حَبّدَا العيْش حين قومى جَمِيعئ ‏ لم 3 امورها الآهواء 

مَل كه فريقن. ميَشْمّت 'الأغناء 

أما المشْتهى قنَاءه قريشض يد الله عَمْرهًَا و«القنَاء 
إن تدع من البلاد قريشة لا يكن بعدهم لحى بقاء 
)١(‏ الديوان صن 718 . ركيك وهو الضعيف . 
(؟) رايا الحلم :. الحلماء. . دكائك : جمع (") الديوان ص ١95‏ . 


"1 


2 5 7 
لو نعفى ونترك الناس كانوا غنم الذئب غاب عنها الرعائ<١)‏ 
فابن فيس يوذيه اختلااف قر يش إيذاء الث لشخص المهذب رقيق الحس ,توهدا 


جانب يترد فى مدائح مصعب ما يدل على أنه يصدر عن شعور صادق لق 
أن هذا يدل على بعد نظره وأنه يوطَئْ لنفسه حين يتحول الأمر إلى الأمويين إن تحول » 
ولكن هذا فى الواقع تعليل سطحى لا يتفق ونفسية ابن قيس ٠‏ إنما التعليل الصحيح 
قو رلا خلية كر .لي نلو لقا انق هيده الأسعاراكيه ندل التحدين + 
ويقتل عمان وعلى والزبير وطلحة من قبل ؛ ويقتتل عبد الملك ومصعب أخيراً » 
وتذحب أثناءا ذلك ق ذمة التذ ضحايا الحرة :“لقن كان :ذلك يؤذية. ميزه نا 
يؤُذى القرشى فى عصره رقيق الشعور . وبلغ من رقة شعوره أن أشاد بعئان فى أثناء 
مدحه لمصعب بعد الابيات السابقة فقال(5) ٠‏ 

الذئ أشربت اكت اك ال اد 00 

ولعل مله اشاس الى مسف ين الت يعور عل تجو ا لقان 
فقد كان من رهافة الشعور ودقة الحس بحيث لا يستطيع أن ينكر ماضيه ولا أن 
يكون كنوداً لمن أحسنوا إليه 

الوقاء هن ابر مف تيفل بن نري اللى تتصل برهافة الشعور ورقة 
الحس ودقته عند الرجل المتحضر المهذب . وهناك خيط ثان يتضح فق شعره لمصعب 
وعبد العزيز بن مروان » فكل من يقرأ الديوان يلاحظ أن ابن قيس لزم مصعباً 
دون أخيه عبد الله الخليفة » كما لزم عبد |١‏ لعزير أيعنا دون أخته.عيد املك . وكان 
لذلك أثره فى شعره » فعبد الله بن الزيير لا يكاد يظهر إلا ى قصيدتين سبق أن 
وضحنا زيف القول بأنهما فى مدحه . فإحداهما فى مدح عبد الملك والثانية 
فى مدح ابن جعفر . أما عبد الملك فقد مدحه فى الديوان مراراً لأنه عفا عنه 
وا كرمه("), 

بالخيظ الى غير اليه نمق 'خيظل المالمة :قن العو قآن عطايا مضعت 
.وعبد العزيز تأسره » فنرى اندفاعاً شديداً فى مدحهما . حتى ليخيّل إلى الانسان 


1 ) الرعاء. + الرعاة: . ولق اناه (؟) الديوان ص76 . 
((؟) الديوان ص 9لا١‏ . 


لم 
أنه كان يعطى مصعباً صفات الخليفة » فهو الخليفة الحقيق فى حشّه » يقول 
فى بعض مد حلا ١‏ ا: 

على ببعق الإسلام بايَعنَ ممضكباً ‏ كراديسس من حَيل وجَمْعاً مباركاً 

وكأنه كان يمن بأن امصعباً خليفة أخيه عبد الله وأن ببعته بالخلافة تتضمن 
ببعة أخيه » وذهب يبالغ فى مدحه وكأنه يعتبر نفسه داعية له اك الاي ل 
فى مدائحه لعبد العزيز وكان ول عهد فعلاً لأخيه عبد الملك » فلما فكر عبد الملك 
فى خلعه وتولية ابنه الوليد مكانه رأيناه يثور معه وفاء له وعرفاناً بجميله » فقول 

لَه مصرٌ والعراق وما 2 بالشام ص ْو من ذهبة 

يَْقْكَ البيضُ من بنيك كما يخلف عودٌ التضارفى شَعبد؟" 

نحن على ببعة الرسول وما الل دعل الج م عر 

وما من ريب فى أن هذا اندفاع وتبور جلبتهما رقة حِمت ابن قيس ورهافة 
شعوره » فكان إذا أخلص بالغ فى إخلاصه وباع نفسه لصديقه . 

على كل حال ابن قيس فى ديوانه مثالك للرجل المتحضر الراق الذى لا تخدشه 
العيوب الخلقية » وهو فى شعره:مثال لشاعر الأغانى المتحضر الذى لا تخدش شعره 
عيوب فنية . وأظ نأننا لا نبالغ بعدكل ما قدمناءإذا قلنا إن ابن قيس ماهر فى الضرب 
على قيثارة الأغانى الجديدة » وإنه استطاع أن يستخرج منها أصواتاً رائعة تدل على 
إحسانه فى فنه وإتقانه لفهمه » اصواتا نجد فيها صورة عصره وما اضطرب فيه من 
أحداث » بل صورة نفسه وما اضطرم فيها من وقائع سياسية وعاطفية : وقد لا نبالغ 
أيضاً إذا قلنا إنه شد إلى القيثارة المعاصرة ورا جديداً » فكل من يقرؤه يستطيع أن 
كيز شعره وأن يميز أسلوبه بما يجرى فوق سطحه وى داخله من أمواج نفسية تشف 
عنهاشفًا » وكأن شعره مرآة صافية لعصره ولنفسه » ولا تأثرت به هذه النفس من ألوان 
حضارة وأصباغ حياة . 

ابن قيس إذن صاحب أسلوب واضح فى تاريح الاغانى عند العرب » وهو 


(1) الديوان ص 7١٠‏ وانظر الآغانى رطع () الديوان ص 8١‏ - 86 وأنظر الأغانى 1//15ه 
بولاق ) 5١إلاه‏ . (") يخلف : ينبت عوداً بعد عود . 


ملفل 


أسلوب ميزه من نظرائه » وقد استطاع أن يعمم هذا الأسلوب فى موضوعات الشعر 
التقلبدق + وكانه خلق: ليكون شاعرا + وكأن راوحة: كاتتك تخواى فسا لا عبتن شيعا 
إلا تحول إلى غناء . وطبعاً إما تم هذا كله تحت تأثير حياة جديدة شفعت بنظرية 
للفناد كنا شفعت بالوان: عكار ندا مختلقة ., وانطلق ابن قسن هبر ع ذللك ف 
أساليب جديدة » وهى أساليب حية » كانت تستمد من مألوف الناس فى لغتهم 
وعواطفهم ٠‏ كما كانت تستمد من التهذيب الهائل الذى حصل لفن الغناء نفسه » 
وايضا فإنها اك اويل الى المتحضر الحديد «وكل ذلك تمق بيه ابن 
قيس 2 بامسطاع أن يوقعه على قيثارة الشعر العربى » بل قي أن. يشد فاق هذه 
القيثارة شداً جديداً » بل كاد أن يضيف إلى أوتارها وتراً » حتى تصبح أكثر 
بساطة وأكثر ا ل ا ا 


عواطفهم . 


ا 


خلاصة 

حاولت ى الصحف السابقة أن أرسم الخطوط المختلفة للأغانى فى المدينة 
فى. أثناء العصر الأموى » ولاحظت أن المدينة قبل هذا العصر اتخذها النى 
صلى الله عليه وسلم داراً ل هجرته » وا راكخدها التعلقاء مذ بعده مقر لخاضمة الافبراطؤرية 
العربية » وصبّت يها حينئذ كنوز الأرض » كما صب'فيها الموالى من فرس وروم 
وشآميين ومصربين » وهيأ ذلك كله لحضارة جديدة فيها » أخذ زخرفها يهائل منذ 

وما يلبث عصر الخلفاء الراشدين أن يذهب وإذا بالمدينة تدخل فى حياة 
جديدة من جميع النواحى السياسية والاجتاعية والحضارية . أما من حيث الناحية 
السياسية فقد فقدت زعامتها على العالم الإسلامى وأصبحت ولاية تابعة لدمشق . 
وكانت تقف طوال العصر الأموى قى صفوف المعارضة لبنى امية » ومن اجل ذلك 
كان الأمويون ينصرفون عن أهلها فلا يستخدمونهم فى وظائف الدولة الكبرى إلا ى 
القليل النادر . 

هذا من حيث الناحية السياسية » أما من حيث الناحية الاجماعية وكذلك 
الحضارية فإن المدينة أخلدت إلى حياة مترفة » وقد تكونت فيها طبقة من الشبان 
الفارغين العاطلين » وذهبت هذه الطبقة العاطلة تملا أوقاتها باللهو » وساعدها على 
ذلك ماكانت فيه من ثراء » ورثته عن ابائها الذين و فتحوا الأمم الأجنبية » وأيضاً 
.فإن الأموبين أغدقوا عطاياهم عليهم هناك » حتى يصرفوهم عن التفكير فى الدولة والحكي. 

شباب عاطل » وثراء وحضارة : وترف ورقيق لا يكاد يحصى . كل هذا عرفته 
المدينة فى العصر الأموى كك رقن ذالك كله ونعية نه ادح كيت أن تأهلها 
تعلقوا بضرب من الملاهى » كان له أ* ثره الواسع ف أدبهم وشعرهم 3 وأقضد الغناء 


شاع 
و 


3 


18 


وما صحبه من موسيق ٠‏ فإن أهل المدينة شهفوا به شغفاً شديداً لم يسلم منه شاب 
ولا شيخ ولا لاه ولا عابد . 

ونبض الموالى من المغنين والمغنيات بهذا الغناء نهضة واسعة » بحيث اصبح 
فا بالعنى الدقيق هذه الكلمة » إذ نكوّنت نظريته نهائاً ٠‏ وعرفت له مصطلحاته 
وتقاليده » التى نقروؤها ى كتاب الأغاى عضت ل 
المغنيات والمغنين الذين خلد اسمهم على مر الزمن » مثل طُوَيْس » وسائب خاثر » 
ومعبد » وعَرْةِ المَيّلاء » وجميلة » وسّلامة» وغيرهم كتير . 

لانت عه النزقةه ان« السام كرفي كيز للأعاق ال كانك كد وم 
بالعزذف والضره 0 الالآق“الموسيقية © كانت دون فى أغلنا عل النحف 
وبيان 5-00 وقد ةا بدرس هذه الأغانى فى المدينة درساً مفضلاً » ولاحظت أي 
كابك ق أكر حعرانها غزلاً فريحا +نخاضة أن الشعزاء هتالك كانوا يسن بالعرل 
الإماء من المغنيات » فكانوا يصرحون بكل ما يحول فى أنفسهم » لا يكادون 
يتحرجون من شىء . 

كان غزل المدينة صريحاً فى أكثره » ولكن ليس معنى ذلك أنه انساق كله 
فى هذه الوجهة » فقد كان هناك غزل عفيف تجده عند عبّاد المدينة وفقهائها » 
من مثل عبيد الله بن عبد الله بن عَتّبة أحد فقهاء المدينة السبعة » وقد وقفت وقفة 
قصيرة عند غزله » وصورت كيف كان غزلاً عفيفاً فيه مثالية » وفيه طهر وتسام 
عن المتع الجسدية . 

ولاحظت أن هذه الأغانى فى المدينة كانت تفترق من النسيب فى العصر 
الجاهلى مقارق واسعة . وأقضد هذا النسيب: الذىكان بوضع بين يدى القصائد , 
والذى كان يتحدث عن الأطلال والدمق: > وال كان لا يُتََحَذٌ غاية » إنها كان 
تكد اله إن حرطن :لامر من قطي 4-2 فى أبن كن متام رين 
يسوقها الشاعر أمام غايته . أما فى هذا العصر فقد أصبح هو الغاية » إذ لا يضعه 
الشاعر بين يدى قصيدته إنما يضعه قصيدة مستقلة قائمة بنفسها » ولم تكن هذه 
القصبدة تؤلّف من عشرات الأبيات ٠‏ بل قد تؤلف من أبيات قليلة لا تتجاوز 
عدد أصابع اليد إلا فى النادر » أما الكثرة فهى أصوات أو قل كما نقول الآآن 


ل 
أدوار تؤلّف من أجل الغناء . وكان المغنون والمغنيات لا يغتون فى أبيات كثيرة » 
فقد يغنون فى البيتين تين أو فى الثلاثة » ومهما أطالوا فلن يزيدوا فى غنائهم عن عشرة 
أبيات » بل كان منهم من لا يغنى إلا فى البيتين . من أجل ذلك كله لم يكن من 
الضرورى للأغانى أن تكون طويلة » بل لقد كان أكثرها قصيراً 


كانت هذه الأغاق فى الواقع متطوعات: وأدواراً » ولم تكن قصائد بالمعتى 
القديم للقصائد . وليس هذا كل ما يلاحظ علا فإنها أيضاً كانت تُتَحَذٌ من 
اللغة المألوفة 3 » ومن هنا كانت أكثر من الشعر التقليدى بضربيه المديح 
والهجاء قرباً مهم » فهى من محيطهم » محيط لغتهم » ومحيط حياتهم » وما فيها 
من شعر الحب والغزل . 

وكان طبيعياً لهذه الأغانى أن تتأثر بالغْناء والموسيق الى كانت ترافقها لسبب 
نطيظ + .وعو أن الغين أدخلوا هما الحا لكي عام لجالا لد عر 
جديدة للغناء » ثما جعل شعراء الأغانى يحوّرون ويجزئون فى شعرهم وأوزانه تحت 
0 هذه النظرية . وقد عرضت لذلك كله فى أغاى المدينة ولاحظت أن موجا 
كانت حادة حدة عنيفة ى هذا العصر » 5 أخذت تَطْرد كل ما تلقاه من 
موجات الشعر التقليدى » لا فى الحجاز » بل فى الشام والعراق أيضاً . 

ولا نَم لى تصوير ذلك وقفت عند الأحوص أكبر شعراء الأغاق فى المدينة 
لهذا العصر » فتحدثت عن حياته أولاً » ثم انتقلت إلى غزله » فكشفت عن 
خصائصه فيه » وما كان من حريته وتشبيبه الصريح قى الاماء وتعلقه بن » ثم 
تركت غزله إلى مداتحه وأهاجيه » فتحدثت عن لغة هذه المدائح والاهاجى 
ماه روا ا 1 الغناء فيها . ولم ألبث أن خرجت إلى بيان منزلته بين ' 

شعراء عصره . وقد ذهبت أدعو إلى اتخاذ مقاييس جديدة غير مقاييس القدماء فى الحكم 
على الشعراء فى فى العصر الأموى حتى نستبين حقيقة فن الشعر حينئذ » ونتعرف على 
أهم الشعراء الذين تطوروا به فى معانيه والفاظه وموضوعاته وأوزانه . ومن أجل ذلك 
رشت حم ابزبلام فى لقاله ؛ إذ قدّم أصحاب الشعر التقليدى على أصحاب 
الأغانى » وقد جعل الأحوص بأكثر العَزلين فى الطبقة السادسة من طبقات 


رض 


الإسلاميين ثم الذين نسمههم الأمريين . ' 
ْ والحق أن أصحاب الأغانى فى هذا العصر هم الخليقون أن يوضعوا فى الطبقات 

الاول من الشعر الاموى الإسلامى . وليس من شك فى أن الاحوص يوضع ى 
المرتبة الاول من هذه الطبقات فهو شاعر الاغانى بالمدينة فى هذا العصر غير 

ولا أنبيت الحديث عن المدينة وأغانيها وشاعرها الأحوص أخذت فى رسم 
صورة صحيحة*صادقة لمجتمع مكة فى العصر الأموى وما ازدهر فيه من أغان 
تغنت بها الاجيال المعاصرة والتالية . وذهبت ابحث اصول الحياة فى هذا المجتمع 
وجذورها منذ العصر الجاهلى » حتى تتبين لى هذه الحياة من جميع وجوهها » وحتى 
تكون الخطوط والألوان الى أصنع منها الصورة غير ملتبسة ولا مكتسية بإعهام 
أو غموض . 

ولاحظت أن الترف الذى أصيبت به مكة فى العصر الأموى لم يكن شيئاً 
حادثاً » فقد كان بها فى الجاهلية حياة تجارية خصبة ملأت حجور كثير من 
القرشبين بالمال والثراء المفرط . على أن الإسلام لم تلبث أضواؤه أن ظهرت فى الأفق 
واخذت تعم الجزيرة العر بية وسرعان ما حمل المسلمون مشاعلها يريدون ان يضيئوا 
بها العالم » فكانت الفتوح الإسلامية » وكانت مغانم لا تحصى من أموال ورقيق 
وجوار . وصبً ذلك كله فى مكة » وصيّت معه الحضارات الأجنبية وما لونها فى 
يعات الأمتلة من حرفن 

كان" مق آثان عدا الترف والتحفر .أن نما العتاء” - وأن أحية :يعض المننين 
يحاول أن يخضعه لرسوم وتقاليد » فكانت النظرية الغنائية المبثوثة فى كتاب الأغانى » 
حين نجد أبا الفرج يعلق على الصوت بقوله مثلاً : ثقيل أول أو ثقيل ثان أو خفيف 
رمّل ونحو ذلك ما عرضنا له فى موضعه . وما زال المغنون فى مكة والمدينة يصغدون على 
مراق هذه السلالم الموسيقية » كل يحاول أن يصل إلى مراق الغناء العليا » حتى 
حققوا لأنفسهم كثيراً من التفوق والنبوغ . 

وقذطرت الكاة ف تركة باذ كان الفذاك ركع يفيه يدور تاماه لقالا 
الدنيا ملكاً له ولقريش ٠»‏ وأصبح البيت القرشى يعجٌ بالرقيق الأجنى » ولم تعد 


م 
فى مكة تجارة إلا ما قد يكون فى أثناء الحج » أما التجارة القديمة التى عرفناها فى 
الجاهلية » فقد قضى عليها لدم حين استولى على العراق: والشام » فانفتح أمام 
توابل الهند وصادراتها طريق الموصل ٠»‏ ولم تعد هناك حاجة إلى الطريق المعقد » 
طريق مكة القديم . 

ومع ذلك فمكة عرفت فى العصر الأموى ثراء لم يعهده أهلها فى القديم » 
وهو ثراء جاءها من الفتوح الإسلامية ومغائمها وأسلابها » ثم من هذا العطاء المنظم 
الذى فُرضٌ لأهلها منذ عمر بن الخطاب . ومن هنا تكونت فى مكة طبقة من الشباب 
العاطل الذى لا يعمل فى تجارة » فقد أغناه آباؤه الذين اشتركوا فى الفتوح 
الإسلامية » وأغناه العطاء المنظم الذى برد من دمشق . 

وعلى هذا النحو تكوّن فى مكة جيل الشباب العاطل الفارغ الذى لا بد له 
من ملهاة أو تسلية بمضى فيها أوقاته . واستطاع الرقيق الأجنبى أن يرضى رغبته 
عن طريق هذا الغناء الذى وصفناه وما استحدث فيه من ألحان وإيقاعات 
وأنغام . 

واندفع الشباب فى إعجابهم بهذا الفن وأصحابه واندفعت معهم المرأة القرشية » 
اخذت تلمع حينئذ اسماء بعض الفتيات والسيدات ككل المجتمعات المتحضرة 
الراقية » فأصبح هناك الرجل الذى. يأخذ بيد هؤلاء المغنين ٠»‏ كما أأضبحت هناك 
المرأة التى تأخحذ يدهم أيضاً :. 

ترف وغناء عرفهما مجتمع مكة فى العصر الأموى » وف أثناء ذلك اعتداد 
بالنفس وشعور بالغ بها 3 باصت لس تكد الك 1 ارما الخعري لاد لذي 
الع عد الالعرين عل تحوغا عرف و الديع ؟ طعا لمكن أن يشرو يال هذا 
الشعر الذى , َعْنَ بالآخرين » وكذلك لا يمكن أن يسود قرينه من شعر الحهجاء 
والنقائض ‏ الذى نجده عند جرير والفرزدق ٠‏ فقد كان القوم مترفين » ولم تكن 
فى نفوسهم كل هذه الحزازات الجاهلية التى كانت فى نفوس أهل العواق من القبائل 
العربية . 

وم تُْيَفْ مكة فى الجاهلية بشىء من هذه الحزازات » بل لقد كان أهلها 
يعملون على موتها إبان ظهورها » ولعل مرجع ذلك أنهم كانوا بعيشون معيشة فيها 


خض 


شىء من التحضر ٠‏ ولذلك كانت أكثر أشعارهم التى روي لم فى السيرة 
أشغاراً فردية تعبر عن شعور القرشى إزاء حادثة من الحوادث . ومعنى ذلك أن 
القرشيين كانوا اي منذ العصر الجاهلى للأغانق وشعر الحب بأكثر مما عدوا 
للشعر التقليدى . 


اسع بس حار 1 م د 
شىء 55 د 00 وشعر ليحت فى مكة » فهناك أصول قديعة أَعَدت 
له » وقد اعلدتت له افا هذه الحياة المترفة الى عاشها القرشيون فى العصر الأموى 
وعد له أيضا شعون الفرد ننشسة واحياسه با إحيانا ورا هذه الجياة + كان 
مما أعدّ له أيضاً أن المرأة القرشية ساهمت ف العناية بفن الغناء الذى يقوم عليه 
وكان للمغنين أنفسهم أكبر الأثر فى نمو هذوالأغان وتطورها » فإنهم طلبوها . 
وطلبتهم النوادى والمجالس . فكان لا بد أن يوجد الشعراء الذى ينبضون بحاجة 
المغنين وحاجة الناس من حوام م وحاجا” تهم أنفسهم قَْ إرضاء المغنين من جهه 
والتعبير عن 0 من جهة أخرئ 14 3 حاحة المرأة القرشية راشاها يه 

ل 
حدود الاحسان وأ يطور وها مع فن الغناء الجديد إلى أقصى دود التطور » ولعت 
ا بالتفصيل لاثنين منهم وهما : ابن الى ربيعة وابن قيس 
الرقيات . وكان د يشتير يجانبهما الحارث .بن خالد المخز ومى والعرجى » غير أن 
ما رو هما من أغان محدود جدًا » وكل أغانى الحارث تقريباً فى عائشة بنت طلحة » 

١١ 
وليس‎ ٠ ١ ثارة يتخزل عا مباشرة +«وثازة نتغول با عن. ظريق جاريها بسرة تعريضا‎ 1 
فى هذا الشعر جديد بالقياس إلى الموجتين الحادتين الكبيرتين : موجة ابن أب ر بيعة‎ 
وابن قبس الرقيات . وكذلك الشأن فى العرجى حفيد عنّان بن عفان » فقد أضاع‎ 
الرواة أغانيه إلا مقطوعات نظمها فى أم محمد بن هشام المخزومى والى مكة لابن‎ 


. أغانى #//0اا” وما بعدها وكذلك #/رومم , هم"‎ )١( 


نض 


أخته هشام بن بعد املك + وأخرق اق ازوجة ممه بن عام 480 توه ,شبيعها 
يراد بها المجاء لا !١‏ لول الماد قي وقد العيز لقره جد ءام بحملا يفام 1 
أماطلك م2 ”ادر يعن ندر كَجْهها «أذنت على الحَدين بِرْدَا موهلا 
يي ال ولكنّ ليقن البرىة امغفّلا 

ويجمع الرواة على أن العتجى خَلَفَ عمر فى مكة وأنه كان يحتذى على 
مثاله” "أ ولكنهم لم يحتفظوا لنا با يصور ذلك من شعر العرجى وغزلياته . 

أما ابن أبى ربيعة وابن قيس الرقيات فقد خلد لكل منهما على مر الزمن ديوان 
اكير هو ره وشو محر تصويرة امك ابن أبى ريبعة أن ينبض حقاً 
بالأغانى © فديوانه كل ع كنا من قصة القلب الإنسانى » وهى معروضة 
لص باخ . وعمر من هذا الجانب يتقدم جميع بع الشعراء فى العر بية فلا نعروف 

د را عند جا ير كل بر اليش رجا زر زاك كوا 
53 ظ » فقد اتحد فى ديوانه الاق والخيال » واستطاع مواهبه الفنية أن يؤلف 
منبما مادة فنية بديعة . 

على أن الغاية من هذه الأشعار والأقاصيص «أنها أريد بها إلى الغناء جعلت 
عمر لايظيل فيها » فهو ليس من أصحاب القصائد المطولة » وإنما هو من 
أصحاب المقطوعات التى تعبّى » ولذلك قلما تجد عنذه قصيدة بالمعبى الكامل . 
وحاول عمر فى أثناء هذه الغاية الغنائية أن يحققالموسيق شعره ضروباً من التلاؤم 
بها ؤي العناد + كان كانت ُضْنَع من نفس الألحان والأنغام الى ينع منها 
الغناء » وكان من آثار ذلك أن كثرت التجزئة والتعديل فى شعره » وأن خفت لغته 
خفة شديدة . 

وكأنما كان عند عمر هدف واضح أن يحقق لمعانى غزله ضروباً من التطور عن 
طريق هده الخيوط القصصية الى نسجه فيها » وليس ذلك فحسب » بل أيضاً 
أن يلمس قلوب الناس وأفئد” نهم با يقطّر فى شعره من عواطفهم » وهى عواطف 
قوم تحضروا » وأصبح لم ذوق جديد يتلاءم وكل متحضرين من بعدهم . ولعل 
زى أقق اموي عدم (*) أغانى ١زمم”‏ . 
(5) اغالى 404/١‏ , 


رضن 


ذلك ما جعله يختار اللغة الخفيفة السهلة اللينة التى تجرى على كل لسان . وليس 
ذلك ما صنعه عمر فحسب » فإنه أيضاً استطاع أن يلائم أوسع ملاءمة بين شعره 
وبين ألحان المغنين وإيقاعاتهم حتى لكأنه كان ينظم شعره على الآلات الوترية 

نفسها التى يضربون عليها . 

وكان يعاصره ابن قر قيس الرقيات ولم هب نفسه كلها للأغانى وشعر الحب » 
فقد خرج من مكة واضطرب ق الحوادث السياسية الى نشبت بين مصعب بن 
الزبير وأخيه عبد الله من جهة وعبد المللك بن مز وان من جهة أخرى ا 
ينك حامر 1 سيف نقد راز عقا + لانن بحي أغايه فعس بن انق من لخدا 
نظمه من مدائح ومراث » إذ استطاع أن يحول كل ما نظمه من شعر تقليدى إلى أغان . 
وهنا تظهر مهارة ابن قيس فان الطاقة الموسيقية فى شعره كانت قوية إلى اقصى حد . 

وطبيعى أن نجمد عند ابن قيس شيئاً من الأساليب التقليدية بحكم اههامه بالشعر 
التقليدى ولكنها نادرة جداً » فقد جعل نصب عينيه أن يترك هذه الأساليب وأن 
عم اجات امه قية التى نتلاءم, وعصره . ومن هنا قلنا إن شعره كله موسيق 
بالمعنى التام » فهو شعر تكتب ليغتى فيه المغنون لا لينشده المنشدون . 

وتميز ابن قبس بذوق حضرى مترف حساس بالغ الحساسية » فلم يج أحداً » 
ولم يحاول أن يؤذى شخصاً » وكان فى غزله بل فى شعره كله رشيقاً منتبى ما يكون 
من رشاقة » وهى رشاقة مردها إلى هذا الذوق المرف الذى عرف كيف يصهر الشعر 
فى ألحان المغنين » وكأنا كانت لديه حاسة سادسة يستقرئ بها فى دقةر ة الألفاظ بل 
المعانى التى تدل عليها الألفاظ » أو هما.جميعاً . 

والحق أن أصحاب الأغاى فى مكة وعلى رأسهم عمر بن أبى ربيعة وابن قيس 
الرقيات استطاعوا أنايحققوا يحققوا الشعرهم كل ما يمكن من نبوض ورقّ به » وإن أسماءهم 
ما تزال نظن فى ممع اللغة الع بية » بل فى سمع الموسيق العربية » فهم الذين نهضوا ببذه 
الموسيق حقًا من حيث المطابقة بينها وبين أوزانهم » فقد عاصروها فى بدء نشأتها حينا 
تحولت إلى النظرية المعروفة فى كتاب الأغانى واسعطاغوا أن يقدهوا للفغنيةوالمعكنات 
ا احتاجوه لفنهم الجديد » وأن يشتقوا لأنفسهم فى أثناء ذلك أساليب.فنية بارعة » 
رن تعن اصنات الحياة عندهم من تعلو زات تيضت» تاثير الحضارات الجديدة . 


نيضن 


تعليق وتعقبب 

تحدثئنا عن صحف الأغانى فى المدينة ومكة وما ارتبط بها فى العصر الأموى 
من لحو وترف وغناء . وليس معنى ذلك أن المدينة ومكة لم يكن بهما فى ذلك العصر 
سوى هذه الصحف » فقّد كانت هناك صحف اخرى بايدى كرام بررة كانت كل 
خطوطها وألوانها زهداً وودعاًاوتقوى.وعبادة . 

كانت المدينة ومكة إذن دارين للزهد والعبادة » كما كانتا دارين للغناء 
وما يدمج فيه . ومن يتصفح طبقات ابن سعد يحد كثرة غامرة من العباد والنساك 
عاشوا فيهما فى أثناء العصر . وكان على راس هؤلاء النساك والعباد عبد الله بن عمر 
المتوق سنة 7 للهجرة » وكان يرفض الحياة المترفة ويتخذ لنفسه حياة زاهدة » 
وصدّر ذلك ابن سعد فى طبقاته تصويراً طريفاً » فذكر عنه أنه كان يترك الحمام 
بعده من رقيق العيش » وقال إنه لم يكن يلبس الزّ » ولا كان يشرب فى آقذاح ‏ 
مفضّضة ولا من قوارير وإنما كان يشرب فى أقداح من عيدان » ولم يتوضأ فى الصفر 
( النحاس ) » وإنما كان يتوضأ فى أقداح الخشب » ولم يكن يستخدم الطيب » 
كان يكير _الده : ؤروق انق تتعد أنه أعجث نزماً خارية عيده ماعتتها+وركعها 
مولى له » كما روى أنه كان مرتحلاً » فسمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه ى 
أذنئيه » وعدل براحلته عن الطريق2'0. 


وم يكن ابن عر وحده هو الذى يتخذ لنفسه حياة خشنة زاهدة » بل كان 
هناك كثير ون يحيون حياته مثل أبى هريرة » وكان يقول ما وجع أحب إلى من الحمى 
لجا تمت كل فصل قسطة تمن الويع. وإ الله يبطى كل مفصل قسطه من 
الأر”"2 + وميد بمروان بن الحكم وهو يببى داره فقال : ابن تتذيدا وامل بعيدا + 


01 ا 0 
ابن سعد الجزء الرابع القسم الأول ص 1١٠١‏ (5) ابن سعد الجزء الرابع القسم الثانى ص 5١‏ . 


فض 


وعِش قليلاً » وَكُلّ نحَضماً » والموعد إلله”' '. ويحانب ألى هريرة وابن عمر نجد كثير ين 
من الصحابة والتابعين يختارون لأنفسهم هذه الحياة الزاهدة . 

ولم يكن الزهد أغرب ما فى حياة هذه الجماعة » بل كان النسك والعبادة 
والخوف من الله وخشية لقائه روى الرواة عن ألى هريرة أنه بكى فى مرض موته » 
فقيل له : ما يبكيك ؟:فقال : أما إنى لا أبكى على على دنياكم هذه ولكنى أبكى لبعد 
سفرى وقلة زادى » أصبحت فى صَعود مهبطة على جنة وثار » فلا أدرى ف إل اهما 
يُسْلَّك بى("2. ووراء أبى هريرة وجدت ؛ جماعة من البكَائين الذين يبكون ليل 
نهاره؟2 , كما وجدّت جماعة عاهدت الله أن تصوم الدهر مثل عبد الله بن حنظلة 
الذنى كان يبيت ف المسجد » وما كان يزيد على شربة من سَويق يقطر عليها إلى 
مثلها من الغد يو بها فى المسجد ء وكان يصوم الدهر + وما يب رافعاً رأسه إلى 
السماء إخباتا(؟». 

وكما كان هناك جماعة من الصوّامين أمثال اين حنظلة كان هناك جماعة 
عاهدوا الله ألا يشهد اللبل علييم بنوم أبداً ؛ فهم يصلون » وهر يكثرون من الصلاة » 
حتى ليصلى بعضهم ألف ركعة » على نحو ما كان يصنع على بن الحسين » وقد حج 
مما وعشرين حي" “كراجاة . وكان من هؤلاء المصلين المكثرين من يلقب بالراهب 
لكثرة صلاته وعباذته(25 وكان منهم من يسجد فيطيل فى سجوده حتى إن العصافير 
لتسقظ على ظهره تحسبه حائطا » واشتهر بذلك محمد(")بن طلحة بن عبيد الله . 

ويخيل إلى الإنسان أن هؤلاء العباد عرو عن دنياهم وعن كل ما يتصل بها 
حتى لقد يرث الشخص منهم ميرااً » فيفرقه فى الناس ؛ كما صنع ابن عمر ؛ 
وكما صنع عبد الله بن عتبة بن مسعود » فقد باع أرضاً ورثما انين ألفاً ؛ وأنفقها 
دحل 1ه فيل : لو اتذنت لولدك من هذا المال را » قال : أنا أجعل 
هذا المال ذخراً لى عند الله ؛ وأجعل الله ذخراً لولدى”*) 


. 554/١ البيان والتبين 107/8 والخضم : الأكل يجميع الفم. (8) ابن عبد ربه‎ ) ١ 

. ١9/ه ابن سعد الجزء الرابع القسم الثانى ص 57 (5) ابن سعد‎ )١ 

( ؟) فلبيان والتبيينم/61١‏ ومابعدها . (7) الحيوان للجاحظ طبع الحللى د 
5ع ابن سعد 48/8 . 8) البيان والتبيين 1١15/7‏ . 


رضن 


وف كتب الأدب «التاريخ قصص كثير يروى عن عبّاد المدينة ومكة 
وبْنَّكهما » فمن ذلك أن سالم بن عبد الله بين عمر دخل مع هشام بن عبد الملك 
البيت فقال له هشام : سَلَى حاجتك فقال له : أكره أن أسأل فى بيت الله غير 
الله(١2.‏ ومن ذلك ما يَرّوَى عن الرَهْرَىّ من أنه قارف ذنباً فاستوحش من الناس 
وهام على وجهه » فقال زيد بن على بن الحسين له : يا رُهرى لمُنْوطّك من رحمة الله 
31 تى صرِعَتْ كل شىء أشدّ عليك من ذنبك » فقال الزهرى : ( الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ! ) ورحع إلى أهله وماله وأصحابه7") 

وم يقف نسك هذه الجماعة عند نفسها » فقد تجردت منهم طائفة لوعظ الناس » 
وكان على رأسها القصاص الذين بقصون فى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وقد بدأ القصص والدة قي الدارى فى عهد مر« وانبشمر 
من بعده : واشتهرت جماعة به فى العصر الأموى مثا عسي اطمير ٠‏ وكان يجلس إليه 
عبد الله بن عمر فكانت عيناه تهرقان بالدموع (؟2. ومن مشاهير القصاص مسلم بن 
جندب » وهو من قراء المدينة » وكات عمر بن عبد العزيز يقول : من سره أن يقرأ 
القران غضاً فلبقرأهعلى قراءة مسلم بن جندب”*) 

ولعل أهم وا واعظ عرفته المدينة ومكة فى العصر الأموى هو أ, بو حازم الأعرج 
وكان يقول : « نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتّى تموت” 0 | 

ا ا ل 
ناسكاً ويقدر الغناء ويقدر النسيب والغزل على نحو ما مر بنا عند أنى السائب 
المختو يفن ٠‏ وتقدمٍ أنه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة » ومع ذلك كان يُشمَف 
بالغزل والغناء شغفاً شديداً » وكأ وكأنهم لم يدوا فى الغناء والغزل من حيث هما إثماً ‏ 
ولا ما يشبه الإثم . وثما فى الواقع لا يكونان إثماً إلا إذا اقترنا بما يخرجهما إلى ذلك . 
روى ار أن مدنيا كان يصلى منذ طلعت الشمس إلى أن قارب النبار أن يتتصف 


)١(‏ البيان والتبيين ٠9//«‏ . (9) طبقات القراء لابن الجزرى طبع برجشتراسر 
)١(‏ المصدر نفسه ١58/#‏ . ١م10‏ . 

(؟) الإصابة لابن حجر ( طبع مطبعة السعادة) (5) البيان والتبين ١4/‏ وق مواضع متفرقة 
لاحل 07 وابنٍ عبد ربه "59/1١‏ وما بعدها . 


(4) ابن سعد الجزء الرابع القسم الأول ص ٠١4‏ . 


لضن 


ومن ورائه رجل يتغنى وهما فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا رجل 

من الشرط: قد قنض عل المنق. + فقال : « أترفع عقيرتك بالغناء فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ») 4 فأخذه فانفئل المدنى من صلاته 3 فلم يزل 
يطلب إليه فيه حتى استنقذه » ثم أقبل عليه فقال : ل 01 
فقال : ١‏ لا والله ولكن إخالك رحمتى » قال : «إذن فلا رحمنى الله ) » قال : 
« فأحسبك عرفت قرابة بيننا » قال : « إذن فقطعها الله » » قال : « فليد تقدمت 
منى إليك » » قال : دالا واللهءولا عرفتك قبلها » » قال : 50 » قال : 
لأى سمعتلكف غنيت اننا 4 فأقديت واؤات: معنه أما والله لو أسأت التأدية 
لكنت أحد الأعوان عليك”'' ) 


و يكتف عباد المدينة ومكة بهذه المشاركة البعيدة على استحسان الغناء وأصواته » 
بل لقد كان منهم من شارك فى شعر النسيب والغزل كعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ارخ غود وعيك الرحسن ببق ان عمازا مولعل في بهذا كلداما ينيع لا 
أن نزعم أن المدينة وسكة. كانتا حا فى العصر الأموى » تجمعان أروع صور الزهد 


والوزع مع صور الغناء والغزل . 


اللسسسسسسشش سح الكتتظةتةتتة33ة1ةهة ة كنتت 2 


. "44/١ الكامل للمبرد ( طبع أوربا)‎ )١( 


مقدمة . : : . : : : : . ه- ع 
الكتاب الأول - ف المدينة .20.0 000 0200 22000200 #و- ١١‏ 
الفصل الأول : المفينة .20.0.0 00 2020 هلهم 
)١(‏ موقع المدينة ‏ . . : ش : : 4 
(؟) المدينة فى العصر الجاهلل 2 . ١١ : : ١‏ 
(*) فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين .20-502 ١#“‏ 
ٍ:)2 فى العصر الأموو . . . . ١9‏ 
(0) ثراء وحضارة . : : : : : 55 
(5) ترف . : : 5 : : يض 
(لا) بعض فتون اللهو .. 2.00 اال اال ال 0 بوم 
الفصل الثالى : الغناء فى الماينة . 0 . 200.0 202020 وم و3 
)١١‏ الغناء فى المدينة قديم . , : 7 اق 
)١(‏ ف عصرالرسول والخلفاء الراشدين . 4١.20.00.‏ 
(") المديئة أهم مراكز الغناء فى العصر الأموى . ِ 2 
(4 ) الغناء يصبح فنا له مصطلحاته وتقاليده 2 . : ءاة 
(5) اشبرالمغنين : طويس ؛ سائب خباثر » معبد بن عائشة » 
يونس الكاتب ». مالك الطائى » عطرده 2.0 . /اه 
(5) أشهرالمغنيات : عزة الميلاء » جميلة » سلامة القس : 
سلامة الزرقاء ى . ءا اا ءا اء 534 
الفصل الثالث : الشعر والأغالى فى المدينة .2.0 . لمم 
)١(9‏ الشعر تى المدينة . : : . : 7 
(؟) الشعر والأغالى .020020002002020 ول 
خفن 


رفن 


() خصائص فى مضمون الغزل وأغانيه . 
( 4 ) خصائص موسيقية : 
الفصل الرابع : اتساع موجة الغزك وأغانيه 
)١(‏ الغزل وأغانيه بين المدينة ومكة 
(؟) شغض أهل المدينة بالغزل وأغانيه 
(8) بعض الفقهاء ينظمون فى الغزل العفيف 
59 أغاق النزل تصيية شعرا عيبا اما 
( ه ) تفوق الغزل واغانيه على الشعر التقليدى 
الفصل الخامس : الأحوص 
)١(‏ نسب الأحوص وحياته وصفاته 
(؟) غزل الأحوص . 
(") مدائح الاحوص واهاجيه 
( 4 ) منزلة الأحوص بين شعراء عصره 
الكتاب الثالى : فى مكة . 
الفصل الأول : مكة 
)١(‏ موقع مكة : 
(؟) مكة فى العصر الجاهل 
(). فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين . 
(4) ف العصر الأموى 
(0 ) ثراء وحضارة 
(5) ترف وبعض فنون اللهو 
الفصل الثانى : الغناء. ى مكة 
)١(‏ ف العصر الجاهل 
(؟) ف عصر الرسول والخلفاء الراشدين . 
() ف العصر الأموى 


١1١-11 
١1 
١1 
١ 
١4 
م”ا١5‎ 1١8+ 
ا١ا/لا/- هه‎ 
١. 
١5 / 
١هه‎ 
1١15 ؟‎ 
1١ /ا‎ 
يفنل‎ 
؟١ا/-‎ ١ا/م‎ 
١/4 
يل‎ 
ما‎ 


( 5 ) الغناء المتقن 
() أشهر المغنين : ابن مسجح ء ابن محرز » ابن 
سريج » الغريض » الأبحر » الحذلى 
الفصل الثالث : الشعر والأغانى فى مكة 
)١(‏ الشعر فى مكة . 
(؟) الشعر والأغانى 
(*) خصائص ف الغزل وأغانيه . 
(4) شغض المكبين بأغانى الغزل . 
(08ه) أغانى الغزل على كل لسان . 
الفصل الرابع : عمر بن أبى رببعة 
)١(‏ نسب عمر وعشيرته وأهله 
)١(‏ حياة عمر وأخلاقه وصفاته . 
(") غزل عمر 
5 ) الديوان . : 
الفصل الخامس : ابن قيس الرقيات 
)١(‏ أسم ابن قيس ولقبه وعشيرته . 
(؟1) حياة ابن قيس واخلاقه وصفاته 
(9) غزل ابن قيس وشعره . 
(5 ) الديوان . 
خاتمة 0.0 . 
)١١(‏ خلاصة. 
7١ (‏ ) تعليق وتعقيب . 


بفرضس 


نحل 
ود لورفا 
4 
3531 
رو 
فض 
"١‏ 
حرفي مض 
خرف 
5" 
ناا 
ا" 
ه/ا؟ - ام 
يفا 
لوكا 
احلا 
لضن 
الس ل اررض 
ينض 
خض 


مام 


ف الدراسات القرانية 
* سورة الرحمن وسور قصار : عرض ودراسة 
الطبعة الأول 4 4٠‏ صفحات 
فى تاريخ الأدب العربى 
العصر الجاهل 
الطبعة السابعة 4 صفحة 
ه العصر الإسلامى 
الطبعة السابعة 471١‏ صفحة 
ه العصرالعبابى الأول 
الطبعة الخامسة "لاه صفحة 
ه العصر العبامى الثانى 
الطبعة الثانية 61" صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
ه الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثامنة 4 1ه صفحة 
» الفن ومذاهبه فى النثر العربى 


الطبعة السابعة 4٠٠١‏ صفحة 


التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الخامسة 4٠‏ صفحة 
دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الخامسة ١917‏ صفحة 
شوق شاعر العصر الحديث 
الطبعة السادسة 75؟١‏ صفحة 
» الأدب العربى المعاصرق مصر 
الطبعة الخامسة ٠١8‏ صفحات 
» البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الثانية 9 صفحة 


5 البحث الأدبى : طبيعته » مناهجه » 
أصوله » مصادره 

الطبعة الأول 7١‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
ه ف النقد الأدبى 

الطبعة الثالئة ١6؟‏ صفحة 
» فصول ق الشعر ونقده 

الطبعة الأول 8 صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
ه البلاغة : تطور وتاريخ 

الطبعة الثانية ١‏ صفحة 
فد الملدارين التحوية 

الطبعة الثانية 510 صفحة 
فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
5 اين زيدون 


الطبعة السابعة ٠١١‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


ه الرثاء 

الطبعة الثانية م١٠‏ صفحات 
المقامة 

الطبعة الثانية ١١١‏ صفحة 
» النقد 


الطبعة الثانية ١١1‏ صفحة 
8 الترجمة الشخصية 
الطبعة الثانية ١14‏ صفحة 


كرون 


د الرحللات 
الطبعة الثانية ١174‏ صفحة2 ىم كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
ش الطبعة الأول 8/ا صفحة 
فى التراث المحقق 
ه المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد فى سلسلة اقرا 


الجزء الأول - الطبعة الثانية 454؛ صفحة2 هم العقاد 
الجزء الثانى - الطبعة الثانية ؟لاه صفحة> م البطولة فى الشعر العربى 


رقم الإيداع 21300 


اللرقيم الدول كلمم_ هعم ببوو 15811 


١/7 ؟وم/‎ 


مطاج دارالصّارف بمصر 
كلاة١ا‏ 


